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ضوابط تكفيرالمعين 
عند شيخي الإسلام 
ابن تيمية وابن عبد الوهاب 
وعلماء الدعوة الاصلاحية 


تأليف 
أبي العلا راشد بن أبي العلا الراشد 


فرأه وقدّم له وقرّظه 
-950 يلة ١|‏ 5 7 . 
صالح بن فوزان عبد الله الفوزان 
عصو اللجتنة الداكئمة للإفتاء 
وعضو هيكة حبار العلماء 
بالديار السعودية 


الطبعة الثانية 
4ه - 4١٠٠م‏ 





ضوابط تكفير المعين 3 


ليسم الله الزنم الرَفِيِخْ 
تقديم 

الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 

فقد قرأت هذا الكتاب الذي هو بعنوان « ضوابط تكفير المعين عند شيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب » فوجدته - والحمد لله - كتاباً مفيداً في 
موضوعهء وهو الموضوع المهم في الوقت الحاضرء الذي يحتاج الناس إلى 
بيانه» حيث التبس أمره على كثير من الناس بسبب غلبة الجهل وكثرة أدعياء 
العلم ودعاة الفتنة» خصوصاًء وأنَّ كثيراً من هؤلاء ينسبون إلى الشيخين مالم 
يصدر عنهما في مسألة التكفيرء فجزى الله المؤلف الشيخ: أبا العلا بن 
راشد بن أب العلا خير الجزاء على ما وضّح وبرّن وكف عن عرض الشيخين» 
ونفع الله بجهوده؛ وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه»» 


كتبسه : 
صالح بن فوزان عبد اللّه الفوزان 
فى: ١/171/8١ه‏ 


ضوابط تكفير المعين 





١ 1‏ لحي لس ين الركقسم: .. ... 
0 آوالات١‏ التارينغ 
إدارة البحوبٌ الحلسية والإفتاء 


اكور تست الرال مين / والضصايرة رالسلزم يني ارال وتعيه مدير 
زلبر : عفرضرا قر رهن ونش اشر راي : ( جنا ر راتت زلعس . 
ل 0 - وافرلل _ر 
كنا ا يعراس موصوطة - عتسولاوصو و المربة الرحت الحأ هم 3 
للذى حي جرالنا من 11 بها مص عيش التسس أ مره عكار 
سسا ننس سبي غُلرِكَ الجيل كه أدعيا وا 

دعا لمعيه يضوم و اأب كير امر روا لروما حبر 
١1ل‏ التجييم 0 ا 
او لكر 3 ول شولز حم عاتن ف ١‏ لعالل راف زا ء 
على ما د 7 رمم و1 ولت طمر غرصرما لمشىئ سم . 0 نر 
يور 0ه . وصيل زيول عاننس عر وأ لم وضدعيه <> 

كسك : 
ميا وس موز رادا لفرزاير 


غ8 /يعؤام 


ضوابط تكفير المعين 7 


تسم ام اقل ايد 
المقددمة 
إنَّ الحمد للَّه نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأغنهد أن لآ إله إلذ الله وتحره لا ختريلكة لاخ واسهد آن مدا عيدة ورسوله: 
بايا أن امنوا أنَموا أله حَنَّ تقالو ولا مون إلا وأنم مُسيمُوة» 


[ آل عمران: ؟١٠].‏ 


.]١ النساء:‎ [ 


جنا ليد اننا نا ل ولا لا يط © بنيغ لك اتككك 


و - مسر و ع 


وبغفر لكم ذنويكم ومن بطع الله لله ورسَولِمٌ فقد فار هويا عَظِيمًا»ك 
[الأحزاب: ٠ا-(9].‏ 
أما بعد: 
فإِنَّ أصدق الحديث كتاب الله وخير المهدي هدي محمد يِل وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة.» وكل بدعة ضلالة . 
فإنّ من المسائل الكبار التي حدث فيها الاختلاف» والتفرق منذ القدم» 
مسائل التكفير والتفسيق والتبديع» فإنَّ أول بدعة حدئت» هي بدعة الخوارج 
0 حدثاء الأسنان الذين كفروا الأمة بغير دليل» ولا برهان؛ ثم 
تبعتهم الفرق امختلفة ما بين الغالية في مسائل التكفير كالمعتزلة» وما بين المفرّطة 


4 ضوابط تكفير المعين 





في هذه المسائل كالمرجئة''' وغيرهم. 
ولا كانت الحاجة ماسة في هذا العصر إلى بحث ١‏ مسألة تكفير المعين» 

وضوابطها » استعنت بالله تعالى على قلة بضاعتي» وضعف همتي على كتاية 

موضوع بعنوان « ضوايط تكفير المعين عند شيخي الإسلام» ابن تيمية وابن 

عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية ». 
وقضية تكفير المعين من القضايا الشائكة التي كثر فيها الخوض» والجدل ما 

بين إفراط وتفريطء وأهمية هذا الموضوع ترجع إلى عدة أسباب منها : 

-١‏ إطلاق الحكم بالكفر على المعين له تبعات» وآثار خطيرة إذا كان هذا 
الحكم بغير ضوابط» فينبغي ضبط المسألة بما يتفق مع أقوال أهل العلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: «إذا تبين ذلك فاعلم أنْ مسائل 
التكفير والتفسيق» هي من مسائل الأحكام التي يتعلق بها الوعدء 
والوعيد في الدار الآخرةء» ويتعلق بها الموالاة والمعاداة» والقتل 
والعصمة» وغير ذلك في الدنيا 6" . 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: ‏ وأما إن كان المكفّر 

لأحد من هذه الأمة يسبتند في تكفيره إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه» 

وقد رأى كفراً بواحاً كالشرك بالله وعبادة ما سواه. . . . فالمكفّر بهذا مصيب 

مأجور مطيع للَّه ورسوله. . . . والتكفير بترك هذه الأصول من أعظم دعاتم 
الدين» وأما من أطلق لسانه جرد عداوة أو هوى, أو غخالفة المذهب فهذا من 

)١(‏ راجع تاريخ الخلاف في مسائل التكفير (ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي)؛ ط مكتبة الطيب» 


الجزء الأوّلء ص ٠١-9‏ . 
(6) مجموع الفتارى )554/١17(‏ ط عالم الكتب» الرياض. 


ضوابط تكفير المعين ‏ 3 
الخطأ البيّن 76" . 
؟- الإفراط والتفريط الذي حدث عند من بحخث هذه المسألة» أو كتب فيهاء 
فطائفة اشترطت شروطاً في تكفير المعين لم يشترطها أهل العلم» وعندهم 
لا يكفر إلا الجاحد للقطعيات فقطء وقد عدَّها بعضهم عشرة شروط؛ ثم 
ذكر بعد تحقق هذه الشروط أن الورع ترك تكفير المعين» ولو مع تحقق هذه 
الشروط”". وبعضهم قصر المكفرات على الجحود والاستحلال» وأهمل 
بقية المكفرات التي ذكرها أهل العلم في أبواب الردة» فدخلت على هؤلاء 
شبهة الإرجاء من حيث لا يشعرون. 
وطائفة قد وقعت في الغلوٌء فسارعت إلى تكفير المعين دون اعتبار للضوابط 
التي ضبط بها أهل العلم مسألة تكفير المعين» فكان في هؤلاء شَبّه من الخوارج 
في تسرعهم في التكفير بغير ضوابط؛ والحق أنَّ أهل السنة وسط بين الطائفتين» 
فلا يتوقفون في تكفير المعين متى استوفى شرائط التكفيرء ولا يكفّرونه مى 
وجدوا مانعاً من موانع التكفير يمنع من تكفيره. 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : ١‏ والتجاسر على التكفير» 
أو التفسيق» والتضليل» لا يسوغ إلا لمن رأى كفراً بواحاً عنده فيه من الله 
برهانء وأما الذين يكمّرون بما دون الشرك من الذنوبء كالسرقة والزنا وشرب 
الخمرء هؤلاء هم الخوارج» وهم عند أهل السنة ضلال مبتدعة 76" . 
وني هاتين الطائفتين يقول العلأمة مفتي الديار النجدية الشيخ أبو بطين 
)١(‏ الفتاوى النجدية (#70/6). بتصرف يسير. 
(؟) راجع في ذلك كتاب إحكام التقرير في مسائل التكفيرء لمراد شكري بدون دار نشرء ورد اللجنة 


الدائعة عليه في التحذير من الإرجاء) ص كل ط عالم الفوائد. 
(*") الفتاوى النجدية (75/9”) , 


٠‏ ضوابط تكفير المعين 


النجدي: « وقد استزلٌ الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة - فقصر بطائفة 
فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره» وتعدى 
بآخرين» فكمّروا من حكم الكتاب والسنة والإجاع بِأنَّه مسلم» فيا مصيبة 
الإسلام من هاتين الطائفتين» ومحنته من تينك البليتين »”". 
''- الحذر من تكفير المعين والتسرع فيه بغير موجب شرعي :- 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعاللى: « فإنَّ نصوص الوعيد التي في الكتاب 
والسنة؛ ونصوص الأمة بالتكفير» والتفسيق» ونحو ذلك لا يستلزم موجبها في 
حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ؛”" . 

قال شيخ الإسلام رحمه اللَّهِ تعالى محذراً من تكفير المسلم في المسائل المتنازع 
فيها: « ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله؛ ولا بخطأ أخطأ فيه» كالمسائل التي 
تنازع فيها أهل القبلة )”". 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب مبيئاً خطورة الكلام في هذه 
المسائل: « وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلآّ 
بعلم وبرهان من الله وليحذر من إخراج رجل من الإسلام» أو إدخاله فيه 
فإن ذلك من أعظم أمور الدين»". 

قال الشوكاني رحمه الله محذراً من خطورة التسرع في التكفير: «اعلم أنَّ 
الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام؛ ودخوله في الكفر لا ينبغي 
)١(‏ فتاوى الأثمة النجدية [777/7]: ط ابن خزعة» الرياض. 
)١(‏ مجموع الفتاوى [١١/7/ا5].‏ 
(7) أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اقتبسها فضيلة الشيخ الفوزان» [597/1]» ط ابن 


الجوزي. 
(5) الدرر السنية [9//48]. 


ضوابط تكفير المعين ١١‏ 


لسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقْدِمَ عليه إِلّا ببرهان أوضح من شمس 
النهارء فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من 
الفيسابة أن و قال لأعيه يا كان قد امنيا ه20 

وعندما ننقل عن أهل العلم خطورة التسرع في مسألة التكفير» والتحذير 
من تكفير المسلم» فلا يعني هذا إغلاق باب الردة» أو الحكم بالإسلام على من 
دل الدليل على كفره وردته» فإن الا نحراف في التكفير لا يُقايّل بانحرافي آخر لا 
يقل خطراً عنه وهو الإرجاء؛ وعدم تكفير الكافرين ا مجمع على كفرهم. 
4- الحديث عن منهج شيخي الإسلام في تكفير المعين وكذلك منهج علماء 

الدعوة النجدية وضبطهم لمسألة تكفير المعين له أهمية خخاصة لعدة أمور: - 

أ- تميز شيخي الإسلام. وعلماء الدعوة بتحقيق» وضبط مسائل المكمّرات 
وأحكام تكفير المعين وفق الأصول الصحيحة عند أهل السنة والجماعة. 

ب- اتفاق شيخي الإسلامء وعلماء الدعوة في مسائل تكفير المعين» 
ونواقض الإسلام» فقد تأثر علماء الدعوة بشيخ الإسلام تأثراً كبيراً فيما كتبوه 
في هذه المسألة» وغيرها من مسائل الاعتقاد. 

ج- شيخ الإسلام ابن تيمية علم بارز وشخصيته فذ ةّ وكذلك الإمام 
المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة من بعده هم من أعلام 
الدعوة إلى العقيدة الصحيحة؛ والحاجة ماسة لبيان موقفهم جميعاً من مسألة 
تكفير المعين» وبخاصة أنَّ أهل الغلو في التكفير قد أخذوا من كلامهم دون 
)١(‏ السيل الجرار [918/4]؛ دار الفكرء بيروت. والحديث رواه البخاري يرقم (0167): ومسلم 

.)1١( برقم‎ 


وراجع: (الإكفار والتشهير - ضوابط ومحاذير)؛ عبد الله محمد الجوعيء ط دار الوطن, بتقديم 
الشيخ عبد الله بن جيرين. 


١‏ ضوابط تكفير المعين 


ضبطه وفهم معانيه ما يدعم غلوهمء وكذلك فعل أهل التفريط في مسائل 
التكفير؛ فكان من المهم إيضاح منهج هؤلاء العلماء الأعلام حتى لا يتخذ 
كلامهم مطية للدعاوى الباطلة؛ والأفكار الفاسدة للفرق الضالة. 

د- تشنيع أهل الفرق من المتصوفة» وغيرهم على شيخي الإسلام» وكذلك 
على علماء الدعوة ووصفهم بالأوصاف الذميمة في مسألة التكفيرء وأنهم 
يسلكون مسلك الخوارج» فكان لزاماً إيضاح منهجهم في مسألة تكفير المعين» 
وأئّهم على الجادة» وعلى منهج أهل السنة والجماعة”'' في مسألة تكفير المعين. 
0- بيان الكثير من المكفرات التي يقع كثير من ينتسب إلى الملة ومخاصة إذا 

علمنا أنَّ شيخ الإسلام» وعلماء الدعوة فرسان هذا الميدان» فقد تكلموا 

في هذه المسائل بحثاً» واستدلالاً» ومناقشة للملبسين على الناس أمر دينهم 
من علماء الضلالة» والحديث عن هذه النواقض لم يعد نافلة بل هو فريضة 
شرعية ودعوية على الدعاة عامّة وطلاب العلم. خاصة مع انتشار وتعدد 
مظاهرها وتنوعهاء وقلة من يوضّح للناس أمرها وخطورتهاء فيجب على 
طلاب العلم الاجتهاد ني إيضاح ذلك» شأنهم في ذلك شأن دعوات 

اجحددين كشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام الجدد محمد بن عبد الوهاب» 

وعلماء الدعوة الذين قضوا أعمارهم تأليفاً وتصنيفاً ودعوة لقضايا 

العقيدة رحمهم الله جميعً” . 


)١(‏ راجع دعاوى المناوئين للشيخ محمد بن عبد الوهاب [140-181]» ط دار الوطن لتقف على 
افتراءات الخصوم . 

(؟) راجع في ذلك (الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته)؛ الشيخ عبد العزيز بن بازء ط دار 
الإفتاء. وترجمة شيخ الإسلام بن تيمية من كتاب الدكتور عبد الرحمن المحمود (موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة)؛ امجلد الأرّلء ط مكتبة الرشد» الرياض. 


ضوابط تكفير المعين 1 


ولا عبرة بمن يهوّن على الناس الحديث في هذه المسائل» أو يرى أنها مسائل 

تفرق الصف. أو يراها جرد منكرات لا نواقض تخرج من ملة الإسلام. 
لهذه الأسباب» وغيرها استعنت بالله عز وجل أن أكتب موضوعًا بعنوان 

« ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء 

الدعوة الإصلاحية ؟. 
سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد. 
فإن أصبت فمن اللَّه وإن أخطأت فمن نفس ومن الشيطان» وما توفيقي 

إل بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر للمشايخ الفضلاء الذين قرأوا هذا الكتاب 

وأخص منهم : 

-١‏ فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان « عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية » حفظه الله الذي قرأ هذا الكتاب» وقدم 
لهء وقرظهء فجزاه الله خير الجزاء. 

7- فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني» « عميد كليّة الشريعة بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة »؛ الذي أبدى ملاحظات هامّة؛ فجزاه اللَّه خيراً. 

كتبه 
أبو العلا بن راشد بن أبي العلا الراشد 


مكة المكرمة - حرسها الله 
السادس من جمادى الأولى 575١ه‏ 


١‏ ضوابط تكفير المعين 


خطة البحث 
قسمت هذا البحث إلى أبواب وفصول:- 
الباب الأوّل 


ويشتمل على عدة فصول: 
الفصل الأوّل: 
ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية» تشتمل على : 
-١‏ نسبه ومولده. 
؟- إنتاجه العلمي . 
- ما تميز به شيخ الإسلام من صفات. 
5- جهاده ودفاعه عن الإسلام. 
6- وفاته وجنازته. 
الفصل الثاني : 
ترحمة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: تشتمل على : 
١-اسمه‏ ونسبه ومولده. 
؟- طلبه للعلم ورحلاته وشيوخه. 
'- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
4- تلامذته ومن تلقى العلم عليه. 
0- صفاته ومؤلفاته. 


> وفاتة؛ 
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الباب الثاني 
يعنوان: 
شروط تكغير المعين عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الدعوة 
واشتمل على عدة فصول: 
الفصل الأوّل: 
بعنوان: اشتراط فيام الحجة,. ويشتمل على : 
-١‏ بم تقوم الحجة ؟ 


1- نصوص شيخ الإسلام في اشتراط قيام الحجة لتكفير المعين. 
1- نصوص علماء الدعوة في صفة قيام الحجة وتوجيه نصوص شيخ الإسلام . 
4- أقوال أهل العلم في عدم اعتبار الشبهة والتأويل والخطأ في مسائل الشرك الأكبر. 
- الخلاصة مِمَا سبق. 
الفصل الثاني : 
بعنوان : الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية ف مسألة تكفير المعين 
عند شيخ الإسلام وعلماء الدعوة؛ ويشمل : 
-١‏ ضوابط المسائل الظاهرة. 
-١‏ ضوابط المسائل الخفية. 
“'- ما يندرج تحت المسائل الظاهرة. 
4- ما يندرج تحت المسائل الخفية . 
4- نصوص شيخ الإسلام في الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في 
مسألة تكفير المعين. 
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5- نصوص علماء الدعوة في فهم نصوص شيخ الإسلام. 
/ا- الخلاصة مِمَا سبق . 

الفصل الثالث: 

بعنوان: اشتراط قصد المعين بكلامه المعنى المكفر عند شيخ الإسلام 
وعلماء الدعوة» ويشتمل على : 
-١‏ مقدمة الفصل . 
؟- أنواع الألفاظ المكفرة. 
حكم الألفاظ المشتبهة . 
4- عدم اشتراط القصد بمعنى الاعتقاد والنية. 

الفصل الرابع : 

بعنوان: التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين» ويشتمل على : 
-١‏ مقدمة الفصل. 
-١‏ نصوص شيخ الإسلام في إطلاق الكفر على الفعل والقول دون المعين. 
"- نصوص علماء الدعوة في فهم هذه النصوص . 
5- نصوص شيخ الإسلام في إطلاق الكفر على المعين. 
0- نصوص علماء الدعوة في فهم هذه النصوص . 

الباب الثالث 
يعنوان: 
أحوال كفر المعين عند علماء الدعوة وشيخ الإسلام. 


ويشتمل على عدة فصول: 
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الفصل الأوّل: 

بعنوان : الحالات التي لا يكفر فيها المعين عند علماء الدعوة وشيخ الإسلام, 
ويشتمل على : 
-١‏ حديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة. 
؟- من نشأ بأزمنة وأمكنة الجهل والبعد عن الرسالة. 
“- نصوص علماء الدعوة وغيرهم في هذه الحالات. 

الفصل الثاني: 

بعنوان: نصوص علماء الدعوة في حكم تكفير المعين إذا وقع في الشرك جهلاً: 
ويشتمل على : 
١‏ - مقدمة الفصل . 
؟- أقاويل علماء الدعوة في هذه المسألة. 

الفصل الثالث: 

بعنوان: نماذج من كلام أهل العلم وتصريحهم بتكفير المعين. 

الباب الرابع 

بعنوان: حقيقة منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة تكفير المعين ‏ 
ويشتمل عل : 
-١‏ مقدمة الباب. 
؟- تبرئة الشيخ من فرية التكفير بالعموم . 
- منهج الشيخ ابن عبد الوهاب في مسألة تكفير المعين. 
5- أبرز ملامح منهج الشيخ محمد في هذه المسألة. 
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ه- نصوص الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة تكفير المعين. 
1- نصوص علماء الدعوة في فهم منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة 
تكفير المعين . 
الباب الخامس 
بعنوان: 
أهم المكفرات عند علماء الدعوة. 
ويشتمل على عدة فصول : 
الفصل الأوّل: 
بعنوان: نواقض الإسلام عند علماء الدعوة» ويشتمل على : 
-١‏ نواقض الإسلام في توحيد الألوهية. 
؟- المكفرات العملية في توحيد الألوهية. 


الفصل الثاني : 
بعنوان: الحكم بغير ما انزل الله عند علماء الدعوة؛ ويشتمل على : 
١‏ - مقدمة الفصل. 


؟- الحاكم بغير ما أنزل من رؤوس الطواغيت عند علماء الدعوة. 
"'- أقوال علماء الدعوة في الحالات المكفرة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. 
4- أقوال علماء الدعوة في الصور غير المكفرة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. 
6- الخلاصة مِمَا سبق. 

الفصل الثالث: 


بعنوان: موالاة الكافرين من نواقض الإسلام عند علماء الدعوة, 
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ويشتمل على : 
-١‏ مقدمة الفصل . 
"- مع الموالاة والمعاداة. 
“- الصور المكفرة في قضيّة الموالاة والمعاداة عند علماء الدعوة. 
4- الصور غير المكفرة في قضيّة الموالاة والمعادة عند علماء الدعوة. 
ه- الخلاصة مِمَا سبق. 
الباب السادس 


يعنوان: أهم المكفرات عند شيخ الإسلام. 


ويشتمل على عدة فصول: 

الفصل الأوّل: 

بعنوان: المكفرات في توحيد الألوهية» ويشتمل على : 
-١‏ مقدمة الفصل . 


-"١‏ نصوص شيخ الإسلام في المكفرات في توحيد الألوهية. 
- الخلاصة مِمَا سبق. 


الفصل الثاني : 

بعنوان: الحكم بغير ما انزل اللّه عند شيخ الإسلام والأئمة الأعلام: 
ويشتمل على : 
١‏ - مقدمة الفصل. 


؟- أقوال شيخ الإسلام في الصور المكفرة في مسألة الحكم والتحاكم إلى غير ما 
أنزل الله. 


1 ضوابط تكفير المعين 
"- أقوال أهل العلم في الصور المكفرة في مسألة الحكم والتحاكم إلى غير ما 
أنزل الله. 
5- شبهة والرد عليها . 
0- الصور التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل كفراً أصغر. 
1- مناقشة احتجاج البعض بأثر ابن عباس # في عدم كفر محكمي القوانين الوضعية. 
الفصل الثالث : 
بعنوان: الموالاة والمعاداة عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ويشتمل على : 
-١‏ الصور المكفرة في مسألة الموالاة والمعاداة. 
؟- الولاء المطلق للكفار. 
'- المشامهة الكلية للكفار. 
غ- عدم تكفير الكافرين. 
الباب السابع 
بعنوآان: أهم الفرق الباطنية التي يكفرها شيخ الإسلام. 
ويشتمل على الفِرّقٍ الآتية : 
-١‏ الإسماعيلية . 
؟- الدروز. 
*- النصيرية . 
5- القرامطة . 
الخاتمة 


وقد اشتملت على أهم نتائج البحث. 


الباب الأول 


الفصل الأؤّل 
ترحمة ': لش 
جمة موجزة لشيخ الا 3 
006 لشيخ الإسلام ابن تيمية 
-١‏ نسبه ومولده. 
؟- إنتا 
جه العلمي. 


“- مات . . 
تميز به شيخ الإسلام من صما 
ت. 


4- جهاده ودفاعه عن الإسلام 
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ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 

-١‏ نسبه: 

هو شيخ الإسلام الإمام: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية» الحراني» ثم الدمشقي . 
كنيته : أبو العباس . 

؟- مولده ونشاته: 

ولد يوم الاثنين العاشر من ربيع الأوّل بحران سنة (571ه)» ولما بلغ من 
العمر سبع سنين انتقل مع والده إلى دمشق هرباً من وجه الغزاة التتار» وقد نشأ 
في بيت علم وفقه ودين» فأبوه وأجداده وأخوته وكثير من أعمامه كانوا من 
المشاهيرء منهم جده الأعلى (الرابع) محمد بن الخضرء. ومنهم عبد الحليم بن 
محمد بن تيمية» وعبد الغني بن محمد بن تيمية» وجده الأدنى عبد السلام بن 
عبد اللّه بن تيمية محد الدين أبو البركات صاحب التصانيف الى منها : المنتقى 
من أحاديث الأحكام, وامحرر في الفقه. والمسودة في الاعرل» وغيرهاء 
وكذلك أبوه عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» وأخوه عبد الرحمن 
000 

ففي هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة صاحب الترجمةء وقد بدأ 
يطلب العلم أولاً على أبيه وعلماء دمشق» فحفظ القرآن وهو صغيرء ودرس 
الحديث والفقه والأصول والتفسيرء وعغرف بالذكاء وقوة الحفظ والنجابة منذ 


)١(‏ نقلت كثيراً من هذه الترجمة يما كتبه الدكتور (ناصر بن عبد الكريم العقل) في مقدمة تحقيقه لكتاب 
(اقتضاء الصراط في مخالفة أصحاب الجحيم)» ط مكتبة الرشد. 
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صغره؛ ثم توسع في دراسة العلوم وتبحر فيها. واجتمعت فيه صفات المجتهد 
منذ شبابه» فلم يلبث أن صار إماماً يعترف له الجهابذة بالعلم والفضل 
والإمامةء قبل بلوغ سن الثلاثين من عمره. 

"- إنتاجه العلمي: 

وني مجال التأليف والإنتاج العلمي» فقد ترك الشيخ للأمة تراثاً ضخماً 
تيناً» لا يزال العلماء والباحثون ينهلون منه معيئاً صافياً» توفرت منه الآن 
المجلدات الكثيرة» من المؤلفات والرسائل والفتاوى والمسائل وغيرهاء هذا من 
المطبوع. وما بقي مجهولاً أو مكنوزاً في عالم الخطوطات كثير. 

ولم يترك الشيخ مجالاً من مجالات العلم والمعرفة التي تنفع الأمة» وتخدم 
الإسلام؛ إل كتب فيه وأسهم بجدارة وإتقان» وتلك خصلة قَلَّما توجد إلآ عند 
العباقرة النوادر في التاريخ . 

فلقد شهد له أقرانه» واساتدتة: وتلاميذه. وخصومه بسعة الاطلاع. 
وغزارة العلم فإذا تكلم في علم من العلوم أو فن من الفنون ظن السامع أنه لا 
يتقّن غيره» وذلك لإحكامه له وتبحره فيه, وإِنَّ الملع على مؤلفاته وإنتاجهء 
والعارف يما كان يعمله فق حياته من الجهاد باليد واللسان» والذب عن 
الدين» والعبادة والذكرء ليعجب كل العجب من بركة وقته» وقوة تحمله 
وجلده. فسبحان من منحه تلك المواهب. 

#- ججهاده ودقاعه عن الإسلام: 

الكثير من الناس يجهل الجوانب العملية من حياة الشيخ» فإنهم عرفوه عالاً 
ومؤلفاً ومفتياًء من خلال مؤلفاته المنتشرةء مع أن له مواقف مشهودة في 
جالاات أخرى عديدة أسهم فيها إمنيانا قوياً ف نصرة الإسلام وعزة 
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المسلمين؛ فمن ذلك: جهاده بالسيف. وتحريضه المسلمين على القتال» بالقول 
والعمل» فقد كان يجول بسيفه في ساحات الوغى مع أعظم الفرسان 
والشجعان» والذين شاهدوه في القتال أثناء فتح عكا عجبوا من شجاعته 
وففكة العو 

أما جهاده بالقلم واللسانء فإنه رحمه الله وقف أمام أعداء الإسلام من 
أصحاب الملل والنحل والفرق والمذاهب الباطلة والبدع كالطود الشامخ. 
بالمناظرات حيئاً وبالردود أحياناً؛ حت فند شبهاتهم ورد الكثير من كيدهم 
بحمد الله. فقد تصدى للفلاسفة» والباطنية» من صوفية وإسماعيلية ونصيرية 
وسواهمء كما تصدى للروافض والملاحدة» وفنّد شبهات أهل البدع التي تقام 
حول المشاهد والقبور ونحوهاء كما تصدى للجهمية والمعتزلة وناقش المتكلمين 
والأشاعرة. 

والمكالع على هذا الجانب من حياة الشيخ يكاد يجزم بأنه لم يبق له من وقته 
فضلة. فقد حورب وطوردء وأوذي وسّجن مرات في سبيل الله» وقد وافته 
منيته مسجوناً في سجن القلعة بدمشق. 

ولا تزال بحمد الله ردود الشيخ سلاحاً فالا ضد أعداء الحق والمبطلين ؛ 
لأنها إنما تستند إلى كتاب الله وسنة رسوله يَكِِ وعلى آله وسلم؛ وهدي السلف 
الصالح. مع قوّة الاستنباط. وقوة الاستدلال والاحتجاج الشرعي والعقلي» 
وسعة العلم» التي وهبها الله له. 

وأكثر المذاهب الحدامة التي راجت اليوم بين المسلمين هي امتداد لتلك الفرق 
والمذاهب التي تصدى لها الشيخ وأمثاله من سلفنا الصالحء لذلك ينبغي للدعاة 


(١)انظر:‏ الأعلام في مناقب ابن تيمية» للبزار» ص (58-77)»: تحقيق زهير الشاويش. 
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والمصلحين أن لا يغفلوا هذه الناحية» ليستفيدوا مِمّا سبقهم به سلفنا الصالح. 

ولست مبالغاً حينما أقول: إنه لا تزال كتب الشيخ وردوده هي أقوى 
سلاح للتصدي لهذه الفرق الضالة والمذاهب الدامة التي راجت وبدات خُْرِجُ 
أعناقها اليوم من جديد» والتي هي امتداد للماضي» لكن منها تلك التي تزيّت 
بأزياء العصرء وغّرت أسماءها فقطء. مثل البعثية» والاشتراكيةء والقومية» 
والقاديانية» والبهائية» وسواها من الفرق والمذاهب. ومنها ما بقي على شعاره 
القديم كالشيعة» والرافضة. والنصيرية؛ والإسماعيلية» والخوارج» ونحو ذلك. 

6- خصاله: 

بالإضافة إلى ما اشتهر به هذا الإمام من العلم والفقه في الدين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكرء قد وهبه اللّه خصالاً حميدة؛ اشتهر بها وشهد له 
بها الناس. فكان سخياً كرياً يؤثر امحتاجين على نفسه في الطعام واللباس 
وغيرهماء وكان كثير العبادة والذكر وقراءة القرآن» وكان ورعاً زاهداً لا يكاد 
ملك شيئاً من متاع الدنيا سوى الضروريات» وهذا مشهور عنه عند أهل زمانه 
حت بين عامة الناس» وكان متواضعاً في هيئته ولباسه ومعاملته مع الآخرين» 
فما كان يلبس الفاخرء ولا الرديء من اللباس» ولا يتكلف لأحد يلقاهء 
واشتهر أيضاً بالمهابة والقرّة في الحق فكانت له هيبة عظيمة عند السلاطين 
والعلماء وعامة الناس» فكل من رآه أحبه وهابه واحترمه. إل من سيطر 
عليهم الحسد من أصحاب الأهواء ونحوهم. 

كما عرف بالصير وقوة الاحتمال في سبيل اللهء وكان ذا فراسة. وكان 
سات الدغوة». وله كزامات مشهودة: ونه الله رحة واسفة: وادكه 
فسيح جناته . 
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1 عصرةة: 

لقد عاش رحمه اللَّهِ في عصر كثرت فيه البدع والضلالات» وسادت كثير 
من المذاهب الباطلة» واستفحلت الشبهاتء وانتشر الجهل والتعصب والتقليد 
الأعمى» وعُزيت بلاد المسلمين من قبل التتار والصليبيين (الإفرنج). 

ونجد صورة عصره جلية واضحة من خلال مؤلفاته التي بين أيدينا ؟ لأنه 
اهتم بِأجَلَّ أمور المسلمين وأخطرهاء وساهم في علاجها بقلمه ولسانه ويده. 
فالمتأمل في مؤلفات الشيخ يجد الصّور التالية لعصره: 

* كثرة البدع والشركيات خاصة حول القبور والمشاهد والمزارات 
المزعومة» والاعتقادات الباطلة في الأحياء والموق» وأنهم ينفعون ويضرون». 
ويدعون من دون الله. 

* انتشار الفلسفات والإلحاد والجدل. 

* هيمنة التصوف والطرق الصوفية الضالة على العامة من الناس» ومن 
انتشار المذاهب والآراء الباطنة. 

* توغل الروافض في أمور المسلمين. ونشرهم للبدع والشركيات» 
وتثبيطهم للناس عن الجهاد» ومساعلدتهم للتتارء أعداء المسلمين. 

* وأخيراً نلاحظ تَقَرّي أهل السنة والجماعة بالشيخ وحفظه لعزائمهم» 
مِمَا كان له الأثر الحميد على المسلمين إلى اليوم» في التصدي للبدع والمنكرات» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم . 

وقد وقف الشيخ رحمه الله في عصره إزاء هذه الانحرافات موقفاً مشهوداً» 
آمراً وناهياًء وناصحاء ومييّناً. حتى أصلح الله على يديه الكثير من أوضاع 
المسلمين. ونصر به السنة وأهلها والحمد لله. 


1 ضوابط تكفير المعين 

؟- وفاته: 

إن من علامات الخير للرجل الصالح وقبوله لدى المسلمين: إحساسهم 
بفقده حين بموت. لذلك كان السلف يعدون كثرة المصلين على جنازة الرجل 
من علامات الخير والقبول له لذلك قال الإمام أحمد: « قولوا لأهل البدع : 
2 بيننا وبينكم الجنائز » أي أن أئمة السنة يفقدهم الناس إذا ماتوا ويكونون أكثر 
مشيعين يوم بموتونء ولقد شهد الواقع بذلك» فما "ممع الناس بمثل الإمامين : 
أحمد بن حنبل» وأحمد بن تيمية» حين ماتاء من كثرة من شيعهما وخرج مع 
جنازة كل منهماء وصل عليهماء فالمسلمون هم شهداء الله في أرضه. 

هذا وقد توفي الشيخ رحمه الله» وهو مسجون بسجن القلعة بدمشقء ليلة 
الاثنين ٠١‏ من شهر ذي القعدة سنة (8الاه). فهبٌ كل أهل دمشق ومن 
حولها للصلاة عليه وتشييع جنازته؛ وقد أجمعت المصادر التي ذكرت وفاته أنه 
حضر جنازته جمهور كبير يفوق الوصف. 

رحمه اللَّه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء" . 


: راجع في ترجمة د شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١45/١( الأعلام» لخير الدين الزركلي»‎ -١ 
؟- الأعلام العلية في منافب ابن تيمية» للحافظ عمر البزار» تحقيق زهير الشاويش.‎ 
.)176-١15/١5( البداية والنهاية» لابن كثيرء‎ -* 
.)45-849/5( شئرات الذهبء لابن العماد؛‎ -# 
.)8١-ا/4/١( فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي»‎ -8 
.)508-7817( كتاب الذيل على طبقات الحتابلة» لأبي الفرج عبد الله بن ن أحمد البغدادي؛» ص‎ -5 
/ا- ترجمة للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل في مقدمة (اقتضاء الصراط المستقيم)؛ وقد استفدت‎ 
منها كثيراًء ونقلت منها مواضع كثيرة في هذه الترجمة.‎ 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام خلال سبعة قرون» محمد عزيز شمس - علي العمران.‎ -8 
ترجمة للدكتور عبد الرحمن المحمود في كتاب (موقف ابن تيمية من الأشاعرة)» ط مكتبة الرشد.‎ -4 
. ترجمة للدكتور عل جخيت الزهراني (شرح حديث جبريل)‎ -٠ 


الفصل الثاني 


ترجمة موجزة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 


يشتمل على : 
-١‏ اسمه ونسبه ومولده. 
-١‏ طلبه للعلم ورحلاته وشيوخه. 
"- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
4- تلامذته ومن تلقى العلم عليه. 
0- صغاته ومؤلفاته. 


-١‏ وفاته. 





ضوابط تكفير المعين 0 


ترجمة موجزة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 

-١‏ اسمه ونسبه ومولدهة: 

هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن 
راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن 
زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن 
سنيع بن نبشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبو أسود بن مالك بن 
حنظل بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن طاجخة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان. كنيته : أبو الحسن . 

ولد الشيخ - رحمه اللّه تعالى - سنة ١١١0‏ للهجرة في بلدة العبينة من بلاد 
نجدء ونشأ في بيت علم ودين» فقد كان أبوه عبد الوهاب قاضي العيينة 
ومفتيهال"'. وجده سليمان كان مفتي بلاد نجد بعامة'"» وعمه إبراهيم بن 
سليمان كان فقيهاً» وابن عمه عبد الرحمن بن إبراهيه”" كان عالماً معروفاً» 
وكان أخوه سليمان معروفاً بالعلم والمعرفة. 


.)10/8/١( توفي سنة 817١١ه. انظر: روضة الأفكار والأفهام لابن غنام‎ )١( 

(1) توفي سنة 1/84١٠١هء‏ وله رسائل وإجابات كثيرة. انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر (5/ 
؛ مشاهير علماء نجد لعبد الرحمن آل الشيخ (19). 

(5) توفي سنة 7١7١ء‏ وصفه الفاخري بأنه كان فقيياً. انظر: الأخبار النجدية لمحمد بن عامر 
الفاخري» ص ١١5‏ . 

(4) وقد تولى قضاء حريكلاءء وناوأ أخاه محمداًء وكتب كتابه « الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية ». 
ويقال: أنه رجع عن ذلك» توفي سنة 4١7١ه.‏ انظر: علماء نجد خلال ستة قرون (١/707)؛‏ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في الدعوة؛ رسالة ماجستير بقسم العقيدة بجامعة الإمام للطالب محمد 
السكاكر (111).: الشيخ محمد بن عبد الرهاب - حياته وفكره. د. عبد الله العثيمين (584-14), 
دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعبد العزيز العبد اللطيف (47-41). 


ف ضوابط تكفير المعين 


في هذه البيئة العلمية نشأ الشيخ» وتأثر بها تأثراً كبيراً ظهر في حياته العلمية 

والدعوية. 
؟- طلبه للعلم: ورحلاته فيه: وشيوخه: 
بدأ الشيخ - رحمه الله تعالى - في طلب العلم صغيراً» حيث قرأ القرآن على 

والده؛ وحفظه عن ظهر قلب قبل العاشرة من عمره»ء ثم قرأ مبادئ الفقه 

الحنبلي عليه: وشرع يحفظ عليه المتون العلمية في شت الفنون» ورحل لطلب 

العلم في ضواحي نجد. ثم استأذن والده للحجء فأذن له فحج. وجاور مكة. 

وقرأ على علمائها في المسجد الحرام» ثم رحل إلى المدينة المنورة» فقرأ على 

علمائهاء ومن أبرزهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف”"©» وابنه الفرضي 

إبراهيم”"': والشيخ محمد حياة السندي» ثم رجع إلى العبينة لزيارة اقل 2 

عاد مرة أخرى إلى المدينة» ولازم علماءها. 
بعد ذلك رحل الشيخ إلى العراق» حيث أقام بالزبير والبصرة» وكان يتردد 

على علماء تلك البلدتين» ومن أبرزهم الشيخ محمد المجموعي؛ ثم لما نفد ما معه 

من النفقة وأراد الرجوع إلى العبينة وفي طريقه وفق له الشيخ عبد الله بن محمد 
ابن عبد اللطيف الأحسائي في الأحساء»ء فنزل عنده مدة وأخذ عنه» ثم رجع 

بعد ذلك إلى بلاده. 

)١(‏ هو عبد الله بن إبراهيم بن سيف الشمري؛ ولد بالمجمعة من قرى سديرء ثم رحل مع والده إلى المدينة 
النبوية» وأقام بهاء وأخذ عن علمائهاء وكان ضليعاً في علم الأنساب والتاريخ» له رسائل ونظم 
رائق» وتوفي سنة ٠5١١ه.‏ انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر (70/1ء 4لاء 2)١15‏ 
فهرس الفهارس للكتاني »)771/١(‏ روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السئين لعثمان 
القافي 1/ا-718). 

(1) هو إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن سيفء, ولد بالمدينة النبوية سئة 118١هء‏ وأخذ عن علمائهاء 


له كتاب ١‏ العذب الفائض شرح ألفية الفرائض »2 وكان - فيما ذكر - ممن شرق بدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» توفي سنة 188١1١ه.‏ 
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ويذكر بعض الكتاب أن الشيخ رحل إلى بغداد ودمشق والقدس ومصر 
والحند وكردستان وهمذان وأصفهان والري وقم وقرية أبي لباس وحلب”''؛ بيد 
أن هذا القول لا أساس له من الصحة”" . 

هذه أهم رحلات الشيخ ‏ وهؤلاء هم شيوخه. 

؟- عقيدته: 

لقد اهم أهل الزيغ والضلالة الشيخ - رحمه الله تعالى - بفساد المعتقدء 
ودفعاً لذلك» فإليك بيان عقيدته بما ذكره هو ؛ ليتبين لك أن عقيدته عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 

قال رحمه الله تعالى - في رسالته لأهل القصيم لما سألوه عن معتقده: 
« أَشْهِدٌُ الله ومن حضرن من الملائكة» وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة 
الناجية: أهل السنة والجماعة. من الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت. و الإيمان بالقدر خيره وشرهء ومن اليبمان بالله : المان 
اكه مني د ده 
بل أعتقد أنه سبحانه وتعالى ليس كندل وى 2 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 
أنفي عنه ما وصف به نفسهء ا ا 0 
أسمائه وآياته» ولا أكيّف ولا أمثل صفاته - تعالى - بصفات خلقه ؛ لأنه - 
تعالى - لا سمي لهء ولا كفؤ له ولا ندله» ولا يقاس بخلقه» فإنه - سبحانه - 
أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاًء وأحسن حديثئاًء فنزه نفسه عما وصفه به 
امخالفون من أهل التكييف والتمثيل» وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف 


)١(‏ انظر: لمم الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب لمؤلف مجهول ,)١7-9(‏ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب - حياته وفكره - .)5١-8٠(‏ 
(1) انظر: الإمام الشبخ محمد بن عبد الوهاب في التاريخ, لعبد الله الرويشد (8/1”). 


ع ضوابط تكفير المعين 


والتعطيل» فقال: «سبْحَنٌ رَيَكَ رَتَ الْعِرََّ عَنَا ينوت © وَسَكَمْ ع1 
لْمَرْسَلِنَ 7 وَلَمَدُ يِه رَبِ الْمَلْمنَ4 [الصافات: ]181-18١‏ 

وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء وأنه 
تكلم به حقيقة» وأنزله على عبد ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين 
عباده : نبينا محمد يله . 

وأومن بأن الله فال لا يريدء ولا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء 
عن مشيئته» وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره» 
ولا محيد لأحد عن القدر المحدودء ولا يتجاوز ما خط له اللوح المسطور. 

وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي كك مِمَا يكون بعد الموت» فأومن بفتنة 
القبر ونعيمه» وبإعادة الأرواح إلى الأجساد. فيقوم الناس لرب العالمين حفاة 
عراة غرلاء تدنو منهم الشمسء وتنصب الموازين» وتوزن بها أعمال العباد؛ 
فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحونء ومن خفت موازينه فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم في جهنم خالدون؛, وتنشر الدواوين» فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ 
كتابه يشمال. 

وأومن بحوض نبينا محمد كَلْهِ بعرصة القيامة» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» 
وأحلى من العسل» آنيته عدد نجوم السماءء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها . 

وأومن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعماهم. 

وأومن بشفاعة النبي يك وأنه أول شافع وأول مشفع» ولا ينكر شفاعة 
النبي تكله إلا أهل البدع والصّلالء ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن 
والرضاء كما قال تعالى: «#ولا يتفعو إِلَا لمن أرتضن» [الأنياء: 18]» 
- تعالى: من ذا الَِى يَقْرِصٌ أله كَرَضَا حسما [البقرة: 00؟]ء وقال 

لى : «#ومر م من مّلكِ فى لسَّمْوتٍ لا نى متملئد عي إلا يط بنرك يأ أن 
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لِمن يَمَآهُ ويرْضّ» [النجم: 57]: وهو لا يرضى إلا التوحيدء ولا يأذن إلا 
لأهله. وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب» كما قال تعالى: هقمًا 
تَمَعَهمر سَسَعَةٌ الشَِمِينَ4 [الماثر: 42]. 

وأومن بأن الجنة والنار مخلوقتان» وأنمما اليوم موجودتان. وأنهما لا 
يفنيان» وأومن أن المؤمنين يرونه بأبصارهم يوم القيامة» كما يرون القمر ليلة 
البدر لا يضامون في رؤيته. 

وأومن بأن نبينا تكلهِ خاتم النبيين والمرسلين» ولا يصلح إمان عبد حتقق 
يؤمن برسالتهء ويشهد بنبوته . 

وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق, ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» 
ثم علي المرتضىء ثم بقية العشرة» ثم أهل بدرء ثم أهل الشجرة: أهل بيعة 
الرضوان؛ ثم سائر أصحابه - رضي اللَّه عنهم - وأتولى أصحاب رسول الله 
ين وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم» وأستغفر لهمء وأكف عن مساويهمء 
وأسكت عما شجر بينهم؛ وأعتقد فضلهم عملاً بقوله تعالى : «والييت جاثو 
سن بَحَدهمْ يَمُوُوت يبنا أَغْفِرْ نا وَلِِْنَا ال سَبَقُوئا الإيمكن ولا 
جَعلْ فى هوبا يلا لين امنأ ينآ إن َدُوكُ تمع [الحشر: 01٠١‏ وأترضى 
عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. 

وأقر بكرامات الأولياء ومالهم من المكاشفات» إلآ أنهم لا يستحقون من 
حق الله تعالى شيئاًء ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلآّ الله. 

ولا أكتهد لأحد من المبنلمين ينة والاانارء إلا امن شهد'له رسول الله 
كي ولكنى أرجو للمحسن» وأخاف على المسبىء» ولا أكفر أحداً من المسلمين 
بذنب» ولا أخرجه من دائرة الإسلام. ْ 

وأرع اللهاة فاضا مع كل إمام: برا كان أو فاجراًء وصلاة الجماعة 
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خلفهم جائزة» والجهاد ماض منذ بعث الله محمداً كَل إلى أن يقاتل آخر هذه 
الأمة الدجال؛, لا يبطله جور جائرء ولا عدل عادل. 

وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين: برهم وفاجرهمء مالم 
يأمروا بمعصية الله. 

ومن ولي الخلافة» واجتمع عليه الناس» ورضوا به. وغلبهم بسيفه حق 
صار خليفة» وجبت طاعته. وحرم الخروج عليه. 

وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حت يتوبواء وأحكم عليهم بالظاهرء 
وأكل سرائرهم إلى الله. وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. 

وأعتقد أن الإيمان قول باللسان؛ وعمل بالأركانء واعتقاد بالجنان» يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» وهو بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأرى وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة ا محمدية المطهرة. 

فهذه عقيدة وجيزة» حررتها وأنا مشغول البال ؛ لتطلعوا على ما عندي. 
والله على ما نقول وكيل )”". 

فهذه عقيدة الشيخ - رحمه اللّه تعالى - وهي عقيدة أهل السنة والجماعة» 
التي أجمع عليها المسلمون؛ خلا أهل البدع والمذاهب الباطلة. 

4- تلامزتته: 

لقد تتلمذ على يدي الشيخ طلبة نجباء؛ أصبحوا بعد علماء أجلاء؛ حملوا 
الدعوة التي أحياها الله على يدي الشيخ» وتولوا مناصب قضائية وتعليمية 
ودعوية» فنفع الله بهمء حيث أكملوا ما بدأه الشيخ. 


.)١١-8/6( مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
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ومن هؤلاء التلاميذ أيناؤه: الشيخ عبد الله" والشيخ 0 
والشيخ علي”" وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن”'2: والشيخ حمد بن ناصر 
60 و أذ 00 6اء. 3 

أبن 0 والشيخ حسين بن معمر”"ء والشيخ عبد العزيز 


)١(‏ هو الشيخ الإمام العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» أحد أئمة أهل السنة والجماعة 
المتأخرين» ولد سنة »١1١56‏ ونشأ في بيت علم ودين؛ وهو بيت والده الإمام» وترى تربية صالحة» 
وأخذ عن أبيه العلم» ولما توفي والده تولى مهام الدعوة من بعده» له مؤلفات منها : مختصر السير» 
والرد على الرافضة والزيدية» توفي 75544١ه.‏ انظر: علماء نجد خلال ستة قرون .)66-48/١(‏ 

(1) هو الشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب» أحد كبار علماء الدعوة النجدية السلفية» قرأ على والده؛ 
وأفاد منه. وتولى الخطابة في جامع الدرعية الكبيرء كما تولى التدريسء» له رسائل إصلاحية عديدة 
وفتاوى مفيدة؛ وقد توفي سنة 778١ه.‏ انظر: علماء نجد خلال ستة قرون (١/171-1770؟).‏ 

(*) هو الشيخ علي بن محمد بن عبد الوهاب؛ أكبر أبناء الشيخ» كان عالماً جليلاً ورعاً كثير الخوف من 
الله؛ له إلمام عظيم بالفقه والتفسيرء شارك في نشر الدعوة السلفية بلسانه وسنانهء حيث كان يخرج 
للجهاد في سبيل اللهء وقد توفي سنة 71140١ه.‏ انظر: علماء نجد خلال ستة قرون (/780/ا- 
5»؛ روضة الناظرين ومآثر علماء نجد وحوادث السنين لمحمد القاضي .)1780-١77/9(‏ 

(4) هو الشيخ الإمام المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب؛ أحد العلماء الأعلام 
والأئمة الكرام» ولد سنة 191١١اهء‏ وقرأ على جده شيخ الإسلام» وعلى الشيخ حمد بن ناصر بن 
معمر وغيرهما من سادات أهل العلم. وجاهد في سبيل الله بكل ما يستطيع» وصنف الكتب 
النافعة. منها: فتح امجيد في شرح كتاب التوحيدء وقرة عيون الموحدين» توق سنة 17586ه. 
انظر: علماء نجد خلال ستة قرون »)57-07/١(‏ عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر 
القرن الثالث عشر لإبراهيم بن عيسى »)81-1٠/0(‏ روضة الناظرين .)5750-1770/١(‏ 

(9) هو الشيخ العلامة الفقيه الإمام الحافظ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر العنقري السعدي التميمي» 
من العلماء الكبار والأئمة الحفاظ؛ نشأ وترعرع في أحضان الدعوة السلفية التي أحياها الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب. وتأثر بها تأثراً كبيراً» ولازم الإمام وأخذ عنه حتى غدا من كبار أئمة الدعوة» 
وقادتها المصلحين» وجلس للتدريس فأفاد الناس منه ومن علمه» وقد توفي سنة 776١ه.‏ انظر: 
علماء نجد خلال ستة قرون (١/147-17179؟1).‏ 

(1) هو الشيخ المؤرخ حسين بن أب بكر بن غنام النجدي الأحسانيء أحد المؤرخين الكبارء لازم حلق 
الشيخ محمد بن عبد الوهابء وأفاد منه. وكتب سيرته» وجمع كثيراً من رسائله» فأفاد الناس من 
ذلك؛ وقد صنف كتباً منها: العقد الثمين في شرح أصول الدين؛ روضة الأفكار والإفهام لمرتاد 
حال الإمام» وتعداد غزوات الإسلام» وقد توفي سنة 17176١ه.‏ انظر: عنوان المجد ))١549/١(‏ - 
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الحصين”" » والشيخ عبد العزيز بن سويلم”''» وغيرهم كثير. 
5- مؤلفاته: 
صنف الإمام - رحمه الله تعالى - مصنفات كثيرة» دلت على سعة علمه 
وقوة استنباطه» وأنه لم يكن مجرد جمّاع لما في بطون الكتب» بل كان يكتب عن 
علم وبصيرة. 
وقد ركز في مؤلفاته على ما وجد أن أهل عصره بحاجة إليه؛ ومن هذه 
المؤلفات: 
١‏ - كتاب التوحيد الذي هو حت اللَّه على العبيد. 
1- مسائل الجاهلية . 
#- كشف الشبهات. 
5- الأصول الثلاثة. 
0- مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد. 
5- مختصر زاد المعاد. 
/ا- مختصر السيرة . 


- هدية العارفين (8؟:71), مشاهير علماء نجد .)5١١-١46(‏ 

)١(‏ هو الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الحصين التميمي؛ ولد عام »1١84‏ ولازم 
دروس الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب, وأفاد منه» وتولى القضاء لثلائة من آئْة آل سعودء وهم 
عبد العزيز بن محمد بن سعودء وابنه سعودء وابنه عبد الله بن سعودء له عدة رسائل متفرقة موجود 
بعضها في الدرر السنيةء وقد توفي سنة /11717اه. 

(؟) هو الشيخ العلامة عبد العزيز بن سويلم بن عبد العزيز بن عبد العزيز العريني السبيعي؛ ولد في 
الذرعيةء وتربى تربية حسنة» ولازم الشيخ محمد وابنه عبد الله ولاه الإمام عبد العزيز بن محمد 
قضاء القصيم وتوابعه» له مخطوطات ووثائق وحواش.» توفي سنة 71145١ه.‏ انظر: روضة الناظرين 
(184-87/1). 
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8- مختصر المغني والشرح الكبير» وغيرها كثير جدًا0". 

وقد قامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بجمع مؤلفات الشيخ 
ورسائله الخطوطة والمطبوعة» وأسندت تحقيقها ومراجعتها إلى بعض العلماء 
والباحثين» ثم قامت بطبعها في عدة مجلدات . 

-١‏ وفاته: 

ألمّ بالشيخ مرض شديد في أواخر شهر شوال من عام 5١١7١ه»ء‏ واستمر 
معه حتى توفاه الله في أواخر شهر ذي القعدة من العام نفسه. 

ف رحمه الله ورضي عنهء وأسكنه الفردوس الأعليى" . 


#4 »ا 


)١(‏ انظر: آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب. د. أحمد الضبيب. 

(1) انظر في ترجمته : روضة الأفكار والأفهام (١/0/ا-886):‏ عنوان المجد في تاريخ نجد ,)95-89/١(‏ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب - دعوته وسيرته لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء حياة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب لحسين خزعل» سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأمين سعيدء 
محمد بن عبد الوهاب لاد عبد الغفور عطارء الشيخ محمد بن عبد الوهاب - حياته وفكره؛ د. 
عبد الله الصالح العثيمين» الإمام محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» الإمام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في التاريخ لعبد الله بن سعد الرويشد» علماء نجد خلال ستة قرون -70/١(‏ 
4 بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب لجمع من الباحثين نشرته جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» تاريخ الدولة السعودية الأولى لأمين سعيد (48-!4). 


شروط تكفير المعين 
ويشتم| على : 
- تمهيد في بيان شروط التكفير وموانعه . 
- الفصل الأوّل: اشتراط قيام الحجة . 


- الفصل الثاني: الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في 


مسألة تكفير المعين عند شيخي الإسلام وعلماء الدعوة. 
- الفصل الثالث: اشتراط قصد المعين بكلامه المعنى المكمّر | 


عند شيخ الإسلام وعلماء الدعوة. ا 
- الفصل الرابع: التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. 
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الباب الثاني 


شروط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية 
تمهيد: ف بيان شروط التكفير وموانهه: 
اول بغون:الله “قال هذا الدو نان دروظ الكفير وغرائعه صورة 
إجمالية موجزةء والتفصيل سيأتي في فصول مستقلة من هذا البحث» نقول 

وبالله التوفيق,» 
أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّهِ تعالى في مواضع عديدة إلى أن تكفير 

المعين يتوقف على ثبوت شروط وانتفاء موانع» ونحاول أن نجمع مواضع هذه 

القاعدة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. 

-١‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعاللى: « فإنَّ نصوص الوعيد التي في الكتاب 
والسنة ونصوص الأتئمة بالتكفير والتفسيق. ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت 
موجبها ني حق المعين» إلا إذا وُجِدَّت الشروط وانتفت الموانع :0" . 

1- قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مقرراً هذه القاعدة: 8 إِنَّ التكفير العام 
كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومهء وأما المعين أنه كافرء أو 
مشهود له بالنار ؛ فهذا يقف على الدليل المعين» فإن الحكم يقف على 
ثبوت شروطهء وانتفاء موانعه 0(" . 

*- قال شيخ الإسلام رحمه اللّهِ تعالى في معرض حديثه عن تنازع أهل العلم في 
تكفير أهل البدع مقرراً هذه القاعدة: « ولم يتدبروا أن التكفير له شروط 


.)7177/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
شرح حديث جبريل والإمان الأوسطء 817-017. ط مكتبة ابن الجوزي.‎ )5( 
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وموانع قد تنتفي في حق المعين» وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا 
إذا وُجِدَّت الشروط وانتفت الموانع» بيّن هذا الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين 
أطلقوا العمومات, وم يكمروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه 6(" . 

4- قال شيخ الإسلام رحمه اللّهِ تعالى مفشراً تكفير الإمام أحمد لمعين من أهل 
البدع. ومقرراً هذه القاعدة: « وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفّر به 
(بخلق القرآن) قوماً معينين» فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظرء 
أو يحمل الأمر على التفصيل ؛ فيقال: من كفر بعينه فليقام الدليل على أنه 
وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء 
ذلك في حقه. هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم 6" . 


شروط التكفير: 
بعد أن نقلنا مواضع هذه القاعدة الحامةء يتضح لنا الفرق بين التكفير 
المطلق وتكفير المعين. 


أ - التكفير المطلق هو : تنزيل الحكم بالكفر على الفعل والقول ؛ فيقال: من 
قال كذا كفرء أو فعل كذا كفرء دون تنزيل الحكم على المعين» وإن كان قد 
أتى بالفعل أو القول المكفر. 

ب - تكفير المعين: هو الحكم بالكفر على الشخص المعين الذي فعل الكفر» أو 
قاله بعد التحقق من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع . 
فأما شروط التكفير والحكم به فتنقسم إلى أقسام : 

أ - شروط في الفاعل: أن يكون عاقلاً بالغأء متعمداً لفعل الكفرء مختاراً له . 

ب - شروط في الفعل أو القول المكفّر: أن يكون فعله أو قوله ثبت بالأدلة 





(1) مجموع الفتاوى .)488/١15(‏ 
(5) السابق (444/117). 
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الشرعية أنه كفرٌ أكي أو شرك أكيثء وأن يكون هذا الفعل المكفر مِمّا ذكر 

أهل العلم أنه فعل أو قول مكفر مخرج من الملة. 

وكذلك يكون الفعل أو القول صريح الدلالة على الكفرء أي مشتمل لفظ 
واضح مكمّر بخلاف امحتملات من الألفاظ . 

ومثال الألفاظ المكفرة بصريح العبارة: ألفاظ الشرك الأكبر كقول بعضهم 
يا سيدي فلان عافني وارزقني؛ أو أنا في غوثئك ومددك. 

وكذلك من الأفعال المكفرة صراحة: إلقاء المصحف تعمداً في القاذورات 
مع علمه بأنه كتاب الله؛ لأنه لا يحتمل إلا الاستخفاف . 

أما الألفاظ امحتملة للكفر وعدمه - مثل أقوال أهل البدع غير الدالة 
صراحة على الكفر» وإن كان لازمها الكفرء وقد مثّل لها أهل العلم بأمثلة في 
كتبهمء وهذه الأقوال والأعمال المحتملة للكفر وعدمه تسمى بالتكفير 
بامحتملات» أو التكفير بالمآل؛ أي أن القول ليس كفراً في ذاته» ولكنه يؤدي 
إلى الكفرء ومثل هذه الأقوال يحتاط ويتوقف في تكفير صاحبها إِلّا إذا التزم 
بلازمها صراحة» وسيأتي تفصيل ذلك في فصل مستقل من هذا الكتاب. 

وقد ذكر أهل العلم أمثلة لذلك» نيا ْ 
-١‏ قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : « شاهدت شيخنا القاضي أبا عبد الله 

محمد بن عيسى أيام قضائه أتى برجل هاتر رجلاً» ثم قصد إلى كلب فضربه 

برجله» وقال له: قم يا محمدء فأنكر الرجل أن يكون قال ذلك» وشهد 

عليه لفيف من الناس» فأمر به إلى السجن وتقصّى عن حالهء وهل 

يصحب من يستراب بدينه ؟ فلما لم يجد ما يقوّي الريبة ضربه بالسيف 

وأطلقه » اه. قال الشارح إن خصم الرجل كان اسمه محمد" . 


)١(‏ شرح الشفا (495-9485/5)., ط عينى الحلبي. 
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؟- قال القاضي عياض أيضاً: « ونزلت أيضاً مسألة استفتى فيها بعض قضاة 
الأندلس شيخنا القاضي أبا محمد بن منصور رحمه الله في رجل تنقّص آخر 
بشىء فقال له: إِنما تريد تنقصي بقولك» وأنا بشر وجميع البشر يلحقهم 
النقص حت النبي يك فأفتاه بإطالة سجنه وإيجاع أدبه إذا لم يقصد السب»ء 
وكان بعض فقهاء الأندلس أفى بقتله 06" . 

ل- وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن قال لشريف يا كلبء يا ابن 
الكلب. لا تمد يدك إلى حوض الحمام» فقيل له: «إنه شريف فقال لعنه 
اللهء ولعن من شرّفه» فقيل له: أين عقلك ؟ هذا شريف !» فقال: كلب 
ابن كلبء فقام إليه وضربه» فهل يجب قتله أم لا ؟ وشهد عليه بذلك عدو 
له ؟» فأجاب رحمه الله: لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلاً» 
وليس هذا الكلام يمجرده من باب السب الذي يقتل صاحبه» بل يستفسر 
عن قوله» من شرفهء. فإن ثبت بتفسيرهء أو بقرائن حالية لفظية أنه أراد 
لعن النبي يَكةِ وجب قتله» وإن لم يش يثبت ذلك أو تبيِّن بقرائن حالية أو لفظية 
أنه أراد غير النبي كلِ: مثل أن يريد لعن من يعظمه» أو يبجله» أو لعن 
من يعتقده شريفاً» لم يكن ذلك موجباً للقتل باتفاق العلماء »”"© 

4- قال شيخ الإسلام رحمه اللّه تعالى: ‏ ومن سب أباً هاشمي عُرّر على ذلك» 
ولا يجعل ذلك سبًا للنبي يك ولو سب أباء وجده لم يحمل على النبي يَكد: 
فإن اللفظ ليس ظاهراً في ذلك ؛ إذ الجد المطلق هو أبو الأبء وإذا سمى 
العبد جد فأجداده كثيرة» فلا يزول الإيمان المتيقن بالشك. ولا يباح الدم 
المعصوم بالشك؛. لاسيما والغالب من حال المسلم هو أنه لا يقصد سب 


)١(‏ السابق نفسه. 
0( جموع الفتاوى .)١84-1١91//6(‏ 
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أنه : قصد د الرسول كل بلا حجة 0 

وقد عن أجل نالهك للؤتا ل اسل لطا ماقي برجل يصلي إلى القبلة 
وأمامه نار أو قبرء فيحتمل أنه يصلى لله أو للنارء أو للقبرء فلا بد من تبيّن 
حاله وقصده». والنظر في قرائن حاله» هل هو معروف بالخيرء أو في دينه ريب 
كمجوسي من عبدة النار أظهر الإسلام تقية تقية » وقد بوب الإمام البخاري هذه 
المسألة في كتاب « الصلاة؛ من صحيحه باب «باب من صلى وقدامه تون أو 
نارء أو شيء ما يعبد فأراد له الله »9 . 

وكذلك من شروط تكفير المعين» ثبوت الكفر أو الردة عليه ثبوتاً شرعياً 
بطريق صحيح ) لأن المكلف لا يؤاخذ بشىءٍ من أقواله أو أفعاله في أحكام 
الدنيا إلا بطرقٍ تثبتها الشريعة مثل الإقرار أو شهادة الشهودء وأما الردة وهي 
الإتيان بقرل مكفر أو فعل مكفر فتثبت بأحد أمرين: بالإقرار أو بشهادة 
رجلين مسلمين عدلين» وهذا مذهب جماهير العلماء» ول يخالف فيه إِلّا الحسن» 
إذ اشترط أربعة شهود لإثبات الردة» لأن عقوبتها القتل قياساً على الزنا9 . 

ولا بد في أداء الشهادة بالردة من التفصيل» ولا يقبل الإجمال لاحتمال أن 
)١(‏ يجموع الفتاوى .)١175/95(‏ 
(5) فتح الباري .)0171/١(‏ 

راجع تفصيل مسألة الاقوال المحتملة للكفر وعدمه: 

-١‏ صحيح البخاري؛ كتاب استابة المرتدين - باب إذا عرض الذمي بسب الني يق ولم يصرح 

(فتح الباري 180/17). 

"- الشفا للقاضي عياضء فصل الأقوال المحتملة لسب النبي وي (444-918/5). 

''- الفصل لابن حزمء تحقيق القول في إكفار المتأولين 421١87-1٠١7/1(‏ ط عيمى الحلبي. 

4- مجموع الفتاوى ,)١919//8(‏ (175/984). 

5- إعلام الموقعين لابن القيم (؟/0). 
(*) راجع المغني مع شرح الكبير .)44/٠١(‏ 


م1 ضوابط تكفير المعين 


يكون ما وقع ليس كفراً ولا ردة. 
قال القاضى برهان الدين بن فرحون المالكي: ٠لا‏ تقبل الشهادة بالردة 

اجملة»: كمول:الشهوه كقر فلات أن إزتده. بل لاابدا من تفصيل اما مفزهة 

ورأوه منه لاختلاف الناس في التكفير» فقد يعتقدون كفراً ما ليس بكفر 00". 
شرح فول شيخ الإسلام « وانتفت موانعه »: 
المانع : هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. ولا يلزم من عدمه وجود 

الحكم أو عدمهء وتنقسم موانع التكفير إلى ثلاثة أقسام: 

أ- موانع الفاعل: وهي ما يعرض له بما يجعله غير مؤاخذ بأفعال وأقوال شرعاً» 
وهي ما تسمى (بعوارض الأهلية)» مثل : الجهل - الخطأ - التأويل - الإكراه. 
والأهلية عند الأصوليين تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ أهلية الأداء: وتعنني صلاحية الفرد لأن تعتبر أقواله وأفعاله شرعاًء 
والعقل والبلوغ والاختيار من شروط صحة الأهلية. 

. أهلية الوجوب: تعن صلاحية الفرد لأن تكون له حقوق وعليه واجبات‎ -١ 
وعوارض الأهلية: متعلقة بأهلية الأداء» وهي أمور تعرض للمكلف‎ 

فتجعل أقواله وأفعاله غير معتبرة شرعاً . 

ب- موانع في الفعل المكفّر: لكون الفعل غير صريح في الكفر أو الدليل 
الشرعي غير قطعي الدلالة. 

ج- موانع في الثبوت: تمنع من ثبوت الفعل المكفر على المعين لكون أحد 
الشهود لبن عدلاً غير مقبول الشهادة أو صغرراً لآ يعتد بهاو ”© , 

)١(‏ راجع تبصرة الحكام (؟//77). 

(؟) راجع في ذلك : -١‏ عوارض الأهلية للجبوري» جامعة أم القرى. 


-١‏ عارض الجهل» ط مكتبة الرشد. 
“'- فتاوى الأئمة النجديةء المجلد الثالث. 


الفصل الأول 
قيام الحجة 


ويشتمل على : 

-١‏ نصوص شيخ الإسلام في اشتراط قيام الحجة لتكفير المعين. 

؟- نصوص علماء الدعوة في صغة فيام الحجة. 

؟- الغرق بين فيام الحجة وفهم الحجة. 

5- أقوال علماء الدعوة في عدم اعتبار الشبهة والتأويل عذراً في 
مسائل الشرك الأكبر. 

أ 0- الخلاصة مِمَا سبق. 





ضوابط تكفير المعين ١ه‏ 


الفصل الأول 
اشتراط قيام الحجة لتكفير المعين 
-١‏ بم تقوم الحجة ؟ 
يشترط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتكفير المعين قيام الحجة عليه 
بالكتاب والسنة» وتارة يعبر عن ذلك بقيام الحجة» وأخرى يعبر عنها ببلوغ 
الحجة» وتارة يعبر عنها بالحجة الرسالية» وأخرى يعبّر عنها ببلوغ العلم 

والتعبيرات متقارية المعنى. 
نصوص شيخ الإسلام في اشتراط بلوغ الحجة لتكفير المعين: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن الشرك : « وهذا الشرك 
إذا قامت على الإنسان الحجة فيه» ولم ينته وجب قتله كقتل أمثاله من 
المشركين» ولم يدفن في مقابر المسلمين» ولم يصل عليهء وأما إذا كان 
جاهلاً لم يبلغه العلم؛ ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النني 
المشركين» فإنه لا يحكم بكفره)""". 

؟'- قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيّناً أن الحجة تقوم بالكتاب والسنة: « ومن 
خالف ما يثبت بالكتاب والسنة: فإنه يكون إمّا كافراًء أو فاسقاء وإما 
عاصياًء إلا أن يكون مجتهداً مخطثاً فيئاب على اجتهاده» وكذلك إن كان لم 
يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة؛ أما إذا قامت عليه الحجة الثابتة 
بالكتاب والسنة فخالفهاء فإنّه يعاقب بحسب ذلكء. إما بالقتل وإما 


بدونه 00 


.)151/5( جامع المسائل‎ )١( 
.)117/١1( مجموع الفتاوى‎ )1( 


ىه 


ضوابط تكفير المعين 


“- قال شيخ الإسلام مشترطاً قيام الحجة قبل تكفير المعين وذلك في معرض 


-8 


-6 


- 


/ض- 


حديثه عن بعض المكمّرات: «لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض 
الأحكام جهلاً يُعْذّر به» فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من 
جهة بلاغ الرسالة كما قال تعالى: وما كا مُمَسَ حَقَّ يسك 
1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن اغخالفين في مسائل 
الصفات المتكرين لعلرٌ اللّه سبحانه وتعالى» مبيّناً أنّ إنكار ذلك مستلزم 
لتكذيب الرسول». وهو كفرٌ. قال رحمه الله ا قيام الحجة: : لكن 
ليس كل من تكلم بكلمة الكفر يكفرء حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره؛ 
فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ »29 . 

قال شيخ الإسلام عند حديثه عن مسائل الاستغاثة بغير الله : « ومن أثبت 
لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر 
تاركها »0 . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : « وهذا لم يكر العلماء من استحل شيئاً من 
المخرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة» فإن حكم الكفر 
لا يكون إلآّ بعد بلوغ الرسالة »© . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « ولا يكفر الشخص المعين 
حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم»”". 


.)105/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7:05/0( مجموع الفتاوى‎ )1( 
.)17/1( مجموع الفتاوى‎ )5( 
.)6:01/5( مجموع الفتاوى‎ )4( 
.)8/7( شرح حديث جبريل‎ )6( 


ضوابط تكفير المعين 3 


8- قال شيخ الإسلام : ١‏ والتكفير هو من الوعيد» فإنه وإن كان القول تكذيباً 
لما قال الرسول كلِيْوٌ» لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام» أو نشأ 
ببادية بعيدة» مثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة )"'" . 
بعد استعراض نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية في اشتراط قيام الحجة 

لتكفير المعين» نقول: إِنَّ لفظ قيام الحجة تتعلق به عدة أمور لا بد من شرحها 

وإيضاحها قد قام بشرحها وإيضاحها علماء الدعوة في معرض حديثهم عن 

اشتراط قيام الحجة قبل تكفير المعين. 
وقد ذكروا أنَّ قيام الحجة لا يشترط فيه فهم الحجة» بل تقوم بمجرد بلوغ 

الدليل من الكتاب والسنة: وقد ذكروا في معرض حديثهم عن قيام الحجة» أنه 

ليس من شروط قيام الحجة فهمهاء فقد تقوم الحجة على قوم دون فهمهم لوجه 
الصواب منهاء وإلآ لو اشترطنا فهم الحجة للزم من ذلك أن لا يكفر إلا 

المعاند» وهو باطل قطعاًء فمن مع الحجة وهو عاقل» فقد قامت عليه الحجة . 
نصوص علماء الدعوة في عدم اشكراط فهم الحجة لتكفير المعين» وتوجيههم 

لنصوص شيخ الإسلام: 

-١‏ قال الإمام الجدد محمد بن عبد الوهاب في معرض حديثه عمن فهم كلام 
شيخ الإسلام خاطتاً في مسألة قيام الحجة: « فمن بلغه القرآن فقد بلغته 
الحجة؛ ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة: وبين فهم 
الح و ا كد 3 عليهم: 
كا ذل تل : ا قث 8 للم بترت ل بأو ذخ 1 
ْم بل هُمْ أصَلّ 0 ]57 


)10( جموع الفتارى (737*1/7) . 
(؟) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب »]١15١-١69/7[‏ وفتاوى الأعّة النجدية [778/11]. 


غ6 ضوابط تكفير المعين 


؟- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ١‏ وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع وقد 
قامت عليهم (أي على الكفار)» وكَمَرَهم ببلوغها إياهم» وإن لم يفهموهاء 
وإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله كةٍ في الخوارج: ‏ أينما لقيتموهم 
فاقتلرهم». وقوله: «شر قتلى تحت أديم السماء» مع كونهم في عصر 
الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» وقد بلغتهم الحجة, ولم 
يفهموهاء وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية» وغيرهم مع 
علمهم؛ وشدة عبادتهم» وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً لم يتوقف 
أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهمواء فإذا علمتم ذلك» 
فإن هذا الذي أنتم فيه كفر)”". 

“- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رده على من قال أن المعين لا يكفر إلا 
بعد قيام الحجة بفهمه الخاطئ لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية موضحاً معنى 
قيام الحجة عند ابن تيمية وأنه لا يشترط فهمها: «وأما عبارة شيخ 
الإسلام (ابن تيمية) التي لبّسوا بها عليك» فهي أغلظ من هذا كله ولو 
نقول بها لكفرنا كثيراً من المشاهير بأعياهم» فإنه صرح فيها أن المعين لا 
يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة» فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم 
كلام الله ورسوله مثل أبي بكر الصديق» بل إذا بلغه كلام الله ورسولهء 
وخلا عما يعذر به فهو كافر كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة 
بالقرآن 76 . 

4- قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء من علماء الدعوة ومن تلاميذ الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: «كل من بلغه القرآن ودعوة الرسول فقد قامت 


.)578/7( بتصرف يسيرء مجموع الفتاوى النجدية‎ )46-97/٠١( الدرر السنية‎ )١( 
.)١77/( ط طيبة»ء فتاوى الأمّة النجدية‎ )١7-١١( (؟) رسالة تكفير المعين‎ 


ضوابط تكفير المعين هه 


عليه الحجة كما قال تعالى: 92 لآ ركم به وَمَنْ من بل [الأنعام: »]١4‏ وقد 

أجمع العماء انهه لقم دعو الربس لكف او صجة اللدذقاقة 

عليه 6(" . 

كالروخة الله موفضا أن احيية , كوم و البائن الظاهرة يلو القراده ران 
لا يشترط فهمها: : وكل من بلغه القرآن فليس بمعذورء فإنَّ الأصول الكبار 
التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله في كتابه» وأوضحهاء وأقام بها حجته 
على عباده» وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهماً جليّاء كما 
يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره؛ فإن الكفار قد قامت عليهم الحجة 
من الله تعالى مع إخباره» بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه. قال 
تعالى : «وَجَمَلَْا عل فُلُوييم أكنَدَ أن يفْقهوه ة اذام قرا [الأنعام: 58]. 
وقال: قل هُوٌَ لِيَدِيب عَامَنوا ىف وك ولد ل يُؤمموس في عَاذَانِهِمَ 
وقر وهو تمر عَم انم 44]. وقال تعالى: « إِنَّهُمَ أَتحَدوأ ألشَّيطِينَ 
ولاه مِن دون الله وحسبورت أي تم مهدو » [الأعراف: .]*٠‏ وقال تعالى: 
كل هل يم ِالأَضَرنَ أتمتلا © ان صَلَّ سَعبْيَ في للْيَؤةَ لديا وه يحَسَبُونَ هم 
حون 21000 00 المعنى كثيرة يخير سبحانه» 
أهم لم يفهموا القرآنء وم يفقهوه. وأنه عاقبهم بالأكنة والوقر في آذاهم» وأنه 
ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم» فلم يعذرهم مع هذا كلهء بل حكم 
بكفرهم» أمر بقتالهم» وقاتلهم رسول الله كو وحكم بكفرهم» فهذا يبين 
لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر 06" 
1- قال الشيخ سليمان بن سحمان النجديء مفرقاً بين قيام الحجة وفهم 


.)076-1/1/11( فتاوى الأعة النجدية (7514:/5). وراجع: الدرر السنية‎ )١( 
,)9/68-19/1/11( فتاوى الأثمة النجدية (/7547-17541). الدرر السنية‎ )١( 


5ه ضوابط تكفير المعين 


الحجة وأنَّ قيام الحجة يكون ببلوغهماء وذلك في معرض حديثه عمّن فهم 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة قيام الحجة فهما خاطتا: « قال 
شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: وينبغي أن يُعْلم الفرق بين قيام 
الحجة وفهم الحجة. فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة. إذا 
كان على وجه يمكن معه العلم» ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله 
ورسوله ما يفهمه أهل الإبمان؛ والقبول والانقياد لما جاء به الرسول فأفهم 
هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجةء قال تعالى: آم 
تسب أن أَكَرهمْ يمعو أو يلوت إن هُم إلا الأنهم بل هم أصل 
سيلا [الفرقان: 44]. قال تعالى: حَتم للد عل لوبهم وَصَّ سَنْعِهم 
َعَلَ أَبَصَْرِهمٌ غِسَنوَة #4 [البقرة: 7] انتهى . 
يكون ممن لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له '. 

/- قال الشيخ سليمان بن سحمان في معرض تكفير المعين» وإن لم يفهم الحجة 
ززذه عل من نهم كلام شبح الإسللام فهكا حاط و اله يام المضة 
«ولا عذر لمن كان حاله هكذا لكونه لم يفهم حجج الله وبيناته؛ لأنه لا 
عذر له بعد بلوغهماء وإن لم يفهمهاء قد أخبر تعالى عن الكفارء أنهم لم 
يفهموا قال تعالى : «وَجَمَلْنَا عَكَ هلويم كن أن يَفْقَهُوهُ وف داهم وق 
[ الأنعام : 9 فبيّن سبحانه أنهم لم يفقهواء فلم يعذرهم لكونهم لم يفهمواء 
بل صرح القرآن بكفر هذا الجنس من الكفارء فإذا تبين لك هذاء 


.)95-941( فتاوى الأئمة النجدية (547/5؟1514-1) راجع كشف الشبهتين‎ )١( 


ضوابط تكفير المعين لاه 


وم يفصّلوا لبّسوا الحق بالباطل 6"" . 

8- قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين النجدي مت الديار النجدية, 
موضحاً أنه لا يشترط في قيام الحجة الفهم بل تقوم بمجرد بلوغها : « فمن 
بلغته رسالة محمد يكل وبلغه القرآنء فقد قامت عليه الحجة» فلا يعذر في 
عدم الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء فلا عذر له بعد 
ذلك بالجهل »» ويقول رحمه الله شارحاً أقوال ابن تيمية في قيام الحجة: 
« فقول الشيخ تقي الدين رحمه اللّهِ (إن التكفير والقتتل موقوفٌ على بلوغ 
الحجة) يدل آخر كلامه على أن هذين الأمرين وهي التكفير والقتل» ليسا 
موقوفين على فهم الحجة مطلقاً بل على بلوغهاء ففهمها شيء» وبلوغها 
شيء آخرء فلو كان هذا الحكم موقوفاً على فهم الحجة لم نكمّر إل من 
علمنا أنه معاند خاصةء وهذا بيّن البطلان» بل آخر كلامه يدل على أنه 
يعتبر فهم الحجة في الأمور التي تخفى على كثير من الناس» وليس فيها 
مناقضة للتوحيد وللرسالة؛ كالجهل ببعض الصفات 6'. 

4- قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن النجدي: « والمقصود: أنَّ الحجة قامت 
بالرسول والقرآن» فكل من سمع بالرسول» وبلغه القرآن فقد قامت عليه 
الحجةء وهذا ظاهر في كلام شيخ الإسلام"". 

-٠‏ وني صفة الحجة وأنها تكون بالبلوغ قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: ٠‏ ومن 
عاش في يلاد يسمع فيها الدعوة بالإسلام» وغيره ثم لا يؤمن, ولا يطلب 


.)435-91( فتاوى الأئمة النجدية (/1540). وراجع النص مطولاً في كشف الشبهتين‎ )١( 

-7550/٠١( وراجع رسالة كاملة ني هذا الموضوع : الدرر السنية‎ .)71١١/*( فتاوى الأئمة النجدية‎ )١( 
. 6 

(9) السايق .)١74/7(‏ وراجع : عقيدة الموحدين )١110-١14(‏ ط مكتبة الطرفين» بتقديم مماحة الشيخ 
ابن باز رحمه الله. 


/ه ضوابط تكفير المعين 


الحق من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية» وأصر على 
الكفرء أما من عاش في بلاد غير إسلامية» ولم يسمع عن الني يك ولا 
عن القرآن فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة »"" . 

-١‏ قالت اللجنة الدائمة: «من بلغته الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه 
الحجة. ومن لم تبلغه الدعوة» فإن الحجة لم تقم عليه كسائر الأزمان» 
وواجب العلماء البلاغ والبيان حسب الطاقة 6( . 

- قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : أما من بلغه القرآنء أو 
كي ابي و سم ا 
إل هذا الَْانُ لِدُندِرحُ بي ومَنْ بره [الأنعام: 1]ء وقال تعالى : « وَلِمندَوأ 
يد [إبراهيم: 601 فمن بلغه القرآن» وبلغه الإسلام ثم لم يدخل فيه له 
حكم الكفرة وقد صح عن الني يَكلةِ أنه قال: « والذي نفس بيده لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيء» ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلآّ كان من أهل النار» أخرجه مسلم في الصحيح. فجعل 
سماعه ببعثة الرسول حجة عليه »”" . 

« قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية رحمه الله:‎ -١1 
ال ل م‎ 
تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة» فإذا أوضحت له‎ 
الحجة بالبيان الكافي كَقْر سواء فهم» أو قال: ما فهمتء أو فهم وأنكرء‎ 
ليس كفر الكفار كله عن عناد» وأما ما عُلِم بالضرورة أن رسول اللّه ل‎ 

. فتاوى اللجنة الدائمة (44-45/5) ط أولي النهى‎ )١( 

() السابق (71-7:/5) ط أولي النهى. 


(*) فتاوى وتنبيهات للشيخ ابن بازء ط مكتبة السنة »)715-17١1١(‏ وفتاوى ابن باز (584-17815/5؟) 
ط دار الوطن. 


شوابط تكفير امبر وه 


جاء به وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك» ولا يحتاج إلى تعريف سواء في 
الأصول أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام ”" . 

8- قال الشيخ محمد بن إبراهيم في بيان عدم اشتراط فهم الحجة - قال رحمه 
الله تعاق + ولا فرق نين من ركرن كقر عناواً + أو جيل » الكقن: مه 
عناد» ومنه جهل » وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمهاء بل 
من أقيمت عليه الحجة مثل ما يفهمها مثله» فهو كافرء سواءً فهمها أم لم 
يفهمهاء ولو كان فهمها شرطً لما كان الكفر إلا قسماً واحداًء وهو كفر 
الجحود بل الكفر أنواع منه الجهل وغيره ”". 

6- قال الحافظ ابن القيم رحمه اللّه موضحاً أن إقامة الحجة تقوم بالكتاب 
وأنها تقوم بالبلوغ: (إن الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه 
ورسولهء قال تعالى : برك ألرِى َيل الْروانَ عل عبد لِكْنَ لصَلَييت 
زرا [الفرقان: »]١‏ وقال تعالى : رس ِل هذا الْفرءَانٌ درك به وَمَنْ 
َلك [الأنمام: 614 فكل من بلغه القرآن فقد أنذر به وقامت عليه 
الحجة 6(" . 

7- قال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي رادا على داود بن جرجيس في 
احتجاجه بكلام لابن تيمية واشتراطه فهم الحجة: « وأما قول هذا الجاهل 
المركب (العراقي): (أولم يتمكن من معرفتها وفهمها). فإنما هو من عدم 
معرفته بالفرق بين قيام الحجة. وفهم الحجةء فإن من بلغته دعوة الرسل 
فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم» ولا يشترط في 


.017/4/١( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛ ط الحكومة السعودية‎ )١( 
.)1١١( شرح كشف الشبهات‎ )0( 


(5) مختصر الصواعق (؟/7780). 


5 ضوابط تكفير المعين 


قيام الحجة أن يفهم عن اللَّه ورسوله ما يفهمه أهل الإبمان والانقياد ل 
جاء به الرسولء» فإن قَهُْم الحجة نوع غير قيامها 6" . 

-١١7‏ قال الإمام الجدد محمد بن عبد الوهاب» شارحاً موقف ابن تيمية في 
مسألة قيام الحجة وأن المراد من قيام الحجة بلوغها: « وهذه صفة كلامه 
(يعني ابن تيمية) في كلّ موضع وقفنا عليه لا يذكر عدم تكفير المعين» إلا 
يصله بما يزيل الإشكال؛ أنَّ المراد بالتوقف عن تكفيره» قبل أن تبلغه 
الحجة. وأما إذا بلغته الحجة حُكِمَ عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير 
أو تفسيق أو معصية )!". 
الخلاصة مِمًا سبق: 
بعد نقلنا لك نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية ونصوص أهل العلم من 

علماء الدعوة وغيرهم في فهم هذه النصوص نستطيع أن نستخلص عدة أمور 

هامة تُضْبَّط بها مسألة قيام الحجة: 
الأمر الأول : 

أ- ضابط فيام الحجة وصفتها : 

إِنَّ قيام الحجة يكون ببلوغ الدليل من القرآن والسنة على وجه يفهمه المكلف 
لو أراد» وذلك في مسائل الشرك الظاهر فمن بلغه الكتاب والسنة» فقد قامت 
عليه الحجة ولا يشترط في قيام الحجة أن تكون من عام أو غيره بل يقيمها من 
يحْسِن إقامتها وهذا هو المراد من قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة قيام 

الحجة. نص على ذلك من أهل العلم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» 

والشيخ حمد بن ناصر بن معمر من علماء نجدء والشيخ عبد اللطيف بن 

.)7841-795( الضياء الشارق في الرد على المازق المارق‎ )١( 

(؟) راجع: الدرر السنية :»)5٠5-5*9/9(‏ وعقيدة الموحدين (05). 


ضوابط تكفير المعين 5١‏ 


عبد الرحمن بن حسنء» والشيخ سليمان بن سحمان النجدي» والشيخ 
إسحاق بن عبد الرحمن النجدي» ومن المعاصرين جماحة الشيخ عبد العزيز بن 
بازء والشيخ محمد بن إبراهيم - يرحمهما الله -. 

بهذا التقرير في ضابط قيام الحجة تعلم خطأ أحد الباحثين في قوله: يقال 
بعد تقرير هذا : إذا كان تحقق القصد إلى المخالفة شرطأ في التأثيم والمؤاخذة فقد 
لا يكفي مجرد بلوغ الحجة في إزالة الشبهة» فقد يتأول من عنده شبهة لكل حجة 
لتوافق شبهته غير قاصد تكذيب الرسولء ولا رد الشريعة» ولكنه يظن أن 
ذلك مفهوم الحجة؛. ومثل هذا معذور إذا تأوّل لأنه في الحقيقة مخطئ. فكيف 
يقال مع هذاء بأن مجرد بلوغ الحجة كاف في قيامها على المعين مطلقاً» وعدم 
إعذاره إذا كانت له شبهة. وهذا الذي تقرر من الإعذار بالشبهة ولو مع بلوغ 
الحجة إذا تأوها المتأول» بحيث يعلم من حاله أنه غير مكذب لهاء ولا مستحل 
خالفتهاء هو منهج سلف الأمة وأئمتها 2'"6. وقوله: « وعلى هذا فقيام الحجةء 
لا يكفي فيه مجرد بلوغها بل لا بد مع ذلك من فهم تلك الحجة؛ وإلا تعرّض 
المعين لشبهة معتيرة تمنعه من اعتقاد ما هو مقتضى تلك الحجة» إل كان معذوراً 
إذا تأوها لا فرق في ذلك بين الشبهة في المقالات الخفية وغيرهاء ولا الشبهة 
عند من نشأ ببادية بعيدة» أو كان حديث عهد بالإسلام أو لم يكن كذلك. . 
وهذا الذي تقرر هو منهج أهل السنة الذين هم أعلم الناس» وأرحمهم 
بالخلق. . وعدم الجزم بتكفير من تأول لشبهة؛ ولو كان تأوله كفراً مبني على 
)١(‏ ضوابط التكفيرء عبد الله القرني (778-5737)» ط عالم الفوائد مكة المكرمة. 

فائدة: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: «يتضح من كلام هؤلاء العلماء أن بلوغ الحجة 

بشرطين : 

الأوّل: أن يكون من بلغته يفهمها لو أراد. 

الثاني: أن يكون ذلك في الأمور الظاهرة دون الخفية ». 


1١‏ ضوابط تكفير المعين 


أصل وهو: أن من وقع منه ذلك قد ثبت له وصف الإسلام» بيقين والحكم 
عليه بالكفر مع ظهور ما يدل على أن قصده ليس تكذيب الرسولء ولا مضادة 
الشريعة» مجازفة وتهور من غير برهان »"". 
وهذا الكلام من صاحبه اشتمل على عدة أخطاء نناقشها مناقشة علمية. 
-١‏ إنكاره أن يكون بلوغ الحجة كافي في قيامهاء واشتراطه فهم الحجة» وهذا 
مخالف لما سبق نقله عن العلماء الأعلام وذلك واضح في قوله: ٠‏ وعلى 
هذا فقيام الحجة لا يكفي فيه مجرد بلوغها بل لا بد من فهم تلك الحجة ». 
وقد رد أهل العلم من علماء الدعوة وغيرهم على من اشترط فهم الحجة في 
قيامها وقد سبقت نصوصهم. 
؟- لم يذكر دليلاً واحداً أو قولاً معتبراً لأهل العلم في اشتراط فهم الحجة حتى 
تقوم - ورد على الأدلة التي استدل أهل العلم من علماء الدعوة على عدم 
اشتراط فهم الحجة لقيامها وتفريقهم بين بلوغ الحجة وفهمها. 
قال: « ويستند من يقول هذا القول إلى أنَّ اللّه قد حكم بالكفر على وصفهم 
بأنبم لا يفقهون وأنهم لا يعلمون؛ وأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ثم ذكر 
الآيات التي استدل بها علماء الدعوة ورد عليهم بأن الفهم مشروط في قيام 
الحجة على العباد غير فهم الداية »"". 


. السابق؛ من نفس الموضع‎ )١( 

,)7141/*( الفتاوى النجدية‎ »)7/6-1!/1/١١( راجع استدلال علماء الدعوة بالآيات: الدرر السنية‎ )١( 
كشف الشبهتين (87-41),. فتاوى الأئة النجدية (7148/5)» وراجع رده على الاستدلال بهذه‎ 
قد ثبت له وصف الإسلام بيقين»‎ ١ وكذلك قوله:‎ .)717-1١ الآيات (ضوابط التكفير» ص‎ 
والحكم عليه بالكفر مع ظهور ما يدل على أن قصده ليس تكذيب الرسول ولا مضادة الشريعة مجازفة‎ 
وتبور عن غير برهان» نقول من اشترط في المكفرات من أهل العلم أن يكون تصد الفاعل تكذيب‎ 
. الرسول أو مضادة الشريعة حتى يكون كافراً ؟‎ 


ضوابط تكفير المعين 1 


“'- إعذاره بالشبهة والتأويل في مسائل الشرك وغيرها مع عدم تفريقه بين 
المسائل الظاهرة والخفية» أو بين من نشأ ببادية بعيدة أو حديث عهد 
بالإسلام وغيره. وهذا هو نص كلامه. 
أما عدم التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية وتعميم الإعذار بالجهل 

والشبهة والتأويل فله مباحث مستقلة وقد فرق أهل العلم بين المسائل الظاهرة 

والخفية في الإعذار بالشبهة والجهل والتأول؛ وكذلك فرقوا بين صفة قيام 
الحجة في المسائل الظاهرة» والمسائل الخفية ؛ فتقام في المسائل الظاهرة ببلوغ 
الدليل بخلاف المسائل الخفية تقام بإزالة الشبهات وإيضاح الدلائل. ودفع 
المعارضات والشبهاتء والمعارضات الى حول النص وكذلك التفريق بين 
حديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد نص عليه أهل العلمء وبذلك 

يتبين لك أن التعميم في مثل هذه المسائل خاطئ”" . 

5- أما مسألة الإعذار بالشبهة والتأويل في مسائل الشرك الأكبر واشتراط 
إزاحة الشبهات حتى يحكم بالكفر على المعين» فإِئّها تحتاج إلى بحث مستقل 
ونكتفي هنا بما يناسب المقام. فقد ذكر في كلامه الإعذار بالشبهة 
والتأويل ولو مع بلوغ الحجة وأنه لا فرق في ذلك بين المسائل الخفية 
والظاهرة؛ وأن هذا هو مذهب أهل السنة وم ينقل عن أهل السنة قولاً 
واحداً يدل على ذلك وننقل بعون الله ما يرد على ذلك من أقوال أهل 
العلم بما يناسب المقام والمسألة تحتاج إلى بحث مستقل . 


)١(‏ راجع في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في المكفرات وفي مسائل قيام الحجة» وكذلك الفرق 
ين حديث العهد بالإسلام وغيره (عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد) في عدة مواضم: 
الاو ١76‏ ككل قتكطا دللا( , 


4 ضوابط تكفير المعين 


أقوال أهل العلم من علماء الدعوة في عدم اعتبار الشبهة والتأويل والخطا ف 

مسائل الشرك الأكبر: 

-١‏ قال الشيخ أبو بطين النجدي مفتي الديار النجدية : « قد ذكر أهل العلم من 
أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال 
والاعتقادات» أنه يكفر صاحبهاء ول يقيدوا ذلك بالمعاند» فالمدعي أن 
مرتكب الكفر متأولاً أو مجتهداً أو خطباً أو مقلداً أو جاهلاً معذورٌ - 
مخالفٌ للكتاب والسنة والإجماع بلا شك 6"" . 

؟- قال الشيخ أبو بطين موضحاً أن شيخ الإسلام لا يعذر بالجهل أو التأويل 
في مسائل الشرك: « فقد جزم رحمه اللّهِ في مواضع كثيرة بكفر من فعل ما 
ذكره من أنواع الشرك». وحكى إجماع المسلمين على ذلك ولم يستثن الجاهل 
ونحوه قال تعالى: #إنَّ أله لا يِمْفِرُ أن يِضْرَكَ بي وَيمْفْرٌ ما دُونَ دَّلِكَ لِمَن 
كاه [ النساء : ]0 ركاك عن الضيع ' © إِنمٌ من يَشْرِكَ أله ففَد حرم 
أَنَّهُ عَلَيَهِ الْجَنَّهَ ومأوئة تاذ [المائدة: 171 فمن خص ذلك الوعيد 
المعائد فقط فأخرج الجاهل واللمتأول والمقلدء فقد شاقٌ اللّه ورسوله 
وخرج عن سبيل المؤمنين» والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد بمن 
أشرك» وم يقيدوا ذلك بالمعاند ”") 

“- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن مبيناً عدم العذر بالخطأ والشبهة والتأويل 
في مسائل الشرك قال رحمه الله : « وكل كافر قد أخطأء والمشركون لا بد 
لهم من تأويلات» ويعتقدون أنَّ شركهم بالصاحين تعظيم لم ينفعهم» 


)١(‏ راجع الانتصارء ص 47» ط دار طيبة؛ تحقيق الوليد الفريان. 
زفة الدرر السنية )80/٠١(‏ وما بعدذها. وراجع الانتصار 20 والدرر السنية (5/9"). 
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ويدفع عنهم» فلم يعذروا بذلك الخطأء ولا بذلك التأويل »"" . 

5- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في رده على داود بن 
جرجيس في العذر بالشبهة في مسائل الشرك ونسبة ذلك إلى شيخ الإسلام» 
قال: « وليس في كلام الشيخ العذر بكل شبهة» ولا العذر بجنس الشبهة 
فإن هذا لا يفيده كلام الشيخ» ولا يفهمه منه إلا من لم يمارس من العلوم 
شيئاً بل عبارته صريحة في إبطال هذا المفهوم)” . 

8 ويقول أيفا ‏ دواع مسالة عبادة القبور ودعائهم مع الله فهي مسألة 
وفاقية التحريم» وإجماعية التأثيم فلم تدخل في كلام الشيخ لظهور 
برهانهاء ووضوح أدلتهاء وعدم اعتبار الشبهة فيها "" . 

1- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (رداً على العراقي من 
أعداء الدعوة): « وهذا العراق في إخراجه الخوارج ونحوهم من العذر 
بالشبهة وقوله في عبّاد القبور» إنهم معذورون تابع لهواه دائر معه في هذا 
ويك 

"- ويقول أيضاًء مبطلاً فهمه لكلام شيخ الإسلام أنه يعذر بالشبهة في 
الشرك: ١‏ فإن الشيخ لم يرد ما قاله العراقي من المسائل الاعتقادية التي تعلم 
من الدين بالضرورة» وإنما يريد ما فيه شبهة يخفى دليلها على مثل القائل 
با 006 , 


.)4457/11( الدرر السنية‎ .)١1584/( فتاوى الأئّة النجدية‎ )١( 

(9) السابق ("/؟191). راجع منهاج التأسيس والتقديس 2)٠١8-١١7(‏ ط تحت إشراف الرئاسة 
العامة للإفتاء . 

(*) فتاوى الأئمة النجدية .)١85/#(‏ 

(5) فتاوى الأّة النجدية (#/1954). 

(0) السايق نفسه. 
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وبما نقلنا من أقوال أهل العلم من علماء الدعوة يتضح أن لا عذر بالشبهة 
أو التأويل» أو الخطأ في مسائل الشرك الأكبر الظاهرة» وأنه يلزم من العذر 
بهذه الأمور أنه لا يكفر إلا المعاند وهذا باطل وكذلك يتضح أن شيخ الإسلام 
لا يعذر بالشبهة والتأويل في المسائل الظاهرة بخلاف المسائل الخفية فإنه يعذر 
فيها بالشبهة والتأويل. 

وما سبق نقله في ضبط مسألة قيام الحجة يتضح لك خطأ من يقول ناسباً 
ذلك لشيخ الإسلام: «واشترط في قيام الحجة أن توضح إيضاحاً تاماً حق 
تتبين معاندة من خالفها بعد ذلك للرسول كل »7 . 

ونقل عن شيخ الإسلام نقولاً لا تدل على ما ذكره وسنورد هذه النصوص 
في فصل مستقل ونناقشها بعون الله تعالى» وفي قوله له: « حت تتييّن معاندة من 
خالفها » فيه قصر للتكفير على المعاندء وهذا باطلّ قطعاً وقد سبقت نصوص 
أهل العلم في الرد على ذلك . 

الأمر الثاني : 

الفرق بين قيام الحجة» وفهم الحجة, وأنه لا يشترط في قيام الحجة فهمهاء 
إذا كان من بلغته يفهمها لو أراد» وإنما يشترط بلوغها على وجه يمكن معه العلم 
أي إذا كان الذي تبلغه عاقلاً مميزاً يعي ما يسمع» وقد سبقت نصوص علماء 
الدعوة في ذلك. وبيان أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يشترط فهم الحجة في 
مسائل الشرك الظاهرة بل يكتفي بمجرد بلوغ الحجة وقد نص على ذلك من 
أهل العلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب». والشيخ سليمان بن سحمان 
النجدي» والشيخ أبو بطين النجدي؛ وردوا على العراتي (داود بن جرجيس) 


.)511/١( منهج ابن تيمية في التكفير‎ )١( 
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في نسبته لشيخ الإسلام أنه يشترط فهم الحجة ني مسائتل الشرك الأكبر. 

الأمر الثالث : 

عدم اعتبار العذر بالشبهة والتأويل والخطأ في مسائل الشرك الأكبر لظهور 
أدلتها ووضوح برهانها والرد على من نسب العذر بالشبهة والتأويل والخطأ في 
مسائل الشرك الأكبر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكر ذلك من علماء 
الدعوة: مفتي الديار النجدية أبو بطين النجدي» والشيخ عبد الرحمن بن حسن 
صاحب فتح المجيد» والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن . 

الأمر الرابع : 

إِنَّ القول باشتراط فهم الحجة لتكفير المعين» وأنه لا يكفر إلا المعاندء 
وكذلك العذر بالشبهة والتأويل والخطأ في مسائل الشرك الأكبرء ونسبة ذلك 
كله لشيخ الإسلام ابن تيمية شبهة قديمة واجهت علماء الدعوة من المناوثين لها 
كداود بن جرجيس وغيره وردوا عليها بحمد اللهء وكذلك يقول بهذه الشبهة 
بعض المعاصرين . 


نبيز ييا ذا نا 


الفصل الثاني 
الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في 
تكغير المعين عند شيخ الإسلام وعلماء الدعوة 
ويشيل عل : 
-١‏ ضوابط المسائل الظاهرة. 
؟- ضوابط المسائل الخفية. 
"- ما يندرج تحت المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. 
:- نصوص شيخ الإسلام في الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل ا 


0 نصوص علماء الدعوة في فهم وتوجيه نصوص شيخ الإسلام 
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الفصل الثاني 
الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية 

في تكفير المعين عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الدعوة 

يفرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في تكفير 
المعين فمن تلبس بالشرك أو الكفر في المسائل الظاهرة» وبلغته الحجةء فإنه 
يحكم عليه بالكفر أو الشركء إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة عن المسلمين بخلاف من وقع في المكفرات في المسائل الخفية فإنه لا يكفر 
حت تتبين له الحجة وتزاح شبهاته؛ لأن وقوع المعين في المكفرات في المسائل 
الظاهرة يختلف عنه في المسائل الخفية. 

ويحسن في هذا المقام أن نذكر ضوابط أهل العلم للمسائل الظاهرة» 
والمسائل الخفية؛ وما يندرج تحت النوعين» ونذكر ذلك على سبيل الإيجاز 
والتفصيل في هذه المسألة يرجع فيها إلى مظانه”" . 

الضوابط التي ضبط بها أهل العلم المسائل الظاهرة والخفية: 

أولاًء ضوابط المسائل الظاهرة: 
١-أنها‏ مسائل معلومة من الدين بالضرورة يعلم الخاصة والعامة أنها من دين 


المسلمين. 
1 أنها مسائل إجماعية الدليل فيها محكم لا تدخل عليه الشبهة؛ أو التأويل أو 
الخلط. 


؟- أنها مسائل جلية ظاهرة يتناقلها المسلمون عوامهم عن خواصهم. 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك في كتاب عارض الجهل (077: ط مكتبة الرشدء تقديم الشيخ صالح الفوزان. 


85 ضوابط تكفير المعين 
ثانياً:. ضوابط المسائل الخفية : 

-١‏ مسائل غير معلومة من الدين بالضرورة لخفائهاء وعدم انتشارها بين 
العامة . 

؟- مسائل وقع فيها النزاع بين أهل السنة وغيرهم» والجهل بها ناشئ عن 
شبهة منسوبة إلى الكتاب والسنة لذا يقع فيها الغلط والخلط والتأويل”". 

- مسائل خفية لا تدرك بمجرد النظر إلى الدليل بل لا بد من إعمال العقل 
لفهمها. 
ما يندرج تحت المسائل الظاهرة: 

-١‏ توحيد الألوهية وتحقيقه وترك الشرك الذي يضاده كعبادة القبور» النذر لها 
والاستغاثة بها ودعاء أصحاما وتقديم القرابين والذبائح لهم. 

7- المسائل المعلومة من الدين بالضرورة أو ما يُسمى «الشرائع الظاهرة 
المتواترة» كالصلوات الخمسء» والزكاةء» والصيامء» والحج. وتحريم 
الفواحش. كالخمر والزنا والرباء وغير ذلك من الأمور المعلومة من 
الدين بالضرورة. 

- ما اشتهر واستفاض علمه من فروع المسائل» كحكم الأكل في الصيام. 
والكلام في الصلاة. 


)١(‏ راجع ضوابط المسائل الظاهرة الخفية: 
-١‏ البيان الأظهر .)١١(‏ 
1- رسالة تكفير المعين (51). 
“'- فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (190/9). 
5- الدرر السنية .)478-8477//1١١(‏ 
5- فتاوى وتنبيهات لابن باز. 


ضوابط تكفير المعين يفي 


ما يندرج تحت المسائل الخفية : 

-١‏ مسائل الأسماء والصفات التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة» وغيرهم 
من الفرق الخالفة» كالاستواء والرؤية بخلاف الصفات التي هي من لوازم 
الربوبية كالقدرة والعلمء فهذه الصفات تندرج تحت المسائل الظاهرة 
لتعلقها بتوحيد الربوبية. 

-١‏ معتقدات الفرق اللخالفة لأهل السنة التى تخالف النصوص الشرعية» مثل 
مخالفات المرجئة لأهل السنة في باب الإبمان» ويسميها أهل العلم مسائل 
النزاع بين أهل السنة والفرق الخالفة. 

- مسائل الفروع غير المشتهر علماً للعامة وليست من المعلوم من الدين 
بالضرورة؛ ومثَّلوا لها بتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء أو أن 
القاتل عمداً لا يرث أو أن للجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام فإن 
من أنكرها لا يكفر لعدم استفاضة علمها في العامة" . 
نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية فْ 

تكثفير المعين : 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض ذمه لأهل الكلام وما 
يقعون فيه قال: « وهذا إذا كان في المقالات اللخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ 
ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف 
منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من دين المسلمين» بل 
اليهود والنصارى يعلمون أن محمداً كَل بُعِث بها وكمّر مخالفها مثل أمره 
بعيادة الله وحده له شيك لهء ونبيه عن عيادة أذ شوى الله من الملامكة 


)١(‏ راجع نصوص أهل العلم في التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية» وما يندرج تحت 
التوعين. كتاب (عارض الجهل). ص 77 ط مكتبة الرشدء بتقديم الشيخ صالح الفوزان. 
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والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك» فإن هذا أظهر 
شعائر الإسلام؛ ومثل أمره بالصلوات الخمس» وإيجابه لهاء وتعظيم 
شأنباء ومثل معاداته لليهود والنصارى والمشركين» والصابئين وا لمجوس» 
ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك7©. ثم تجد كثيراً من 
رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين»0©. 
فهذا النص من أوضح نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة 
يستفاد منه عدة أمور: 
-١‏ تفريقه بين من وقع منه كفر في المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في التكفير- 
1- وصفه لمن وقع منه كفر في المسائل الخفية قبل قيام الحجة بأنه مخطئع ضال- 
"- وصفه لمن وقع ني الكفر في المسائل الظاهرة بالردة والخروج عن الإسلام- 
4- ذُكر شيخ الإسلام ما يندرج تحت المسائل الظاهرة ومثّل لها- 
1- التوحيد وهو الأمر بعبادة الله وده دون سواف 
ب- الشرك وهو عبادة غير الله تعالى من الملائكة والثبيين والشمس 
والقمر. 
ج- الأمور المعلومة من الدين بالضرورة مثل إيجاب الصلوات الخمس 
ومعاداة ملل الكفر وتحريم الفواحش مثل الربا والخمر والميسر. 
7- قال شيخ الإسلام في شرح العمدة لما تكلم في كفر تارك الصلاة قال: « وفي 
الحقيقة فكل رد لخبر الله أو أمره. فهو كفرء دق أو جلٌء لكن قد 
)١(‏ راجع ما يندرج تحت النوعين: القواعد لابن رجب (0777» دار الفكر ببيروت. شرح مسلم 
للنروي (١/9١5)؛‏ الطبعة المصرية. الأشباه والنظائر للسيوطي (ص .)775١‏ الرسائل الذهبية 
للشوكاني. ص ١754‏ ط مكتبة ابن تيمية. الإيمان الوسط :»)١51(‏ ط الفرقان. الموسوعة الفقهية 


1/15 5). القواعد لتقي الدين الحصني الشافعي (؟/1845). المنثور للزركشي (196/9). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (04/4). 
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يعفى عما خفيت فيه طرق العلم؛ وكان أمراً يسيراً في الفروع بخلاف ما 
ظهر أمرهء وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر)"". 
"'- قال شيخ الإسلام عند حديثه في مسألة التوسل وأنواعه  :‏ ولفظ التوسل قد 
يراد به ثلاثة أمور» يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين؛ أحدهما: هو 
أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته» والثاني: دعاؤه. 
وشفاعته وهذا أيضاً نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين» 
فمن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين» فهو كافر مرتد يستتاب» فإن 
تاب؛ وإلا قت مرتداًء ولكن التوسل بالإبمان به» وبطاعته هو أصل الدين» 
وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة» فمن أنكر ذلك 
فكفره ظاهرء للخاصة والعامة» وأما دعاؤه وشفاعته» وانتفاع المسلمين 
بذلك» فمن أنكره فهو أيضاً كافر لكن هذا أخفى من الأوّل» فمن أنكره عن 
جهل عرف ذلك فإن أصر على إنكاره؛ فهو مرتد»'"". 
هذه النصوص واضحة أن شيخ الإسلام يفرق في مسألة تكفير المعين بين 
مسائل يسميها ظاهرة» وصاحبها كفره معلوم للعامة والخاصة» وبين مسائل 
خفية مثّل لها شيخ الإسلام بأمثلة» وصاحبها قد يكون مخطياً ضالاً لا يكفر 
لخفاء المسألة» وأنْ ما خفيت فيه طرق العلم من المسائل» فقد يعفى عنه بجخلاف 
ما كان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر. 
وهذا الفهم ليس فهماً خاصاً بنا لكلام شيخ الإسلام بل هو فهم العلماء 
الأعلام الذين تعرضوا لموقف شيخ الإسلام في مسألة تكفير المعين وسوف 
لعرعن تصوصهيم ق.عذةالمسبائل: 
)١(‏ البيان الأظهر في الفرق بين الشرك الأكبر والأصغرء ص .٠١‏ ط مكتبة المنار. 
(؟) مجموع الفتاوى .)١0/١(‏ القاعدة الجليلة؛ ص .١7‏ ط المكتبة السلفية. 
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نصوص اهل العلم في إيضاح تغريق ابن تيمية بين المسائل الظاهرة والخفية في 

مسألة تكغير المعين : 
سوف نذكر بعون الله تعالل نصوص علماء الدعوة في بيان أن شيخ 

الإسلام ابن تيمية يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية في مسألة تكفير المعين - 

وذلك لأن موقف شيخ الإسلام لا يفهمه فهماً صحيحاً إل من عرف أصوله 

ومارس كلامه واستقصاه - وعلماء الدعوة السلفية بنجد رحمهم الله من أعلم 

الناس بكلام شيخ الإسلام ومنهجه في مسألة تكفير المعين. 

-١‏ قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه اللَّه مبيناً أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية يفرق في مسألة تكفير المعين بين المسائل الظاهرة 
والمسائل الخفية وأن المراد من الامتناع من تكفير المعين فذلك قبل بلوغه 
الحجة قال: « وهذا صفة كلامه في المسائل في كل موضع وقفنا عليه من 
كلامه. لا يذكر عدم تكفير المعين إل ويصله بما ينزل الإشكالء» وأنَّ 
المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة» وأما إذا بلغته الحجة كم 
عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير» أو تفسيق أو معصية» وصرح 
رضي الله عنه أنْ كلامه في غير المسائل الظاهرة» فقال في الرد على 
المتكلمين» لما ذكر أن بعض أتمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيراً ». 
ثم نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب نص شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق 

بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية الذي نقلناه ثم قال رحمه الله : « فتأمل هذا 

وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة 6""©. ثم نقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية في 

تكفير المعين إذا وقع في الكفر أو الشرك في المسائل الظاهرة وعلق عليه قائلاً : 

« فتأمل كلامه في تكفير المعين» والشهادة عليه إذا قل بالنار وسبي حرعه وأولاده 


)غ20 الدرر السنية ,.)5:5-5٠6/9(‏ 
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عند منع الزكاة» فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين» عدم تكفير المعين »”" . 

؟- قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رادًا على من استدل بنصوص شيخ 
الإسلام في عدم تكفير المعين - مثبتاً تفريق شيخ الإسلام بين المسائل 
الظاهرة والمسائل الخفية في مسائل تكفير المعين - قال رحمه الله.» بعد أن 
نقل قول شيخ الإسلام في التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في 
معرض رده على المتكلمين : ١‏ فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية 
وبين ما نحن فيهء في كفر المعين وتأمل تصريحه محكاية الإجماع على ردة 
الفخر الرازي عن الإسلام مع كونه عند علمائكم من الأئمة الأربعة »'". 

*- قال الشيخ عبد اللّه بن عبد الرحمن أبو بطين مفتي الديار النجدية في رسالة 
رادًا على من نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكمّر المعين وقد نقل 
نصه في شرحه العمدة وكذلك نصه في ذم المتكلمين والفرق بين المسائل 
الظاهرة والخفية» قال معلقاً على النصين : « وقولك: إن الشيخ [ يعني ابن 
تيمية ] يقول؛ إن من فعل شيئاً من هذه الأمور الشركية» لا يطلق عليه أنّه 
مشرك كافرء حتى تقوم عليه الحجة الرسالية» فهو لم يقل ذلك في الشرك 
الأكبرء وعبادة غير الله» ونحوه من الكفرء وإنما قال ذلك في المقالات 
الخفية كما قدمنا من قوله: وهذا إن كان في المقالات الخفية »0 . 

5- قال الشيخ حمد بن عتيق من علماء الدعوة مقرراً مذهب ابن تيمية في 
التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في مسألة تكفير المعين: 
« مسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراً فيقال: 

.)518/8( الدرر السنية‎ )٠١( 


(؟) الدرر السنية .)97/1١١(‏ 
(”) الدرر السنية .)4:-784/١١(‏ 
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من قال بهذا القول. فهو كافر لكن الشخص المعينء إذا قال ذلك لا يحكم 
بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا في المسائل الخفية التي 
يخفى دليلها على بعض الناس. كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك» 
فإن بعض أقوالهم تتضمن أموراً كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة 
فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراً» ولا يحكم على قائله بالكفر 
لاحتمال وجود مانع كالجهل» وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته فإن 
الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغهاء ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدّّس الله 
روحه ني كثير من كتبه» وذكر أيضاً تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن 
قرر هذه المسألة» قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم 
التكفير» وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين 
بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله 6(" . 

4- قال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي معلقاً على نص شيخ الإسلام في 
التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في مسألة تكفير المعين: « فانظر كلام 
شيخ الإسلام (ابن تيمية) الذي لا يقبل اللبس فإنه لما ذكر من تقدمت 
الإشارة إليهم من أرباب المقالات قال: وهذا إذا كان في المقالات الخفية 
فقد يقال إنه فيها مخطئ ضالء. لم تقم عليه الحجة. لكن ذلك يقع في 
طوائف منهم في الأمور الظاهرة» التي يعلم العامة والخاصة من المسلمين : 
أنها من دين الإسلام», ثم ذكر بقية نص شيخ الإسلام في التفريق بين 
المسائل الظاهرة والخفية9'. 


)١(‏ الدرر السنية .)477/٠١(‏ راجع نفس القول للشيوخ سليمان بن سحمان النجديء وعبد الله 
وإبراهيم ابني الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (الدرر السنية» .)]478-4777/1١[‏ 
() الدرر السنية .)6015-8016/١١(‏ 
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ونقل نصوص شيخ الإسلام في تكفير المعين في المسائل الظاهرة وعلق 
عليها بقوله: فانظر إلى هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاغ اللَّه قلبه - عدم 
تكفير المعين - كيف ذكر أن الفخر الرازي وأبي معشر وغيرهما من المصنفين 

المشهورين أغنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام 6" . 

5- قال الشيخ أبو بطين مفت الديار النجدية معلقاً على نص شيخ الإسلام ابن 
تيمية في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في مسألة تكفير المعين قال 
الشيخ معلقاً : ١‏ فانظر إلى تفريقه (يعني ابن تيمية) بين المسائل الظاهرة» 
والأمور الخفية فقال في المقالات الخفية التي هي كفر قد يقال إنه مخطئ 
ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء ولم يقل ذلك في الأمور 
الظاهرة» بل قال: ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في ذلكء. فكانوا 
مرتدين. فحكم بردتهم مطلقاًء وم يتوقف في الجاهل فكلامه ظاهر في 
التفرقة بين الأمور المكفرة الخفية 6( . 

- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب موافقاً لمذهب ابن تيمية في مسألة تكفير 
المعين والتفريق فيها بين المسائل الظاهرة والخفية : 2 إن الشخص المعين إذا 
قال ما يوجب الكفرء فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 
تاركهاء وهذا في المسائل الخفية التى قد يخفى دليلها على بعض الناس وأما 
ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الحلية أو ما يُعْلَم من الدين بالضرورة 
فهذا لا يتوقف في كفره قائله 06" . 


.)018-611//1١( الدرر السنية‎ )١( 

(9) الدرر السنية ,)7"65-66/١١(‏ 
(9) الدرر السنية (5855/8). راجع كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في بيان موقف شيخ الإسلام في 
التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في مسألة تكفير المعين (فتاوى الأعّة النجدية 8515/7 .)١55-١‏ 
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8- قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية الأسبق مثبتاً 
التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في مسألة تكفير المعين: ‏ مسألة تكفير 
المعين من الناس من يقول لا يكفر المعين أبداً ويستدل هؤلاء بأشياء من 
كلام ابن تيمية غلطوا في فهمهاء وأظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن 
على كفره» كفرعون والنصوص لا تجيء بتعبين كل أحد ثم إِنَّ الذين توقفوا 
في تكفير المعين في الأشياء التي يخفى دليلهاء فلا يكفر حتى تقوم عليه 
الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة. فإذا أوضحت له بالبيان 
الكافي كفر سواءٌ فهم» أو أنكر ليس كفر الكفار كله عن عناد» أما ما عُلِم 
بالضرورة أنَّ الرسول جاء به فهذا يكفر بمجرد ذلكء» ولا يحتاج إلى 
تعريف سواء في الأصول أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام »”" . 
الخلاصة مِمًا سبق: 

-١‏ تفريق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه في مسألة تكفير المعين بين المسائل 
الظاهرة. والمسائل الخفية. 

؟- ضبط المسائل الظاهرة» والمسائل الخفية عند شيخ الإسلام ابن تيمية. 

'- ضبط شيخ الإسلام ابن تيمية للمسائل الظاهرة» بأنها المسائل المعلومة 
بالاضطرار من دين المسلمين للعامة والخاصة وأنها أظهر شعائر الإسلام 
ومَثّل لها رحمه اللّه بأمثلة . 

4- يكفر المعين إذا وقع في الشرك في المسائل الظاهرة إذا بلغته الحجة بخلاف 
المسائل الخفية فإنه لا يكفر حتى تزاح شبهاته . 

)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١/7/ا74-1).‏ راجع فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في 


التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية وما يندرج تحت النوعين. فتاوى وتنبيهات 2)١47-١78(‏ ط 
مكتبة السنة . 
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- موافقة أئمة الدعوة لشيخ الإسلام ابن تيمية في تفريقه بين المسائل الظاهرة 
والخفية في مسألة تكفير المعين» وإيضاح نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأنبا دالة على ذلك. وهم الشيوخ: الإمام اجدد محمد بن عبد الوهاب» 
مفتي الديار النجدية أبو بطين النجدي. علامة علماء نجد الشيخ 
سليمان بن سحمان النجديء الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح 
اجيد؛ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» الشيخ حمد بن عتيق 
من علماء الدعوة؛ الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن» وأخوه الشيخ عبد الله الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي 
السعودية» وقد سبقت نصوصهم كاملة. 

5- هذا التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية يختلف عن جنس تفريق 
أهل البدع بين أصول الدين وفروعه في مسائل التكفير» فقد تكون المسألة 
أصولية وتكون خفية لا يكفر فيها المعين» وقد تكون المسألة من مسائل 
الفروع وتكون ظاهرة يكفر فيها المعين'" . 


> #ا اس 


)١(‏ راجع ضبط مسائل أصول الدين وفروعه عند شيخ الإسلام من كتاب عارض الجهل» ص هلاء ط 
مكتبة الرشد. 


الفصل الثالث 
اشتراط قصد المعين المعنى المكفر 
عند شيخ الإسلام وعلماء الدعوة 
ويشتمل على : 
-١‏ مقدمة الفصل. 
"- أنواع الألفاظ المكفرة. 
؟- حكم الألفاظ المكذرة المشتبهة. 


5- اعتبار القصد بمعنى الاعتقاد والنية في المكثرات. 
0- خلاصة الفصل. 
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الفصل الثالث 
قصد المعين بكلامه المعنى الممكفر 
عند شيخ الإسلام وعلماء الدعوة 
مقدمة الفصل: 
نناقش هذه المسألة في ضوء ما ذكره أهل العلم فنقول: إِنَّ المعين إذا قال 
كلاماً ظاهره الكفرء فإما أن يكون هذا الكلام واضح الدلالة على المعنى 
المكّر ؛ بحيث لو روجع المتكلم فيه لالتزم معناه؛ وفي هذه الحالة لا نحتاج إلى 
سؤال المعين عن قصده لوضوح قصده في كلامه المكفر. 
ويدخل في هذا النوع الألفاظ الشركية التي فيها استغاثة بغير الله؛ أو دعاء 
عزن للف رطب تمق غين اللدعنا لآ رقدر عليدة لآ الله عرهوجل» أومنت الله 
أو رسوله وغير ذلك من ألفاظ الشرك والكفر الظاهرين. 
أما إذا كان اللفظ الصادر من المعين محتولاً للكفرء وعدمه وغير صريح في 
الدلالة على الكفر فهذا يسأل عن مقصد صاحبه ومراده لأن من الألفاظ ما 
يحتمل عدة معان بعضها كفرء والبعض الآخر ليس كذلكء. ولا بد أن يُعْرَف 
قصد المعين من هذه الألفاظ المشتبهة حين تكلم بها هل أراد معنى من المعاني 
المكفرة ؟ أم لم يرد ذلك ؟ 
وغالباً ما يكون ذلك الاشتباه في القصد في الألفاظ التي يستعملها أهل 
البدع والأهواءء فإن ألزمتهم بلازم القول فإهم لا يلتزمونهء ولا يلتزمون 
معناه المكفر. 


# خ# #6 اي 
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كلام أهل العلم في النوع الأوّل : 
وهو ما كان ظاهره الكفر : 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ‏ وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كَمَر 
بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراًء إذ لا يقصد الكفر أحدّ إلآ ما شاء 
الله 376 , 

؟- قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيان أن الكفر يقع ولو 
بكلمة : « ثما معنى الباب الذي ذكره العلماء من كل مذهب (باب حكم 
المرتد)» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» ثم ذكروا أنواعاً كثيرة كل 
نوع منها يكفر المسلم» ويحل دم الرجل وماله حى أنهم ذكروا أشياء يسيرة 
عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها على 
وجه المزاح واللعب)”" . 

“- قال الشيخ سليمان بن عبد الله النجدي: ١‏ والإنسان قد يكفر بالمقالة 
الكافرة» وإن كان عند نفسه لم يأت بمكفر كما حصل من المنافقين في غزوة 
تبوك» قال تعالى: إلا ري قد فرتم بَعْدَ يسيك 4 [التوية: 0 
فهؤلاء ظنُوا أن ذلك ليس بكفرء ولكن الآية دليل على أن الرجل إذا فعل 
الكفرء ولم يعلم أو يعتقد أنه كفر لا يعذر بذلك» بل يكفر بفعله القولي 
والعملي ؛'" . 

5- قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً عدم اشتراط القصد في مسألة سابٌ 
الرسول: « فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنتقص 

)١(‏ الصارم المسلول .)١7978(‏ ط مكتبة أنصار السنة. 


(1) مجموعة التوحيد (44-97): ط دار الفكر. 
زفرف تيسير العزيز الحميد (2.)66-465 طل المكتب الإسلامي . 
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له كفر مبيح للدم؛ وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف» ولا فرق في 

ذلك بين أن يقصد عيبه؛ لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعاً له. أو 

لا يقصد شيئاً من ذلك. بل يبزل ومزح» أو يفعل غير ذلك؛: فهذا كله 

يشترك في الحكم إذا كان القول نفسه سيا »”'". 

ه- قال ابن حجر اليتمي معلقاً على كلام للقاضي عياض في عدم اشتراط 
القصد في المكفرات في المسائل الواضحة : « وما ذكره ظاهر موافق لقواعد 
مذهبنا (الشافعية)؛ إذ المدار في الحكم بالكفر على الظواهر ولا نظر 
للمقصود والنيات 76" . 

5- قال الشيخ سليمان بن عبد الله: « فمن استهزأ باللهء أو بكتابه» أو 
برسولهء أو بدينهء ولو هازلاً لم يقصد حقيقة الاستهزاء كُفْر إجاعاً "". 

- قال الشيخ محمد بن إبراهيم : 

س : يقول بعضهم إن كان مراده كذا فهو كافر ؟ قال: ١‏ مراد هؤلاء أنه لا 
يكفر إلآ المعاند فقطء وهذا من أعظم الغلط. فإن أقسام المرتدين معروفة» 
حو ند رلته عنام يدهي 10+ رق القرآة رفك اللدهر وجل ١‏ رعصرض 
ع مفْتَدُو # [الأعراف: 6170 وحسبانهم أنهم على شيء لا ينفعهم. 
وبعضهم يقول إن كان مرادهم كذا وهذه شبهة كالشبهة الأخرى. وهي عدم 
تكفير المنتسب إلى الإسلامء وتلك شبهة عدم تكفير المعين» وصريح الكتاب 


والسنة يرد هذا 6 '. 


الخلاصة : أن من نطق بلفظ صريح دال على الكفر فهذا لا يسأل عن قصده 
)١(‏ الصارم المسلول (0178-6119). 
(7) الأعلام بقواطع الإسلام؛ ص 56. ط دار الشعب. 
(9) تيسير العزيز الحميد.؛ ص 275١7‏ ط المكتب الإسلامي . 
(4) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم :.)١991/1١7(‏ مطبعة الحكومة السعودية. 
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من هذا اللفظ لوضوح الدلالة على كفره. 

بخلاف الألفاظ المشتبهة المحتملة للكفر وعدمه» فهذه لا يكفر صاحبها إلا 
بعد معرفة مراده وقصدهء وقد ذكر شيخ الإسلام صوراً لهذا النوع”". 

أما ما يقع من الإنسان من سبق اللسان بكلام مكفر لشدة فرح أو دهش أو 
خوف فهذا لا يكفر لعدم قصده النطق بالكفر وإنما هو سبق لسانهء وهذا قول 
كر العا 

كلام شيخ الإسلام في النوع الثاني من الألفاظ: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض ألفاظ أهل البدع التي لازمها 
الكفر مبيّناً أنه لا يكفر صاحبها إلا إذا التزمها : « وإذا كان نفي هذه الأشياء 
مستلزماً للكفر بهذا الاعتبار» وقد نفاها طوائف كثيرة من أهل الإيمان» فلازم 
المذهب ليس بمذهب. إلآ أن يستلزمه صاحب المذهبء. فخلق كثير من الناس 
ينفون ألفاظاً أو يثبتونبا ويكون ذلك مستلزماً لأمور هي كفرء وهم لا يعلمون 
الملازمة بل يتناقضون.» وما أكثر تناقض الناس لا سيما في هذا الباب وليس 
التناقض كفراً »9 . 

أما من لا يعرف دلالة الألفاظ ومعانيها فأطلق لفظاً لا يعرف معناه ولا 
حقيقته اللغوية فهذا لا يكفرء وهذا يقع في بعض الألفاظ المشتبهة» وني هذا 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل هم مجمعون (أثمة المسلمين) على 
ققة رأ المسلم إذا عنى معنى صحيحاً في حق اللّه تعالى» أو الرسولء ول 
يكن خبيراً بدلالة الألفاظ. فأطلق لفظاً يظنه دالا على ذلك المعنى وكان دالاً 
)١(‏ راجع الصارم المسلول (ص ؟677-677). ط مكتبة أنصار السنة. 


(؟) راجع كشاف القناع (159/5) شرح مسلم ااا فتح الباري (59/17). 
(5) مجموع الفتاوى (0705/0). 
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على غيره أنه لا يكفرء ومن كمّر مثل هذا كان أحق بالكفرء فإنه مخالف للكتاب 

والسنة وإجماع المسلمين» وقد قال تعالى: للا تَُولُوا رَعتسَابك [البقرة: 1٠١4‏ 

وهذه العبارة كانت مِمَا يقصد بها اليهود إيذاء النبي» والمسلمون لم يقصدوا 

ذلك فنهاهم اللَّه تعالى عنهاء ول يكفرهم )20 
عدم اعتبار القصد بمعنى الاعتقاد والنية في المكفرات في المسائل الظاهرة : 
أما اشتراط القصد يمع الاعتقاد والنية - بمعنى أن يكون فاعل الكفر أو 

قائله يعتقد أنه أىاكترا» وركوة نان للوقرع نيذه نلعن عليه كلل لمر ون 

الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم» وننقل ما تيسر من أقوال أهل العلم في عدم 

شتراط ذلك. لأهمية هذه المسألة ولوقوع الخطأ فيها من كثير من الباحثين: 

-١‏ قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مبيئاً أن الإنسان يكفر بالكلمة 
اليسيرة يذكرها بلسانه دون قلبه» قال رحمه الله : « فما معنى الباب الذي 
ذكره العلماء من كل مذهب (ياب حكم المرتد) وهو المسلم الذي يكفر بعد 
إسلامه ؟ ثم ذكروا أنواعاً كثيرة كلّ نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله 
حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون 
قلبه» أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب»"". 

1- قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: « والإنسان قد يكفر بالمقالة 
الكافرة» وإن كان عند نفسه لم يأت بمكفرء » كما حصل من المنافقين في 
غزوة تبوكء قال تعاق: «له مََندِياً 56 كتم بد اتيك > 
[ التوبة: 55]» فهؤلاء ظنُوا أن ذلك ليس بكفرء ولكن الآية دليل على أن 
الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أو يعتقد أنه كفرء لا يعذر بذلك. بل 


.)747-141( الرد على البكري‎ )١( 


يكمّر بفعله القولي والعملي ”". 

#- قال القاضى عيّاض فيما نقله الحافظ ابن حجر عند شرحه لحديث (إن 
فزن الكل بالكلة خح متاكة :لله لذ بلقي كا نالا بر يا 
جهنم ”" : « يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنا والرفث؛» أو أن تكون 
في التعريض بالمسلم بكبيرة أو بمجون أو استخفاف محق النبوة والشريعة 
وإن لم يعتقد ذلك »"" . 

5- قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث (سيخرّج قوم في آخر الزمان 
أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. يقولون من قول خير البرية» لا يجاوز 
إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)”: 
« فيه الرد على قول من قال: لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد 
استحقاقه حكمه إلآّ بقصد الخروج منه عالماء فإنه مبطل لقوله في 
الحديث: «يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الاسلام» ولا 
يتعلقون منه بشيء 6" 2. 

- قال الحافظ ابن حجر أيضاً  :‏ وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من 
غير أن يقصد الخروج منه» ومن غير أن يختار ديناً على دين الإسلام 20 . 

- قال صدر الدين القونوي الحنفي: « ولو تلفظ بكلمة الكفر طائعاً غير 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (500-85465): ط المكتب الإسلامي. 

)١(‏ أخرجه الببخاري ,)9716-714/1١(‏ ومسلم .)١1١19/18(‏ راجع: الفتح برقم (5141/8): هداية 
الباري .)١١7/1١(‏ 

© فتح الباري (07707/11). ط الرياض. 

(4) البخاري (98/115؟195-1) برقم (1970), ومسلم (159/9). 

(9) فتح الباري (0717/17 . 

() فتح الباري (715/17). 
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معتقد له يكفر 76" , 

/- قال ملا علي مسكين الحنفي  :‏ من هزل بلفظ كفر ارتد» وإن لم يعتقد فهو 
ككفر العناد 6(" . 

8- قال الصنعاني رحمه اللَّهِ تعالى: « قلت قد خرج الفقهاء في كتب الفقه (ني 
باب الردة) أن من تكلم بكلمة الكفر يكفرء وإن لم يقصد معناها »"”". 

9- قال الشيخ حمد بن عتيق من علماء الدعوة نقلاً عن الفقهاء في كتبهم : 7 إن 
المرتد: هو الذي يكفر بعد إسلامه إما نطقاًء وإما فعلاء وإما اعتقاداًء 
وقرروا أن من قال الكفر كفر وإن لم يعتقده» ولم يعمل بهء إذا لم يكن 
مكرهاًء وكذلك من فعل الكفر كفرء وإن لم يعتقده ولا نطق به »7 . 

-١‏ قال محمد بن الوليد السمرقندي الحنفي: «إذا أطلق الرجل كلمة الكفر 
عمداً لكنه لم يعتقد الكفرء قال بعض أصحابنا: لا يكفر لأن الكفر 
يتعلق بالضمير» وقال بعضهم يكفرء وهو الصحيح عندي» لأنه استخف 
بدينه 00 , 

-١‏ قال محمد بن فراموز (مُلا خسروا) الحنفيء ت 886 ه في المحيط : « من 
أتى بلفظ الكفر مع علمه أنها لفظة الكفرء إن كان عن اعتقاد لا شك أنه 
يكفر» وإن لم يعتقد أو لم يعلم أنها لفظة الكفر» ولكن أن بها اختياراً فقد 
كفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل ”'. 


.)471( شرح الفقه الأكبر‎ )١( 

(1) فتح المعين (508/7)» المطبعة العثمانية. 

(*) تطهير الاعتقاد (7”5-/"7). ط مكتبة أنصار السنة المحمدية. 

(4) رسالة الدفاع عن أهل السنة والاتباع (58). 

(5) البحر الرائق لابن تجيم الحنفي »)١74/80(‏ دار الكتاب العربي. 

(1) درر الحكام شرح غرر الأحكام 2)715/١(‏ طبعة مير محمدء كراتثي. 
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7- قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب متحدثاً عن نواقض الإسلام : 
« ومعرفتكم بالناقض إذا تحققتموه وأنه يكون بكلمة ولو لم يعتقدء ويكون 
بفعل ولو لم يتكلم؛ ويكون في القلب من الحب والبغضء ولو لم يتكلم وم 
يعمل 6(" , 

1- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسير قله تعالى : وَلْمَدَ أُويِىَ إِليَكَ 
َإِكَ الت ين مَبِْلَك لَِنْ ردت لَحَبَطنَّ عملكَ4 [الزمر: 0:] وأما الآية 
الثانية ففيها مسائل أيضاً» الثالثة: أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة 
المسلم خاصة 6”" . 

4- قال العلامة الشوكاني : « وكثيراً ما يأتي هؤلاء الرعايا بألفاظ كفرية» 
فيقرل: هو يبودي ليفعلنٌ كذاء وليفعلنٌ كذا فيرتد» تارة بالقول وتارة 
بالفعل» وهو لا يشعر»”". 
ويما سبق أن نقلناه عن أهل العلم يتضح خطأ أحد الباحثين في اشتراطه 

القصد بمعنى الاعتقاد والنية للحكم على المعين بالكفر. 
حيث يقول في مواضع من كتابه: «فالحكم على الفعل الظاهر بأنه كفر 

متعلق ببيان الحكم الشرعي مطلقاًء وأما الفاعل فلا بد من النظر إلى قصده بما 

فعل والتبين عن حاله في ذلك قبل الجزم بتكفيره؛ وليس المراد بالقصد هنا محرد 
القصد إلى الفعل.. وإنما المراد بالقصد هنا القصد بالفعل الذي هو غاية 
الفاعل من فعله والباعث له عليه والدافع له تحقيقه ومراده منهء ولهذا كان 
القصد بالفعل هو حقيقة النية التي عليها الثواب والعقاب والمدح والذم» وهو 
)١(‏ مؤلفات الشيخ» قسم الرسائل الشخصية (958). 


(5) السابق؛ قسم التفسير (748). 
(*) الدواء العاجلء ص 14ء دار الأرقمء ط 108/١‏ . 
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المراد في قول الرسول تَلِ: (إِنّما الأعمال بالنيات )0420 ويقول أيضاً: 
« وهنا يفترق الحكم يكفر المعين عن الحكم بإسلامهء فإن إسلام المعين يكفي 
فيه مجرد الإقرار الظاهرء ثم يلزم بعد ذلك بلوازمه؛ وهو إسلام حكمي قد 
يكون المعين معه منافقاً في الباطن» وأما الكفر فليس حكماً على الظاهر فقطء 
وإنما هو حكم على الظاهر والباطن؛ بحيث لا يصح لنا أن نحكم على معين 
بالكفر مع احتمال أن يكون غير كافر في الباطن »”" . 

ويقول أيضاً: « وبناءً على ما سبق ؛ فإن مجرد تحقق الفعل في الظاهرء والتلبس 
بشىء من مظاهر الشركء لا يكفي لذاته في الدلالة على القصد بالفعل لإمكان أن 
يكون القصد بالفعل محتملاً غير ما يكون الشرك على الحقيقة» ومجرد الدلائل ال حالية 
والمقالية لا تكفي لتبين حال المعين» وإن كانت قد تدل في بعض الأحوال”". 

يقول أيضاً ردًا على بعض الكُنَّاب: «فلم يعتبروا قصد الفاعل ونيته في 
الحكم عليه »9 . 

ويقول: إننا لا بد أن نفرق هنا بين أحكام الكفر على الباطن وبين الحكم 
على المعين بالكفر في الظاهرء وذلك أنه ليس كلّ من عمل عملاً من أعمال 
الشرك في الظاهرء لا بد أن يقصد به ما تحقق معه عبادة غير الله فلا بد قبل 
الحكم بكفره من تبين حاله لإزالة هذا الاحتمال. . . فالقاعدة العامة أنه لا بد 
من تبين حال المعين وعدم الجزم بكفره قبل العلم بقصده من فعله بالضوابط 
الفرهية, 
)١(‏ ضوابط التكفير (776), ط عالم الفوائد. 
() السابق (ص 79/5). 
(*) السابق (7585-7884). 


(5) السابق (545). 
(0) السابق 0214-7310 . 
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وهذه الأقوال من الباحث اشتملت على عدة اخطاء: 

-١‏ اشتراطه القصد بمعنى الاعتقاد والنية لتكفير المعين وعدم نقله من اشترط 
ذلك من أهل العلم. 

1- مخالفته لأهل العلم» فهم لا يشترطون لتكفير المعين القصد بمعنى الاعتقاد 
والنية» وقد سبقت نصوصهم. 

- تفريقه بين الحكم بالكفر والحكم بالإيمان» وجعله مناط الحكم بالكفر على 
الظاهر والباطن» وهذا لا سبيل للوقوف عليه دون أن يذكر قولاً معتبراً 
لأهل العلم يدل على ذلك . 

5- إطلاقه القول هذه القواعد في هذه المسألة اللحامة دون الاستدلال عليها”" . 

5- نسبة هذه القواعد لأهل السنة دون أن يذكر من قال بها من أهل السنة. 
الخلاصة مِمّا سبق: 

-١‏ قصد المعين بكلامه المعنى المكفر شرط من شروط تكفيره. 

-١‏ الألفاظ الواضحة في المكفرات في المسائل الظاهرة لا يسأل عن قصد 
صاحبها لوضوح دلالتها على الكفر. 

-٠‏ الألفاظ المشتبهة المحتملة للكفر وعدمه يحتاط في تكفير صاحبها حت يعرف 

5- من قال قولاً لازمه الكفر لا يكفر لأن لازم المذهب ليس بمذهب فإنه لا 
يكفر . 

6- من قال قولا لا يعرف معناه ولا دلالته لجهله معناه المكفر فإنه لا يكفر . 

(1) لمزيد من التفصيل في هذه المسألة الحامة» راجع : فصل عدم اعتبار القصد بمعنى الاعتقاد والنية» من 


كتاب «عارض الجهل » ط مكتبة الرشد. كتاب التوسط والاقتصاد للشيخ علوي السقّاف. 
طّ مكتبة أين القيمء فقد أجاد وأفاد. 
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1- ما يقع من اللسان من ألفاظ مكفرة من سبق اللسان لخوف. أو فرح» أو 
دهشة. فإنه لا يكفر به. 

/- عدم اعتبار القصد بمعنى الاعتقاد والنية لتكفير المعين والرد على من 
اشترط ذلك”" . 


لنيز نا بذ فنا 


)١(‏ فائدة: قال الشيخ صالح الفوزان معلقاً على شرط قصد المعين بكلامه المعنى المكفر : « هذا ليس على 
إطلاقه كما سبق» إذا قصد التلفظ بالكفر الصريح فإنه يكفرء وإن جرى على لسانه بدون قصد لم 
يكفر ». 


الفصل الرابع 
الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين 

ويشتمل على : 

-١‏ مقدمة الفنصل. 

؟- نصوص شيخ الإسلام في إطلاق الكفر على الفعل والقول دون 


المعين. 
"- فهم علماء الدعوة لهذه النصوص. 
4- نصوص شيخ الإسلام في إطلاق الكفر على المعين. 
0- فهم علماء الدعوة لهذه النصوص. 
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الفصل الرابيع 
التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين 


مقدمة الفصل : 

قضيّة تكفير المعين» وإطلاق اسم الكفر عليه شأنها شأن كل قضيّة من 
القضايا التي وقع فيها الناس بين إفراط وتفريط. والصحيح ضبط المسألة بما 
يتفق مع كلام العلماء. 

من الناس من يقول لا يكفر المعين مطلقاًء ولو تلبس بالكفر والشرك 
الظاهرين الواضحين واشترط لذلك شروطاً لم يشترطها أهل العلم؛ ثم قال بعد 
هذه الشروط العشرة: ١‏ ولا يضرك بعد ذلك بعد أن تحققت الشروط إن تركته 
ولم تكفره. والورع تركه »"" . 

ومنهم من يقول: ”إِنَّ المعين يطلق عليه اسم الكفر والشرك؛ متى تلبس 
به ولا يعتبر شروط تكفير المعين التي نص عليها أهل العلم؛ فقال يكفر في 
ظاهر الأمر مطلقاً »(". 

ومبمنا في هذا الفصل أن نناقش هذه المسألة مناقشة علمية» وقد أفردنا 
فصولاً مستقلة لمناقشة الحالات التي يعذر فيها الجاهل» ولا يكمّر المعين!", 
واستثناء أهل العلم لحذه الحاللات» وبقي أن نناقش من يقول إنه لا يطلق الكفر 
على المعين» حتى تقوم عليه الحجة ويفهمها وتزاح عنه الشبهات؛. وذلك في 


)١(‏ راجع هذه الشروط في (أحكام التقرير في مسائل التكفير)؛ مراد شكري» وقد أصدرت اللجنة 
الدائمة فتوى في شأن هذا الكتابء, وأنه يشتمل على مذهب المرجتة المردي عافانا اللّه . 

(1) راجع في ذلك الجواب المفيد في جاهل التوحيد» راجع عقيدة الموحدين؛ ص 775 . 

(©) راجع عارض الجهل وآثره على أحكام الاعتقادء للمؤلف» ط مكتبة الرشد. 


0 ضوابط تكفير المعين 
جميع المسائل الظاهرة وغيرهاء وأنه يطلق اسم الكفر على الفعل دون فاعله في 
جميع المسائل. ونسسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن ثتيمية وهذه المناقشة 
اعتمدنا فيها بعون الله عز وجل على أمرين : 

الأؤل: استقصاء النصوص التي احتج بها من يقول بهذا القول من نصوص 
شيخ الإسلام وبيان موقفه في قضيّة تكفير المعين. 

الثاني : فَهُم أهل العلم لهذه النصوص فَهُم أفهم لنصوص شيخ الإسلام 
من المعاصرين ممن كتبوا في هذه المسألة» وأخذوا طرفاً من كلامه وفهموه على 
مرادهم . 

اعد ## 4د 


ضوابط تكفير المعين 6١‏ 


أولاًء نصوص شيخ الإسلام التي ذكر فيها إطلاق الكفر على الفعل؛ أو القول 

دون المعين : 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض حديثئه عن خلاف 
الأئمة في تكفير المعين من أهل الأهواء وتخليده في النار: « وقد تنازعوا في 
تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النارء وما من الأثمة إلا من خكي 
عنه في ذلك قولان» كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وصار بعض 
اناغهم بمكيي هذا التزاع :لي جميع. أعل: البدع »وق ليد عتم سق التزم 
تخليد كلّ من يعتقد أنه مبتدع بعينه» وهذا فيه من الخطأ ما لا يحصى» 
وقابله بعضهم» فصار يظن أنه لا يُطلق بكفر واحد من أهل الأهواء؛ وإن 
كانوا قد أتوا من الإلحاد. وأقوال أهل التعطيل والإلحاد. 
والتحقيق في هذا: أنَّ القرل قد يكون كفراًء كمقالات الجهمية الذين 

قالوا : إنَّ الله لا يتكلم» ولا يُرَى في الآخرةء ولكن قد يخفى على بعض الناس 

أنه كفرٌء فقد يطلق القول بتكفير القائل؛ كما قال السلف: من قال: القرآن 
مخلوق فهو كافرء ومن قال: إِنَّ الله لا يُرَى في الآخرة فهو كافرء ولكن 

الشخص المعين لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة''". 

1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في حديثه عن أهل البدع 
والأهواء وموقف الإمام أحمد من تكفيرهم وتحقيق مذهبه في ذلك : « فهذا 
الكلام يمهد أصلين عظيمين: 
احدهما: إِنَّ العلم والإيمان والحدى فيما جاء به الرسول. وإِنَّ خلاف ذلك 

كفرٌ على الإطلاق» فنفي الصفات كفرء والتكذيب بأن اللّهِ يُرَى في الآخرة: أو أنه 

على العرشء أو أنَّ القرآن كلامه. أو أنه كلّم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلاً كفر» 


)١(‏ شرح حديث جبريل (الإيمان الأوسط). الاه-ثال/اه. ط ابن الجوزي. 


6 ضوابط تكفير المعين 


وكذلك ما كان في معنى ذلك. وهذا معنى كلام أئمة أهل السنة والحديث. 
الأصل الثاني: إِنَّ التكفير العام - كالوعيد العام - يجب القول بإطلاقه 

وعمومهء وأمًا المعين أنه كافرء أو مشهود له بالنار: فهذا يقف على الدليل 

المعين» فإنَّ الحكم يقف على ثبوت شروطهء وانتفاء موانعه 06©. 

- قال شيخ الإسلام متحدثاً ومناقشاً المخالفين له في بعض المسائل التي وقع 
فيها أهل البدع والأهواء: «هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك 
مني : إني من أعظم الناس نبياً أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية» 
إلآ إذا عُلِمَ أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التى من خالفها كان كافراً 
تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرىء وإني أقرر أنّ اللّه قد غفر لهذه الأمة 
خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية ». 
ثم ذكر رحمه الله أمئلة لمسائل النزاع بين السلف ثم قال: « وكنتٌ أبَيّن لهم 

أنما كنت أنقل لهم عن السلف والأئمة في إطلاق القول بتكفير من يقول كذا 

وكذا فهو أيضاً حق. لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين0©. 

4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن أهل البدع المكمّرة من 
الجهمية  :‏ ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفيرء ومع أهم لم يحكموا ني عين 
كل قائل بحكم الكفار 6(" . 

ه- قال شيخ الإسلام في معرض حديثه عمن تأول من أهل البدع المكقرة» أو 
أخطأء قال رحمه الله: «وهذا أكثر السلف يأمرون بقتل الداعى إلى 
بدعته» الذي يضل الناس لأجل إفساده في الدين؛ سواءٌ قالوا : هو كافرٌ أو 
ليس بكافر» وإذا عَرِفَ هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال. وأمثالهم - 

)١(‏ شرح حديث جبريل (الإمان الأوسط). 17ه-977, ط ابن الجوزي. 


.)170-179/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ضوابط تكفير المعين ١٠‏ 


بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار - لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على 
أحدهم الحجة الرسالية - التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل» وإن كانت هذه 
المقالة لا ريب أخها كفرء وهكذا الكلام في تكفير جميع (المعينين)» مع أن 
بعض هذه البدع أشد من بعض» وبعض البتدعة يكون فيه من الإيمان ما 
ليس في بعض» فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين» وإن أخطأ. وغلط 
حتى تقام عليه الحجة. وتبين له ا محجة» ومن ثبت إمانه بيقين لم يزل عنه 
بالشك. بل لا يزول إلآّ بعد إقامة الحجةء وإزالة الشبهة 06©. 
”- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم تكفير المعين من أهل البدع وإن كان قوله 
كفراً : « وإنما المقصود هنا أنَّ ما ثبت قبحه من البدع» وغير البدع من المنهي عنه 
في الكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاصء فقد يكون على وجه 
يعذر فيه: إما لاجتهاد أو تقليد يُعذر فيه؛ وإما لعدم قدرته» كما قررته في غير 
هذا الموضع وقررته أيضاً في (التكفير والتفسيق. المبني على أصل الوعيد» فإن 
نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة» ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق» 
ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط»ء 
وانتفت الموانع لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع) 6" . 
هذه نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه - التي ذكر فيها أنه يطلق 
اسم الكفر على القول دون قائله» أو اسم الكفر على الفعل دون فاعله. وأنه لا 
يكفر المعين بهذه الأقوال؛ وهذه النصوص التي استقصيناها في شأن أهل البدع 
وليست في شأن من ارتكب الشرك الظاهر بالأقوال والأفعال. 


.)78/7-7191/1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(1)لمزيد من الأقوال في هذه المسألة راجع موقف شيخ الإسلام من تكفير الفرق في كتاب (منهج ابن تيمية في‎ 
. مسألة التكفير)» ط أضواء السلف (؟19/4/7؟2)1947-1 بعنوان (حكم المعين من أهل البدع)‎ 


0 ضوابط تكفير المعين 


ثانياً: اقوال اهل العلم في فهم نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية حول فضيّة 

تكفير المعين: 
برغم وضوح النصوص التي سبق نقلها عن شيخ الإسلام في مسألة إطلاق 

الكفر على القول دون قائله» وأنَّ هذه النصوص خاصة بأهل الأهواء والبدع 

الذين قالوا أقوالاً كفرية ؛ فإن بعض من كتب في هذه المسألة احتجّ بباء 
وبغيرها على أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر المعين مطلقاً» أو أنه يطلق اسم 
الكفر على القول دون قائله؛ء وجعل ذلك قاعدة مطردة في المسائل الظاهرة 
والمسائل الخفية؛ ولذلك سننقل أقوال أهل العلم في فهم نصوص شيخ 

الإسلام ابن تيمية واستقصائهاء فَهُمْ أفهم لمراد الشيخ في هذه المسألة وغيرها. 
أقوال أهل العلم من علماء الدعوة في ضبط هذه النصوص: 

-١‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما احتج عليه بعض أهل زمانه بنص شيخ 
الإسلام في عدم تكفير المعين: «وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على 
زيغهم قال - رحه اللَّه - أنا من أعظم الئاس نبياً من أن ينسب معين إلى 
تكفير أو تبديع أو تفسيق... إلى آخر النص الذي نقلناه (في أول 
الفصل) ؛» ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله تعالى- : 
«وهذه صفة كلامه لا يذكر عدم تكفيره قبل أن تبلغه الحجةء وأما إذا 
بلغته الحجة حُكِمَ عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفيرء أو تفسيق» أو 
معصية» وصرح - رحمه الله - أنَّ كلامه في غير المسائل الظاهرة26©. 

؟- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة إلى أحمد بن عبد الكريم: 
« وصل مكتوبك؛» تقرر المسألة التي ذكرت» تذكر أنَّ عليك إشكال تطلب 


.)191/5( جامع المسائل‎ )١( 


ضوابط تكفير المعين ١٠٠١.‏ 


إزالته» ثم ورد منك رسالة تذكر أنك عثرت على كلام شيخ الإسلام أزال 
عنك الإشكال» قال الشيخ محمد رداً عليه في فهمه من نصوص شيخ 
الإسلام أنه لا يكفر المعين مطلقاً : « وأما عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ابي سوا بها عليك فهي أغلظ عن هذا كلهء ولو تقول بها لكمّرنا كثير 
من المشاهير بأعياهم فإنه صرح فيها بأنَّ المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه 
الحجة ؛. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب معلقاً على ذلك: « وإذا كان 
كلام الشيخ ليس في الردة والشركء بل في المسائل الحزئيات ؛ ثم قال: 
«يوضّح ذلك أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين» فأين نسبتك 
أنه لا يكفر أحدا بعينه 4. 
ثم نقل الشيخ كلام شيخ الإسلام في التفريق بين المسائل الظاهرة واخفية 
وعلق عيه بقوله: « هذا لفظه مجحروفه فتأمل كلامه في التفرقة بين المقالات 
الخفيةء وبين ما نحن فيه في كفر المعين» وتأمل تكفيره رؤسائهم فلاناً وفلاناً 
بأعياهم. تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام مع كونه 
من أكابر أئمة الشافعية» هل يتناسب هذا مع كلامه أن المعين لا يكفر ولو دعا 
عبد القادر في الرخاء والشدة »0 . 
من تأمل نصوص الشيخ محمد بن عبد الوهاب تبين له مراد شيخ الإسلام ابن 
تيمية في عدم تكفير المعين» وإطلاق اسم الكفر على القول دون قائله إِنا هو في 
المسائل الخفية وليس في المسائل الظاهرة» وأن كلامه ليس في الردة بل في المسائل 
الجزئيّة» وقد التبست عبارات شيخ الإسلام على يعض أهل زمانه» فرد عليهم 
بذلك» وأوضح هم الفهم الصحيح لكلام شيخ الإسلام - رحمه الله -. 


)١(‏ فتاوى الأئمة النجدية »)١15-١7١/5(‏ ط ابن خزيمة؛ الرياض . الضياء الشارق في الرد على المازق 
المارق 2))١54-1١54(‏ ط مطبعة المنار بمصر. 


ا ضوابط تكفير المعين 


*'- قال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي رداً على داود جرجيس من أعداء 
الدعوة السلفية عندما احتج على علماء الدعوة» أنَّ شيخ الإسلام لا يكفر 
المعين» ويطلق الكفر على القول دون القائل واحتج عليهم بنص لشيخ 
الإسلام سبق نقله» وهو قوله: «إِنَّ القول قد يكون كفراً » قال الشيخ 
سليمان بن سحمان: « كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وأمثاله في غير عُبّاد 
القبور والمشركين» فرضه موضوعه في أهل البدع الخالفين لأهل السنة 
والجماعة» وهذا يعرف من كلام الشيخ» فإذا عرفت أنَّ كلام الشيخ ابن 
تيمية في أهل الأهواء: كالقدرية والخوارجء ونحوهم خلا غلاتهم تبين لك 
أنَّ عُبّاد القبور خارجون من هذه الأصنافء» وقوله في عدم التكفيرء 
فالمقصود به في مسائل مخصوصة يخفى دليلها على بعض الناس كما في 
مسائل القدر والإرجاءء ونحو ذلك مِمّا قاله أهل الأهواء»7". 

4- وقد رد علماء الدعوة على من احتج بنص لشيخ الإسلام ابن تيمية على 
عدم تكفير المعين» وهو قوله: إن القول قد يكون كفراً » الذي سبق 
نقله. وحملوا نص شيخ الإسلام على أنه في المسائل الخفية فقط وأنه ليس 
كلام مطلقاً. 
قال الشيوخ سليمان بن سحمان, والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد 

الرهاب والشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد 

اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله جميعاً -: «أما قوله: نقول: 

بأنَّ القول كفرء ولا نحكم بكفر القائل » فإن إطلاق هذا جهل صرفء لأن 

العبارة لا تنطبق إلآ على المعيّنء ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال 
قولاً يكون القول به كفراء فيقال: من قال بهذا القول فهو كافرء لكن 


)١(‏ الضياء الشارق ,.)١594-١54(‏ ط المنارء مصر. 


ضوابط تكفير المعين 0 


الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفرهء حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 

تاركهاء وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس» كما في 

مسائل القدرء والإرجاءء ونحو ذلك مِمّا قاله أهل الأهواء)!". 

0- قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن من علماء الدعوة السلفية 
النجدية؛ وقد ألف رسالة مستقلة رد فيها على من زعم أن شيخي الإسلام 
ابن تيمية وابن عبد الوهاب يطلقان الكفر على الفعل. دون فاعله في 
مسائل الشرك الظاهرة» ويقولان أن الفعل شرك دون فاعله» قال الشيخ 
إسحاق : « بلغنا وسمعنا من فريق يذّعي العلم والدين» وممن هو بزعمه 
مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب: إِنَّ من أشرك بالله» وعبد الأوثان لا 
يطلق الكفر والشرك عليه بعينه ». 
ثم نقل عنهم قولهم: «نقول لأهل القباب الذين يعبدونهاء ومن فيهاء 

فعلك هذا شرك» وليس هو بمشرك »» وقد أفاض الشيخ إسحاق في الرد على 

هؤلاء؛ ونقل نصوص الشيخين محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية في تكفير 
المعين» وأما أن يطلق اسم الكفر على الفعل دون فاعله فقد خصص كلام ابن 
تيمية وابن عبد الوهاب أنه في المسائل الخفية التي يقع فيها أهل الأهواء بخلاف 
المسائل الظاهرة الجلية» فإنهما يطلقان اسم الكفر على المعين» وعلى الفعل 

وفاعله 06 . 

1- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ين حسن من علماء الدعوة مخصصاً 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم تكفير المعين بالمسائل الخفية: 


(؟) راجع الرسالة» فتاوى الأئمة النجدية :4)١0-١17/5(‏ ط ابن خزيمة. وراجع أيضاً الرسالة 
المطبوعة مع عقيدة الموحدين »)177-١174(‏ فتوى في حكم تكفير المعين» ط دار طيبة. 


١4‏ ضوابط تكفير المعين 


« وهذان الشيخان ابن تيمية وابن القيم يحكمان أن من ارتكب ما يوجب 
الكفرء أو الردة يحكم عليه بمقتضى ذلك» وبموجب ما اقترف كفراً أو 
شركاً أو فسقاً إلآ أن يقوم مانع شرعي بمنع من هذا الإطلاق» وهذا له 
صورٌ خصوصة لا يدخل فيها من عبد صنماً أو قبراً أو بشراً أو مدراًء 
لظهور البرهان لقيام الحجة بالرسل 76" . 
/- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - رداً على من استدل من أهل 
عصره بنصوص شيخ الإسلام في عدم تكفير المعين» وكذلك قوم بإطلاق 
الكفر على القول دون القائل وعلى الفعل دون فاعلهء قال الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن : ١‏ وغاية ما موه به هذا الجاهل: أن شيخ الإسلام - 
رحمه الله - ذكر في أهل المقالات الخفية أنها وإن كانت كفراً لا ينبغي أن 
يكفر صاحبها حتى تقوم عليه الحجة. وهذا كلامهء قال: « نفي الصفات 
كفرء والتكذيب بأن اللَّهِ يُرى في الآخرة كفرء وإنكار أن يكون الله على 
العرش كفر ». فتكفير المعين من هؤلاء بحيث يحكم عليه أنه من الكفار لا 
يجوز الإقدام عليه إلآّ أن تقوم عليه الحجة التي يتبين بها أنهم 
خطئون »370 , 
فرد الشيخ على من استدل بقول شيخ الإسلام على عدم تكفير المعين ثم 
خضهها بجائل تا اهل العلم ي تكلين ساعبهاة دع عن امن موه عل 
الناس» ويفتنهم عن التوحيد بذكر عبارات لأهل العلمء ويزيد فيهاء 
وينقص» وحاصلها الكذب عليهم لأنها في أناس لحم إسلام ودين» وفيهم 
مقالات كقَّرّهم بها طائفة من أهل العلم؛ وتوقف بعضهم في تكفيرهم حتى 


)١(‏ فتاوى الأتمة النجدية (/ 2070١‏ ط ابن خزعة. 
(؟) فتاوى الأئمة النجدية .)١57/7(‏ 


ضوابط تكفير المعين ل 


تقوم عليهم الحجة؛ ول يذكرهم العلماء في جنس المشركين»"" . 

4- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رداً على من فهم من كلام 
شيخ الإسلام أنه لا يكفر المعين في مسائل الشرك : « وكلام شيخ الإسلام 
إِعا يعرفه ويدريه من مارس كلامهء وعرف أصولهء فإنه قد صرح في غير 
موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع» ولم تقم عليه الحجة في مسائل 
مخصوصة؛ إذا اتقى الله ما استطاع؛ واجتهد بحسب طاقته وأين التقرى 
والاجتهاد الذي يدعيه عاد القبور» والداعون للموق والغائبين»”". 

9- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: ”كلام الشيخين - أي 
ابن تيمية وابن القيم - في كلّ موضع فيه البيان الشافي» وأنّ نفي التكفير 
بالمكفْرات قولحاء وفعلها فيما يخفى دليله» ول تقم الحجة على فاعله. وأن 
النفي يرد به نفي تكفير الفاعل» وعقابه قبل قيام الحجة» وأنَّ نفي التكفير 
محصوص بمسائل النزاع بين الأئمة» وأما دعاء الصالحين» والاستغاثة 
بهمء وقصدهم في الملمات والشدائد» فهذا لا ينازع مسلم في تحرعه. أو 
الحكم بأنه من الشرك الأكبرء فقد تقدم عن الشيخ (يعني ابن تيمية) أن 
فاعله يستتاب فإن تاب وإلاً قتل 96 . 

-٠‏ قال الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه اللّه - معلقاً على نصوص لشيخ 
الإسلام التي ذكر فيها أن القول قد يكون كفراً فيطلق الكفر على القول 
دون القائل : «هذا التفصيل» والله أعلم» في الأهواء والبدع التي لا نص 
من الكتاب والسنة على أن صاحبها كافرء أما البدع التي فيها نص كذلك 


.)4147/١1١( وراجع الرسالة كاملة» الدرر السنية‎ .)١158/1( فتاوى الأغة النجدية‎ )١( 
.)45-91( فتاوى الأعُة النجدية (741//5). وراجع: كشف الشبهتين‎ )7( 
.0716( فتاوى الأئمة النجدية (189/7). وراجع: منهاج التأسيس والتقديس‎ )”*( 


0 ضوابط تكفير المعين 


فما كان شيخ الإسلام» ولا غيره من السلف يتوقفون في تكفيرهم . وذلك 
مثل : المعلنين بالشرك والوثنية بدعاء الموق» والاستعانة بهم» والطواف»ء 
والعكوف عند الأصنامء التي أقيمت بأسمائهمء وبذل الأموال في 
مرضاتهم» واتقاء غضبهم » وإقامة الأعياد الشركية بأسمائهم مع أنَّم 
يتلون صريح القرآن أنْ هذا شرك ولكن يصرفون آياته عنهم. فكل كتب 
شيخ الإسلام مصرحة بكفرهم 6" . 

الدعوة السلفية نستخلص ما يأتي: 

-١‏ نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية في إطلاق اسم الكفر على القول دون 
قائلهء أو الفعل دون فاعله» خاصة بأهل الأهواء والبدع. المتنازع في 
تكفيرهم» وليست في الشرك الأكبرء أو المسائل الظاهرة» بل هي في 
المسائل الخفية التي وقع فيها أهل البدع . 

”- شيخ الوإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم» يكفران المعين إذا وقع منه 
الشرك في المسائل الجلية المعلومة من الدين بالضرورة» مثل عبادة القبور» 

- الاحتجاج بنصوص شيخ الإسلام في عدم تكفير المعين» وإطلاق الكفر على 
القرل دون إطلاقه على المعين أو إطلاقه على الفعل» دون فاعله في مسائل 
الشرك الأكبرء هو احتجاج قديم» وشبهة أثيرت على علماء الدعوة» سواءٌ 
في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب من بعض المناوئين لدعوته؛ أو في عصر 
المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن, أو في عصر المشايخ سليمان بن 


)١(‏ من حاشية الشيخ حامد الفقي على المسائل الماردينية؛ ص الاء ط أنصار السئة. 


ضوابط تكفير المعين ١1١‏ 


سحمانء وإسحاق بن عبد الرحمن وقد رد هؤلاء بحمد اللّه على من احتج 
ببذه الأقوال» وخصصوا كلام شيخ الإسلام بالمسائل الخفية» أو في المسائل 
التي وقع فيها أهل البدع المتنازع في تكفيرهم بخلاف الشرك الظاهر. 

5- فْهِم علماء الدعوة السلفية من نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية» ما 
استخلصناه في »١(‏ 7. ”) وقد أوردنا نصوصهم كاملة؛ وهم الشيخ 
المجدد محمد بن عبد الوهاب» عالم الطائفة السلفية بنجد حمد بن ناصر بن 
معمر النجدي تلميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب, والشيخ عبد الرحمن بن 
حسن» والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنء والشيخ. إسحاق 
ابن عبد الرحمن بن حسنء» والشيخ سليمان بن سحمان النجدي» مفتي 
الديار النجدية والشيخ أبو بطين النجدي». ومن المعاصرين الشيخ محمد 
حامد الفقي من علماء أنصار السنة بمصرء ومؤسس الدعوة السلفية بها. 

6- بيان حقيقة منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وعلماء الدعوة في مسائل 
التكفيرء وإعذار الجاهل» وتكفير المعين» وقد سبقت نصوصهم كاملة في 

؟- الرد على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر المعين» أو أنه يطلق 
الكفر على القول دون قائله؛ أو الفعل دون فاعله. وأنَّ ذلك يجري في 
المسائل الظاهرة» والمسائل الخفية سواءً بسواء» وبهذا تعلم غلط صاحب 
كتاب (العذر بالجهل) بعد نقله لنصوص شيخ الإسلام في عدم تكفير أهل 
الأهواء والبدع وقوله: «فهذه أخي المسلم نصوص من أقوال شيخ 
الإسلام رحمه اللّه عليها نور الحق يقررء أنه ومن سلف من الصحابة 
والتابعينء وجماهير أهل الإسلام يعتقدون أن من أخطاء أو أنكر عن 
جهلء أو فعل أو قال كفراًء أن اللّهِ يغفر له سواءً كان في المسائل النظرية 


1 ضوابط تكفير المعين 


أو العملية» وسواء كان في الأصول والفروع »"") 
ونختم بفتوى للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين النجدي بعنوان 
(حكم تكفير المعين) قال - رحمه اللّه -: وما سألت عنه من أنه هل يجوز تعيين 

إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئا من المكفرات؟ » 
فأجاب - رحمه الله تعالى -: «فالأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة 

وإجماع العلماء على أنه كفرٌ» مثل : الشرك بعبادة غير اللَّه سبحانه وتعالى» فمن 

ارتكب شيئاً من هذا النوع أو جنسه. فهذا لا شك في كفره. 
ولا بأس بمن تحقق منه شىءٌ من ذلك أن نقول: كَمَّر فلان بهذا الفعل» 

ين هذا أذ النتهاء يله زوه ل ران حكم المرتد أشياءً كثيرة؛ يصير بها المسلم 

كافراًء ويفتتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله كفرء وحكمه أنه 
يستتاب. فإن تاب وإلا قُتِلء والاستتابة تكون مع معين» ولما قال بعض أهل 
البدع عند الشافعي: إِنَّ القرآن مخلوق» قال: كفرتٌ بالله العظيم» وكلام 
العلماء في تكفير المعين كثيرء وأعظم أنواع الكفرء الشرك بعبادة اللهء وهو 
كفر بإجماع المسلمين؛ ولا مانع من تكفير من اتصف بذلكء كما أنه من زنا 

قيل فلان زانٍ ومن رابى قيل فلان مراب6'". 

/ا- وسَل الشيخ أبو بطين النجدي عن تكفير المعين فأجاب: ١‏ نقول في تكفير 
المعين : ظاهر الآيات» والأحاديث» وكلام جمهور العلماء؛ تدل على كفر 
من أشرك بالله؛ فعبد معه غيره؛ ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره» قال 
تعالى: «إإنَّ أَلَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يِشَرَكَ ب» [الناء: 44]ء وقال تعالى: 
فكوا لمر َمُمْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتموهْر © [ العوية: ]. وجميع العلماء في كتب 


)١(‏ العذر بالجهل عقيدة السلف. ص .١176‏ ط مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
(؟) الدرر السنية »)4117-417/1١(‏ ومجموع الفتاوى النجدية (/0707-707. 


ضوابط تكفير المعين ل 


الفقه يذكرون حكم المرتدء وأول ما يذكرون من أنواع الكفر والردة 
الشركة فقالوا: من أشرك بالله كفرء ومن زعم لله صاحبة أو ولداً كفر» 
ول يستثنوا الجاهل» ويذكرون أنواعاً مجمعاً على كفر صاحبها ولم يفرقوا 
بين المعين وغيره 276 . 


+ ا 6 د 


.)407-40:7/1١( الدرر السنية‎ )١( 


١1‏ ضوابط تكفير المعين 


نصوص شيخ الإسلام في تكفير المعين في المسائل الظاهرة: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس» 
والزكاة المفروضة» وصيام شهر رمضانء» وحج البيت العتيق» ولا يحرّم 
ما حرّم اللّه ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والإفك» فهو كافر 
مرتد يستتاب» فإن تابء وإلا قُيِل باتفاق أئمة المسلمين. ولا يُغنى عنه 
التكلم بالشهادتين »”" . ْ 

1- قال شيخ الإسلام رحمه الله: « ومن قال إِنَّ كلّ من تكلم بالشهادتين» ولم 
يؤد الفرائض» ول يجتنب الحارم» يدخل الجنة» ولا يُعذّْبٍ أحدٌ منهم 
بالنارء فهو كافر مرتد» يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قل" . 

#- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « فمن اتخذ الملائكة والنبيين أرياباً 
فقد كَمَر بعد إسلامه باتفاق المسلمين - بل مِنْ سوغ أن يُدْعي المخلوق ومنع 
دعاء الخالق الذي فيه تحقيق صمديته وإلهيته فقد ناقض الإسلام -» قال 
رحمه الله مبيئاً كفر من يعتقد النفع والضر في غير الله من الأموات 
والأوثان: « ويقول إنها تجير الخائف. وتغيث الملهوف. وأنا في حسبهاء 
ويتضرع في دعائهاء مثل ما يتضرع بدعاء رب السماوات والأرض» 
ويتوكل على حي قد مات. ولا يتوكل على الحي الذي لا يموت. فلا ريب 
أن إشراكه بمن هو أفضل منها يكون أقوى"". 

5- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ من نظر إلى المردان ظاناً أنه ينظر إلى مظاهر 
الجمال الإلحي وجعل هذا طريقاً إلى الله» كما يفعله طوائف من المدعين 

)١(‏ مجموع الفتاوى (6/88١23؛‏ ط عام الكتب للطباعة والنشر والتوزيع؛ الرياض. 


(؟) مجموع الفتاوى :)1١0/0(‏ ط عام الكتب للطباعة والنشر والتوزيع؛ الرياض. 
زرف جموع الفتاوى اا طّ عام الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» الرياضص. 


ضوابط تكفير المعين ١16‏ 


لوطء فهؤلاء من شر الزنادقة» والمرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل 
أءة 204 , 

ه- قال شيخ الإسلام في تكفير الحلاج : ١‏ الحلاج قُتِل على الزندقة التي ثبتت 
بإقراره» وبغير إقراره» والأمر الذي ثبت عليه بما يوجب القتل باتفاق 
المنلمية 2908 

1- قال شيخ الإسلام في تكفير الفخر الرازي: « وأبلغ من ذلك أن منهم من 
يصنف في دين المشركين والردة عن دين الإسلام؛ كما صنف الرازي كتابه 
في عبادة الكواكب» وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته» وهذه ردة عن 
الإسلام باتفاق المسلمين »7 . 

/ا- قال شيخ الإسلام: ١‏ فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم. 
ويتوكل عليهم»: ويسألهم جلب المنافع» ودفع المضارء مثل أن يسأهم 
غفران الذنوب» وهداية القلرب» وتفريج الكروب» وسد الفاقات» فهو 
كافرٌ بإجماع المسلمئن 06 

8- قال شيخ الإسلام في معرض حديثه عن الأدعية الشركية: « أن يدعو غير 
الله وهو ميت أو غائب» سوءاأ كان من الأنبياء والصالحين» أو غيرهم» 
انصرني على عدوي. ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله . وأعظم من ذلك أن 

)١(‏ مجموع الفتاوى (477/95). طْ عالم الكتب للطباع والنشر والتوزيع. الرياض. 

زقف جموع الفتاورى .)١1١4/٠(‏ ط عالم الكتب للطباع والنشر والتوزيع. الرياض. 

مم2 جمورع الفتارى ,.)05-1١48(‏ وراجم موسوعة الإجاع لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب 


عبد الله بن مبارك البوصى» طّ دار البيان الحديث» الطائف (95ه6-١١51).,.‏ 
6 ججموع النتاورى (١/1؟١).‏ 


1,15 ضوابط تكفير المعين 


يقول: اغفر لي وتب عل كما يفعله طائفة من الجهال المشركين 206 . 

9- قال شيخ الإسلام في معرض حديثه عن الغلو في المشايخ والصالحين: 
١‏ مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي؛ أو ارحمني؛ أو انصرنيء أو ارزقني 
أو أغثني» أو أجرني» أو توكلت عليكء» أو أنت في حسبي, أو أنا في 
حسبك» أو نحو ذلك من الأقوال والأفعال» التي هي من خصائص 
الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى» فكل هذا شرك وضلال» يستناب 
صاحبه. فإن تاب وإلا قُتِل 6 . 

- قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما سؤال السائل عن القطب 
الغرث الفرد الجامع» فهذا يقوله طوائف من الناس» ويفسرونه بأمور 
باطلة في دين الإسلام مثل تفسير بعضهم أن (الغرث) هو الذي يكون مدد 
الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم» حى يقول: إن مدد الملائكة وحيتان 
البحر بواسطته» فهذا قول النصارى في المسيح عليه السلام» والغالية في 
عل رضي الله عنه؛ وهذا كفرٌ صريح يستتاب منه صاحبهء فإن تاب وإلا 
قل 06 . 

-١‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: « وأما من يأتي إلى قبر رجل» نبي أو 
صالحء أو من يعتقد أنه قبر نبي» أو رجل صالح. وليس كذلك ويسأله 
ويستنجدهء فهذا على ثلاث درجات. 
احدها: أن يسأله حاجته مثل أن يسأله أن يزيل مرضهء أو مرض دوابه» أو 

يقضي ذَيْنَهء أو ينتقم له من عدوهء أو يعافي نفسه وأهله ودوابه ونحو ذلك مما 


)3( جموع الفتارى (/86") . 
(*) مجموع الفتاوى (93/51). 


ضوابط تكفيسر المعين ١١/‏ 


لا يقدر عليه إلا اللّه عز وجل» فهذا شرك صريح» يجب أن يستتاب صاحبه. 

فإن تاب وإلا قُتِل 06" . 

7- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ومن جحد وجوب بعض 
الواجبات الظاهرة المتواترة» كالصلوات الخمس». وصيام شهر رمضان» 
وحج البيت العتيق» أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة: 
كالفواحش» والظلمء والخمر والميسرء والزناء وغير ذلك فهو كافر 
مرتد» يستتاب فإن تاب وإلا قُتِلء وإن أضمر ذلك كان زنديقاً منافقاً. لا 
يسحتاب عند أكثر العلماء بل يقتل بلا استتابة» إذا ظهر ذلك منه 06" . 

-١“‏ قال شيخ الإسلام في بيان كفر من اعتقد أنَّ بشراً يغيث الخلق: «أما أن 
يكون بشرٌ أو ملك يغيث الخلق في كلّ ما يستغيثون فيه بالله» فمن ادعى 
هذا فهو أكفر من النصارى من بعض الوجوه»” . 

4- قال شيخ الإسلام رحمه اللّه تعالى: من استغاث بميت» أو غائب من 
البشرء بحيث يدعوه في الشدائد. والكربات» ويطلب منه قضاء الحخوائج. 
فيقول: يا سيدي فلان أنا في حسبك وجواركء أو يقول عند هجوم العدو 
عليه: يا سيدي فلان يستوحيه ويستغيث بهء أو يقول ذلك عند مرضه 
وفقره.وغير ذلك من حاجاتهء فإنٌّ هذا ضالٌ جاهلّ مشرك عاص لله 
باتفاق المسلمين )06 . 
هذه نصوص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» قد استقصينا بعضهاء وكلها 


.)7/7/717( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1:65/١١( فق جموع الفتارى‎ 
بتحقيق محمد عزيز شمسء ط عالم الفوائد» مكة المكرمة.‎ :)1١80/١١( جامع المسائل‎ )9( 
بتحقيق محمد عزيز شمسء ط عالم الفوائد» مكة المكرمة.‎ »)١57/5( جامع المسائل‎ )4( 


ل ضوابط تكفير المعين 


في معرض حديثه عن الشرك الواقع في المسائل الظاهرة» كالاستغاثة بغير الله 
وطلب المددء من غيره؛ وطلب قضاء الحوائج: والاستنجاد با مخلوق الميت 
فيما لا يقدر عليه إلآ الله عز وجل» واعتقاد وجود من يغيث غير الله عز 
وجل. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بإطلاق الكفر فيها على 
المعين» وصرح بأنه يستتاب» والاستنابة لا للحكم عليه بالكفر"''. ولكن 
لإقامة الحد عليه إن أصر على شركه وكفره. 

ولكن شيخ الإسلام قد صرح في مواضع أنه إن كان الرجل حديث عهد 
بالإسلامء أو نشأ ببادية بعيدة» أو كان في أزمنة اندثار آثار النبوة» فإنه لا 
يكفر حت تبلغه الحجة؛ وهذا الاستثناء منه رحمه الله ينضبط مع ما قد سبق أن 
نقلناه عن الأئمة في مسألة بلوغ الحجةء وليس فيه أدنى تناقضء» كما فهم 
البعض. وليس فيه أيضاً أنه لا يكفّر المعين مطلقاًء وفي جميع الأحوال. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن قرر اتفاق المسلمين على كفر من 
استحل الفواحش: « وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس 
فيها كثير من علوم النبوات؛ حتى لا يبقى من يبلُْ ما بعث اللّه به رسوله من 
الكتاب والحكمةء فلا يعلم كثير مِمَا يبعث الله به رسوله» ولا يكون هناك من 
يبل ذلك» ومثل هذا لا يكفرء ولهذا اتفق الأنمة على أن من نشأ ببادية بعيدة 
عن أهل العلم والإبمان» وكان حديث عهد بالإسلام» فأنكر شيئاً من هذه 
الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم بكفره» حتى يعرف ما جاء به الرسول» 
ولهذا جاء في الحديث : «يأتي على الناس زمان » وذكر حديث حذيفة »”" . 


)١(‏ راجع فتوى اللجنة في بيان استتابة المعين الواقع في الشرك الأكير لإقامة العقوبة والحد عليه لا لتسميته 
كافراً. مجلة البحرث الإسلامية (074/70: وفتاوى اللجنة الدائمة (؟/570) ط أولي النهى . 
(؟) مجموع الفتاوى .)509//١1(‏ 


ضوابط تكفير المعين 8 


فهذا النص من شيخ الإسلام إذا ضبط مع النصوص السابقة التي يكفر 
فيها المعين في مسائل الشرك الظاهرة» عل أن من كان هذا حاله فإنه لا يكفر. 

أما اشتراط بلوغ الحجة وقيامها في مثل هذه الحالة فلا يتناقض أيضاً لأن 
العلماء يشترطون بلوغ الحجةء قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد حديثه 
عن مسائل الشرك: « وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه وم ينته» 
وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين» ولا يدفن في مقابر المسلمين». ولا يصلى 
عليه» وأما إذا كان جاهلاً» لم يبلغه العلم» ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل 
عليه النبي يك المشركين» فإنه لا يحكم بكفره)0 . 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : « وهذا الصنف أعني من 
لم تبلغه الدعوةء هم الذين استثناهم شيخ الإسلامء فيما نقل العراتي 
واستثناهم شيخنا محمد بن عبد الوهاب 6" . 

نصوص علماء الدعوة في بيان موفف شيخ الإسلام من تكفير المعين في 
المسائل الظاهرة: 

وبعد استقصاء نصوص شيخ الإسلام في قضية تكفير المعين في المسائل 
الظاهرة» وضبط أقواله في هذه المسألة» فإنه يحسن أن ننقل أقوال أهل العلم 
من علماء الدعوة لبيان موقف شيخ الإسلام في هذه القضية المهمةء فكلام 
شيخ الإسلام لا يعرفه إلا من مارس النظرء ودقق في كلامه. وعرف مآخذهء 
وأهل العلم أفهم بمراد بعضهم البعضء مخلاف بعض المتأخرين ممن لا 
يدققون النظر في كلام أهل العلم ويختطفونه اختطافاً دون فهم للمراد منه. 
)١(‏ السابق» (750/11). 


0( جموع الرسائل النجدية .)١786/#(‏ وراجع رسالة الشيخ إسحاق النجدي». عقيدة الموحدين 
.)15-١*4(‏ 


١‏ ضوابط تكفير المعين 


-١‏ قال الشيخ العلامة أبو بطين النجدي مفتي الديار النجدية موضحاً موقف 
شيخ الإسلام في مسائل الردة الظاهرة: «فانظر إلى تفريقه بين المقاللات 
الخفية» والأمور الظاهرة» فقال في المقالات الخفية التي هي كفرء قد يقال 
إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء ولم يقل ذلك في 
الأمور الظاهرة فحكم بردتهم مطلقاًء ولم يستثن الجاهل 06" . 

؟- قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن راداً على أحد أعداء الدعوة 
السلفية في احتجاجه ببعض أقوال شيخ الإسلام» وبيانه أن شيخ الإسلام 
يكفر من ارتكب الشرك قال امحتج: هذا كلام إمامهم ابن تيمية الذي 
يقتدون بهء يقول: إن امجتهد المقلد والجاهل معذورون» ومغفور لهمء 
فيما ارتكبوه فلما بلغي هذا عنه أرسلت إليه وحضر عندي» وبينت له 
خطأه: وأنه وضع كلام الشيخ في غير موضعه؛ وبينت له أن الشيخ قال 
ذلك في أمور بدعية ليست بشرك 6" . 

"- قال الشيخ أبو بطين مفت الديار النجدية معلقاً وموضحاً موقف ابن تيمية 
في تكفير المعين في المسائل الظاهرة: « أما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد 
والإيمان بالرسالة: فقد صرح رحمه الله (يعني ابن تيمية) في مواضع كثيرة 
بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة» ولم يعذرهم بالجهل» مع أنا نتحقق 
أن السبب في تلك الأمور إِنما هو الجهل بحقيقتهاء فلو علموا أنها كفر 
تخرج عن الإسلام لم يفعلوهاء وهذا في كلام الشيخ رحمه الله كثير؟» ثم 
ذكر نصوص شيخ الإسلام في تكفير المعين التي أوردنا طرفاً منها"". 

)١(‏ الانتصار لحزب اللَّه :)١16/١4(‏ ط المكتبة السلفية. 


(؟) مجموعة الرسائل المحمودية (١؟17-7).‏ 
() الدرر السنية (5571/5): وراجع أيضاً : الدرر السنية (018/6). 


ضوابط تكفير المعين ١١‏ 


4- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن تعليقاً على كلام شيخ الإسلام الذي 
نقلناه: « ومن جحد بعض الواجبات الظاهرة المتواترة» أو جحد بعض 
المحرمات الظاهرة» كالفواحش والظلم والخمر والزنا والرباء أو جحد 
حل بعض المباحات المتواترة كالخبزء واللحم والنكاح» فهو كافر مرتد» 
يستتاب وإلا قُيل ». 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «قلت: ولم يقل شيخ الإسلام: إنهم 

يعذرون بالجهل بل كقَّرهمء وقال إنهم ارتدوا»”©. وقد نقل الشيخ عبد 

الرحمن أقوال ابن تيمية في تكفير من وقع منه الشرك التي نقلنا طرفاً منها . 

ه- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ راداً على 
العراتي في فهمه الخاطئ لكلام الشيخ ومعلقاً على كلامه في كفر من وقع في 
الشرك في المسائل الظاهرة: «التحريف الثاني: أي (من تحريف العراقي) 
أن الشيخ ابن تيمية قال: « أصل التكفير للمسلمين»» وعبارات الشيخ 
أخرجت عُبّاد القبور من مسمى المسلمين كما سننقل من كلامه في الحكم 
عليهم لا يدخلون في المسلمين في مثل هذا الكلام» فذكر كلاماً فيمن 
أخطأ من المسلمين في بعض الفروعء إلى أن قال ابن تيمية: فمن اعتقد في 
بشر أنه إلهء أو دعا ميتاً وطلب منه الرزق والنصر والحداية وتوكل عليه 
وسجد لهء فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه »"" . 

1- قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن معلقاً على كلام لشيخ الإسلام 
في كفر عُبّاد القبور: « وأن هذا هو عين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
أن قال يستتاب» فإن تاب وإلّا قُتِل بضرب عنقه» ولم يقل يعرّف ولا قال 


.)151-171( ط ابن خزيمة. راجع السابق‎ :)١77/( فتاوى الأئمة النجدية‎ )١( 
.)١170/( فتاوى الأئمة النجدية‎ )١( 


0 ضوابط تكفير المعين 


ما يكفر حى يُعرّف كما ظن ذلك من لا علم عنده» ومن هو مدخول عليه 
في أصل دينه »7 . 
- قال الشيخ أبو بطين النجدي معلقاً على كلام شيخ الإسلام في مسألة 
الوسائطء وهو قوله: :من جعل الملائكة أو الأنبياء وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم»؛ ويسألهم جلب النافع» ودفع المضارء مثل أن يسأهم 
غفران الذنوب. وهداية القلوب» وتفريج الكربات» وسد الفاقات فهو 
كافر بإجماع المسلمين. . إلى أن قال فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو 
كافر مشرك يجب أن يستتاب. فإن تاب وإلا قُتل». 
قال الشيخ أبو بطين» معلقاً: ١فانظر‏ قوله فهو كافر بإجماع المسلمين» 
فجزم بكفر من هذه حاله» وأنه إجماع المسلمين» ولم يقل في هذا الموضع لم يعكن 
تكفيره؛ ذلك حت يبين له ما جاء به الرسول» وقوله: فمن أثبتهم وسائط على 
هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستناب» فجزم بكفره قبل الاستتابة 6!" . 


#6 ا #4 


.,)177-157/( فتاوى الأمة النجدية‎ )١( 
. )”01//( فتاوى الأعمة النجدية‎ )"( 


ضوايط تكفير المعين ١‏ 


وبعد هذا النقل المستفيض من علماء الدعوة في فهم نصوص شيخ الإسلام رحمه 
الله تعالى» وتعليقاً على أقواله في تكفير المعين في المسائل الظاهرة. يتضح لنا حقيقة 
موقف شيخ الإسلام في هذه القضية؛ وأنه يكمّر المعين ممن وقع في الشرك في المسائل 
الظاهرة ويستئثني من لم تبلغه الحجة ممن كان حديث عهد بالإسلام؛ أو نشأ يبادية 
بعيدة» أو في الأزمنة والأمكنة التي تندثر فيها معالم الرسالةء وآثار النبوة. 

وبعد استقصاء نصوص شيخ الإسلام في هذه المسألة الهامة» وهي التفريق 
بين الكفر المطلق وتكفير المعين وبيان فهم علماء الدعوة لمذه النصوص. 
نقول: أخطأ بعض الباحثين» ففهم أن موقف شيخ الإسلام في هذه القضية 
إطلاق اسم الكفر على القول أو الفعل» دون فاعله وقائله» وجعل ذلك قاعدة 
مطردة في جميع المسائل المكفرة التي يقع فيها أهل البدع والأهواءء وغيرهم من 
أهل الشركء واستدل لذلك بنصوص لشيخ الإسلام أوردناهاء وهي خاصة 
بأهل الأهواء والبدع» وغالب الأقوال التى استدل بها في هذه المسألة ليست في 
الشرك الأكبر المخرج من الملة» وزعم أن موقف شيخ الإسلام؛ هو اشتراط 
المعاندة من المعين حتى يحكم عليه بالكفر »"" . 

وكذلك قوله : ١‏ واشترط في قيام الحجة أن توضح إيضاحاً تاماًء حت تتبين 
معاندة من خالفه بعد ذلك للرسول 06" . 

راجع نصوص شيخ الإسلام في مسألة الفرق بين إطلاق القول والفعل على 
المعين» وتفريق علماء الدعوة في هذه المسألة من يتلبس بالشرك الظاهرء وبين أهل 
الأهواء والبدع المكفرة» وقد أوردنا نصوصهم كاملة ني هذا الفصل» وكذلك راجع 
ضبط مسائل قيام الحجة عند شيخ الإسلام؛ وأنها تكون بالبلوغ. 


.)7١6-97/1( منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ )١( 
.)7١5/1١( (؟) السابق»‎ 


الباب الثالت 
أحوال كفر المعين عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
وعلماء الدعوة النجدية 


الفصل الأوّل 
الحالات التي لا يكفر فيها المعين 


عند شيخ الإسلام وعلماء الدعوة 


ب- من نشأ ببادية بعيدة عن ديار الإسلام. 
ج- من نشأ بأزمنة الجهلء والبعد عن آثار الرسالة. 


د- نصوص العلماء في هذه الحالات. 





ضوابط تكفير المعين ١/‏ 


الفصل الأول 
الحالات التي لا يكفر فيها المعين 
عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الدعوة 

مقدمة الفصل : 

ذكرنا فيما سبق أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية» وعلماء الدعوة يشترطون 
بلوغ الحجة لتكفير المعين» وأنَّ من لم تبلغه الحجة» فإنه لا يكفر وقد خصص 
شيخ الإسلام حالات معينة لا يكفر فيها المعين» وهذا التخصيص لأن 
أصحاب هذه الحالات لم تبلغهم الحجة» وما ذكره شيخ الإسلام في هذا 
الموضوع. قد قال به علماء الدعوة وغيرهم من أهل العلم. 

وسبب استثناء شيخ الإسلام لحديث العهد بالإسلام» ومن نشأ ببادية 
بعيدة عن المسلمين» ومن نشأ بالأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها علم 
النبوات. 

لأن حديث العهد بالإسلام (أي الذي دخل في الإسلام حديثاً) يحتاج إلى 
تعليم وتوضيح» وتبليغ. فقد استثناه العلماء بخلاف من أسلم قدا . 

وكذلك من نشأ ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين» ولا يوجد فيها من يعلمه 
أمور دينه» وتعذر عليه تعلمهاء مخلاف من يعيش في ديار المسلمين. وكذلك 
من نشأ بأزمنة وأمكنة الجهل؛ بخلاف من عاش في أزمنة العلم وتمكن من 
التعله”" . 
)١(‏ راجع استئناء حديث العهد بالإسلام؛ ومن نشأ ببادية بعيدة؛ وكذلك الفرق بين المتمكن من التعلم 


وغير المتمكن. كتاب (عارض الجهل) ص 14 55ء ط مكتيبة الرشدء بتقديم الشيخ صالح 
الفوزان. 


١8‏ ضوابط تكفير المعين 


نصوص شيخ الإسلام في عدم تكفير المعين إذا كان حديث عهد بالإسلام أو 


نشا ببادية بعيدة: 


-١ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما الفرائض الأربع» فإذا جحد وجوب 
شيء منها بعد بلوغ الحجة» فهو كافرء وكذلك من جحد تحريم شيء من 
ا محرمات الظاهرة المتواتر تحريبمها كالفواحش والظلم والكذب والخمرء 
ونحو ذلك؛ وأما من لم تقم عليه الحجة؛ مثل أن يكون حديث عهد 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك. أو 
غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمرء 
كما غلط الذين استتابهم عمرء وأمثال ذلك. فإنهم يستتابون» وتقام 
الحجة عليهم. فإن أصروا حينئذ كفرواء ولا يحكم بكفرهم قبل 
ذلك 3706 , 

قال شيخ الإسلام موضحاً أنَّ من نشأ في الأزمنة والأمكنة التي يندرس 
فيها علم النبوات حى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب 
والحكمة» فلا يعلم كثيراً مِمَا يبعث الله به رسولهء ولا يكون هناك من 
يبلغه ذلك» أنَّ مثل هذا لا يكفر: « ولهذا اتفق الأئمة على أن من ينشأ 
ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان» وكان حديث عهد بالإسلام؛ فأنكر 
شيئاً من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم بكفره حت يعرف 
ما جاء به الرسول. ولهذا جاء ني الحديث: «يأتي على الناس زمان لا 
يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوماً ولا حجاً إلآّ الشيخ الكبير. والعجوز 
الكبيرة يقول أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله. لا يدرون صلاة» 


)١(‏ مجموع الفتارى (ل/ا/١١41).,‏ ط عالم الكتب. 


ضوابط تكفير المعين ١8‏ 


ولا زكاة ولا حجاً ولا صوماً »(". 

“- قال شيخ الإسلام: إن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها آثار النبوة» لا 
يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حت أنكر ما جاءت به خطأء كمن 
يكون في الأمكنة. والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة 6" . 

4- قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: « فإذا رأيت إماماً قد غلّط على قائل 
مقالته أو كمّره فيها فلا يعتبر هذا حكماً عاماً في كلّ من قالحاء إلا إذا 
حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ والتكفير له. فإن من جحد شيئا 
من الشرائع الظاهرة وكان حديث عهد بالإسلام» أو ناشئاً ببلد جهل لا 
يكفر حت تبلغه الحجة النبوية "" . 

م قال شيخ الإسلام رحمه الله: ١‏ والتكفير هو من الوعيدء فإنه وإن كان 
القول تكذيباً لما قاله الرسول كل لكن قد يكون الرجل حديث عهد 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما جحدهء حق 
تقوم عليه الحجة »29 . 

"- قال شيخ الإسلام بعد حديثه عن كفر بعض الطوائف الذين يقعون في 
الشرك الأكبر: «فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك ومنافقون إن لم 
يظهروهء وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان» فلقلة 
دعاة العلم والإيمانء وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان» وأكثر هؤلاء 
ليس عندهم من آثار الرسالة» وميراث النبوة ما يعرفون به المهدى. وكثير 


.)158/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)711١( بغية المرتاد‎ )1( 

(*) مجموع الفتاوى (51/5). 
(4) مجموع الفتاوى (571/7). 


١‏ ضوابط تكفير المعين 


منهم لم يبلغهم ذلك, وني أوقات الفترات» وأمكنة الفترات يثاب الرجل 
على ما معه من الإبمان القليل» ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه» ما لا 
يغفر لمن قامت الحجة عليه كما في الحديث المعروف  :‏ ويأتي على الناس 
زمان لا يعرفون فيه صلاةً ولا صياماً ولا حجاً ولا عُمرةً إلآ الشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة» ويقولون أدركنا آباءناء وهم يقولون لا إله إلآ الله: 
فقيل لحذيفة بن اليمان ؟ ما تغني عنهم لا إله إلا الله فقال: تنجيهم من 
النار؛. وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال 
هي كفر قولاً يطلق» كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية» فإن (الإبمان) 
من الأحكام المتلقاة عن اللَّه ورسوله ليس ذلك مِمّا يحكم به الناس 
بظنونهم ؛ وأهوائهم. ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر 
حت يثبت في حقه شروط التكفير» وتنتفي موانعه؛ مثل من قال: إن الخمر 
حلال. لقرب عهده بالإسلام» أو لنشوثه يبادية بعيدة »"". 
الخلاصة مِمًا سبق: 

-١‏ بيان موقف شيخ الإسلام» وعدم تكفيره للمعين إذا كان في الحاللات 
الآتية : 
أ- حديث العهد بالإسلام «أي أسلم حديثاً ؛ بخلاف من أسلم قدا . 
ب- من نشأ ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين» بخلاف من كان في بلاد المسلمين. 
ج- من نشأ في الأزمنة والأمكنة التي فترت فيها آثار النبوة وليس عنده من 
يبلغه الحق والهدى؛ وقد استدل لهذه الصورة الأخيرة بحديث حذيفة رضي 
اللّه عنه (يدرس وشي الإسلام). 


إدلفق جموع الفتاورى (ه156/7). 


ضوابط تكفير المعين ١١‏ 


؟- هذه الحالات التي لم يكفر فيها شيخ الإسلام المعين وما توقف في تكفيره 
لعدم بلوغه الحجة؛ وعدم تمكنه من العلم» وعجزه عن ذلك بخلاف من 
بلغته الحجةء أو تمكن من التعلم فإنه يكفر على التعبين. 

“'- التوقف في تكفير المعين من هؤلاء في المسائل الظاهرة» وهو في المسائل 
الخفية أولى. 

5- من موانع تكفير المعين عند شيخ الإسلام : 
أ- حداثة عهده بالإسلام. 
ب- النشأة في بلاد بعيدة عن بلاد المسلمين. 
ج- الأمكنة والأزمنة التي يغلب فيها الجهل. 

ه- تخصيص هذه الحالات من شيخ الإسلام دليل على أنَّ المعين من غير 
أصحاب هذه الحالات ممن بلغته الحجة يكفر. 


* # # ا #4 


ام ضوابط تكفير المعين 


أقوال علماء الدعوة النجدية وغيرهم ف ذكر الحالات التي لا يكفر فيها 

المعين: 

-١‏ قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: « كيف تشكون في هذا وقد 
وضّحت لكم مراراً أن الذي لم تقم عليه الحجة» هو الذي حديث عهد 
بالإسلام» أو الذي نشأ ببادية بعيدة »'" . 

7- قال الشيخ بهاء الدين بن عبد الرحمن المقدسي الحنبلٍ في معرض حديثه عن 
كفر جاحد أركان الإسلام: إلا أنْ يكون ممن تخفى عليه الواجبات 
والمحرمات» فيعرف ذلكء فإن لم يقبل ذلك كفرء والذي يخفى عليه مثل 
ذلك ممن يكون قد نشأ ببلاد بعيدة عن المسلمين» أما من كان ناشثاً بين 
المسلمين فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل 6" . 

"'- قال الشيخ محمد بن إبراهيم : ١‏ أما من عُلِم بالضرورة أن الرسول جاء به 
وخالفه؛ فهذا يكفر بمجرد ذلك؛ ولا يحتاج إلى تعريف سواءً في الأصول 
أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام "". 

5- قال الشيخ عبد العزيز بن باز في فتوى له: « من يعذر بالجهل كالذي ينشأ 
ببادية بعيدة عن الإسلام» في أطراف الدنياء أو لأسباب أخرى كأهل 
الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الرسالةء فهؤلاء معذورون بجهلهم »”". 

0- قال الشيخ تقي الدين الحصني الشافعي: « ثمن جهل تحريم شيء مِمَّا 
يشترك فيه غالب الناسء. فإن كان قريب عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية 


)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب :)١09/17(‏ ط جامعة الإمام محمد بن سعود. 
(؟) العدة في.شرح العمدة (711/1): دار مراد للنشر والتوزيع. 

(*) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)9/7/١(‏ 

(4) فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (5؟/0194-6578). 


ضوابط تكفير المعين 0 


يخفى فيها ذلك عذِر فيه »”". 

5- قال الإمام السيوطي: كل من جهل تحريم شيء مِمَا يشترك فيه غالب 
الناس اليوم» لم يقبل منهء إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام» أو نشأ 
ببادية بعيدة» ويخفى مثل ذلك عليه كتحريم الزنا والقتل والسرقة 
واو 

1- قال الإمام النووي: « وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئاً أجمعت عليه 
الأمة من علوم الدين إذا كان علمه منتشراًء كالصلوات الخمس» وصوم 
شهر رمضان. والاغتسال من الجحنابة» وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات 
المحارم. ونحوها من الأحكام. إلآ أن يكون حديث عهد بالإسلام 4" . 

8- قال ابن قدامة المقدسى في معرض حديثه عن كفر جاحد الصلاة: ‏ فإن 
كاذ سيق لاتيتزيق:المجوب كتمزية العف الاسام والناضي يتين كاز 
الإسلام» أو بادية بعيدة عن الأمصارء وأهل العلم» لم يحكم بكفره 
وعَرْفَ ذلك» فإن جحد بعد ذلك كفر بمجرد جحدهاء وكذلك الحكم في 
مباني الإسلام ”7 . 

8- قال ابن حجر الهيتمي : ١‏ ما ذكره القاضى عياض ظاهرٌ موافق لقواعد مذهبنا 
إذاان المذاريالمكم بالمترعل الظواهرء ولا نظر للمقصود والنيات». ولا 
نظر لقرائن حاله نعم يعذر مدعي الجهل ء إن عَذِر لقرب عهده بالإسلام» أو 
بعده عن العلماء» كما يعلم مِمّا قدمته عنهم في الروضة 6" . 

)١(‏ القواعد (7857/7)»: مكتبة الرشد. 


(1) الأشباه والنظائر للسيوطي (1795). 


قرف صحيح مسلم .)١ 0/١١‏ 
(4) المغيني (11/8). 
(6) الأعلام (55-154). راجع الأعلام (41). 


١4‏ ضوابط تكفير المعين 


١‏ جاء في الموسوعة الفقهية : « ولا خلاف بين الفقهاء أن تارك الصلاة 
جحدها وهو عالم بوجوبها يكفرء إلا إذا كان حديث عهدٍ بالإسلام» 
نشأ ببادية بعيدة» أو جزيرة بعيدة عن العلماء 2''6. ابن عابدين »]114/1١[‏ 
القوانين الفقهية [ 4"]» مغني المحتاج .]1490-194/1١[‏ 

-١‏ قال الشيوخ عبد الله وإبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن» والشيخ سليمان بن سحمان في معرض ردهم على من استدل 
بكلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب في عدم تكفير من عبد قبة الكواز: 
«وأما قوله عن الشيخ محمد أنه لا يكفر من كان على قبة الكواز ونحوه. 
ولا يكفر الوئني حتى يدعوه وتبلغه الحجة. فيقال نعم, فإن الشيخ محمداً 
رحمه الله لم يكفر الناس ابتداءً» إلا بعد قيام الحجة والدعوة» لأنهم إذ ذاك في 
زمن فترةء وعدم علم بآثار الرسالة» ولذلك قال لجهلهم وعدم من ينبههم . 
فأما إذا قامت عليهم الحجة» فلا مانع من تكفيرهم, وإن لم يفهموها ”". 

-١‏ جاء في فتوى للجنة الدائمة بالديار السعودية: « وأما من عاش في بلاد 
غير إسلامية؛ ولم يسمع عن النبي كَل ولا عن القرآن والإسلام» فهذا 
على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة يجب على علماء المسلمين أن 
يبلغوه شريعة الإسلام أصولاً وفروعاء إقامة للحجة وإعذاراً إليه »0 . 


إن 
أو 


الخلاصة مِمَا سبق: أنَّ ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من الحالات التي 
يمتنع فيها تكفير المعين قد قرره علماء الدعوة وغيرهم من أهل العلم» الذين 
)١(‏ راجع الموسوعة الفقهية .)7١4/5(‏ 


(1) راجع فتاوى الأئمة النجدية (2)787/5 الدرر السنية .)478/٠١(‏ 
(”") فتاوى اللجنة الدائمة (؟44-95/7). 


الفصل الثاني 
منهج علماء الدعوة في وقوع المعين في الشرك جهلاً 
ويشتمل على : 
-١‏ مقدمة القصل : 


؟- أبرز ملامح منهج علماء الدعوة في هذه المسألة . 
؟- نصوص علماء الدعوة في حكم وقوع المعين في الشرك جهلاً. ظ 





ضوابط تكفير المعين ١‏ 


الفصل الثانى 
منهج علماء الدعوة من وقوع المعين في الشرك حهلا 
مقدمة الفصل: 
إن مسألة الجهل» واعتباره عذراً من الأعذار تكتنفها عدة أمورء لا بد من 

ملاحظتها : 

-١‏ نوعية المسألة المجهولة. معلومة من الدين بالضرورة» أو غير معلومة. 
مسألة ظاهرة. أم مسألة خحفية . 

؟١-‏ امحل الذي فيه الجهل» فيختلف من وقع في مسألة جهلاً في أزمنة العلم 
وأمكنته, ممن وقع في أزمنة الجهل؛ واندثار الرسالة. 

“ا- كون المسألة من المسائل المشتهرة علماً في العامة» أو غير مشتهرة» ويعبر 
عنها أهل العلم» ما يشترك غالب الناس في علمه: وما لا يشترك غالب 
الناس في علمه. 

5- كذلك فرق أهل العلم في حالة من وقع منه الجهل بين حديث عهد 
بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة» وبين غيره. 

- كذلك فرّق أهل العلم بين الجهل الناشئ عن عدم تفريط من صاحبه لعدم 
وجود من يعلمه. وينبهه؛ وبين الجهل الناشئ عن تفريط؛ وتهاون من 
0 

)١(‏ راجع في ذلك: 

.)14-1١89/١4( الموسوعة الفقهية‎ -١ 
ط المجلس الأعلى بالكويت.‎ :)١7-١5/5( ؟- المنثور للزركشي‎ 


إز القواعد لتقي الدين الحصيني الشافعي » ط مكتبة الرشد. 
5- الأشباه والنظائر للسيوطي (؟194/5). ٍِ 


لل ضوابط تكفير المعين 


وهذه القواعد ذكرناها على وجه الإجمال والتفصيل في ذلك له بحوث مستقلة . 
وعند حديثنا عن منهج علماء الدعوة في حكم المعين إذا ارتكب الشرك جهلاً 

فإنه باستقرائنا نتصوص علماء الدعوة الكثيرة في هذه المسألة استخلصنا الآتي: 

-١‏ علماء الدعوة يحكمون على المعين إذا وقع في الشركء أو الكفر جهلاً في 
المسائل الظاهرة بالشرك» أو الكفرء إل في صور مخصوصة. 

1- هذه الصور هي : 
أ- حديث العهد بالإسلام. 
ب- من نشأ ببادية بعيدة عن ديار المسلمين. 
ج- من نشأ بأزمنة الجهل» أو أمكنته لشبه هذه الأزمنة» والأمكنة بأزمان 
الفترة والجهل بآثار الرسالة. 

“'- علماء الدعوة يعتيرون بلوغ الدليل من القرآن والسنة في المسائل الظاهرة 
يكفي لقطع المعذرة وإقامة الحجة. 

5- علماء الدعوة لا يعذرون المعين بالخطأء أو التأويل في مسائل الشرك 
الأكبر. 

5- علماء الدعوة لا يعذرون المقلد إذا قلد أهل الشرك في شركهم. 

1- أوضح علماء الدعوة موقف ابن تيمية في هذه المسألة» وأنهم موافقون له 
وردوا على شبه من اتهمهم باغخالفة له. 

-٠‏ يفرّق علماء الدعوة في تكفير المعين بين المسائل الظاهرة» والمسائل 


- 08- القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحامء ص 6875: ط الكتب العلمية. 
-١‏ القول المفيد. .)5١19/١(‏ 


/ا- شرح مسلم .)5060/١(‏ 
4- عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد» ط مكتية الرشد. 


ضوابط تكفير المعين ظّ 


الخفية ؛ فمن وقع في الشرك في المسائل الظاهرة فإنهم يحكمون عليه بالشرك 

بخلاف من وقع في المسائل الخفية. 

هذه أبرز ملامح منهج علماء الدعوة النجدية في هذه المسألة الحامة وقد 
نقلنا عليها بعض نصوصهمء وإلا فالنصوص كثيرة يرجع إليها في مظانبا . 

ويجدر أن ننبه أن البعض قد وقع في خطأ جسيم عند تناوله لمنهج علماء 
الدعوة في مسألة تكفير المعين؛ حيث لم يستقرأ نصوصهم كاملة؛ أو استقرأ 
بعضهاء وأغفل بعضها عن عمدء فظن أنَّ علماء الدعوة متناقضون في هذه 
المسألة» والحقيقة أنه لو استقرأ نصوصهم وضبطها لعرف الحالات التي يكفر 
فيها المعين عند علماء الدعوة» والحالات التي لا يكفر فيها. 

اقاويل الأئمة الأعلام من علماء الدعوة في حكم المعين إذا وقع في الشرك 
-١‏ نصوص الإمام ا مجدد محمد بن عبد الوهاب : قال رحمه الله : « فإذا عرفت 

مقلع للك معراقة قلساء وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: طن 

أنه لا يَمْفِْرٌ أن يسرك بد وَيعَفْر ما دون ذَلِكَ لمن ك4 [النساء: 448]ء 

وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل أفادك هذا فائدتين: 

الأولى: الفرح بفضل الله قال تعالى: 9ثل بِمَصْلٍ اله رمف قِدَلِكَ 
يفرحأ هو حَيرٌ يما يجْمَعُوتَ4 [يونس: 608]. وأفادك أيضاً الخوف العظيمء 
فإنك إذا عرفت الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل 
فلا يعذر بالجهل» وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله »"'2. والشاهد من 
نص الإمام الواضح قوله: «فلا يعذر بالجهل ». 


)000( مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب :)١957/19(‏ ط الرياض. 


4 ضوابط تكفير المعين 


؟1- سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيمن مات قبل الدعوة ولم يدرك 
الإسلام فأجاب: «من مات قبل بلوغ هذه الدعوة» فالذي يحكم عليه أنه 
إذا كان معروفاً بفعل الشركء ويدين به ومات على ذلك» فهذا ظاهره أنه 
مات على الكفرء ولا يُدعى لهء ولا يُضحى له. ولا يتصدق عنه 6" . 

- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «من كان من أهل الجاهلية عاملاً 
بالإسلام تاركاً للشرك فهو مسلمء وأما من كان يعبد الأوثان ومات على 
ذلك قبل ظهور هذا الدين فهذا ظاهره الكفرء وإن كان يحتمل أنه لم تقم 
عليه الحجة الرسالية بجهله» وعدم من ينبهه لأنا نحكم على الظاهرء وأما 
الحكم على الباطن فذلك إلى الله »”" . 

5- يقول رحمه الله: « واجتهدوا في معرفة دين الإسلام وما أرسل اللّه به 
رسوله» والبحث عما قاله العلماء في قوله تعالى : «هَّمَن يَكَمُرٌ بالطَامُوتٍ 
وَيْؤْسِت يله فَقَدٍ أسْتَمسَك بالْمَوَوَ الْونقّ4 [البقرة: 551]. واجتهد في 
تحل ما علته الله “لرسولة .وما علمه الرسزل مه مر التركيد» تور 
أعرض عن هذا فطبع الله على قلبه» وآثر الدنيا على الدين لم يعذره الله 
بالجهالة »9 . 
فتأمل كلام الشيخ رحمه الله» في المعرض الجاهل الذي لم يعرف الكفر 

بالطاغرت. ولم يجتهد في تعلم التوحيد أنه غير معذور بالجهالة. 

0- ويقول رحمه اللّه أيضاً بعد حديثه عن التوحيد: « وعرفت أن هذا هو 
التوحيد الذي هو أفرض من الصلاة والصومء ويغفر اللّه لمن أتى به يوم 

.)١57/١( الدرر السنية‎ )١( 


(؟) الدرر السنية .)7""/١١(‏ 
(*) مجموعة الفتاوى والرسائل والأجوبةء ص 15» ط التراث. 


ضوابط تكفير المعين ١:١‏ 


القيامة» ولا يغفر لمن جهلهء ولو كان عابداً» وعرفت أنَّ ذلك هو الشرك 

بالله» الذي لا يغفر الله لمن فعله» وهو عند الله أعظم من الزناء أو قتل 

النفسء مع أنَّ صاحبه يريد التقرب من الله ». ثم يقول رحمه الله متحدثاً 

عن علماء زمانه ناقلاً قولهم: «قالوا: نحن موحدون لله نعرف أن ما 

ينفع» وما يضر إلا الله وأن الصا حين لا ينفعون ولا يضرون». 

ثم يرد عليهم قائلاً : إذا عرفت أنهم لا يعرفون من التوحيد إلآّ توحيد 
الكفار توحيد الربوبية» وعرفت عظم نعمة الله عليك. وخصوصاً إذا تحققت 
أن الذي يواجه اللهء ولم يعرف التوحيدء أو عرفه ولم يعمل به أنه خالد في 
النار» ولو كان من أعبد الناس» قال تعالى : «إِنَّمُ من يُشْرِك بألَهِ فَقَد حرم الله 
كه الجنة اوه لَاذ14 المائدة :30# 

ويقول الشيخ رحمه الله في الرد على من قال عن علماء الدعوة أنهم يكفرون 
من يعمل بفرائض الإسلام؛ وبعد أن أوضح أن الإنسان قد ينتسب إلى 
الإسلام ثم يمرق منه ؛ يقول: « فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل 
مذهب» وهو: باب حكم المرتدء وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه.» حتى 
ذكروا فيه أنواعاً كثيرة كلّ نوع منها يكفر الإنسان. ويحل دمه وماله» حتى 
ذكروا أشياء يسيرة. مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها على 
وجه المزح واللعب» والذين قال الله فيهم : يَلِمُوسَ يأ ما قَالُوأ وَلَقَدَ َالو 
ظِمَدَ لْكُفْرُ 6 1 التوية: نفك أسمعت أنَّ اللّه كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن 
النبي يجاهدون معه. ويصلون, ويزكون». ويصومونء. ويحجون. ويوحدون 
الله سبحانه وتعالى ؟ وكذلك الذين قال الله فيهم : آله ومايليه- وَرَسُوله. 
مر مربت © ل مَكَذوواً هد رتم4 1 الترية: 0171-0 قالوا كلمة على وجه 


)١(‏ مجموعة الفتارى والرسائل والأجوبة (ص 6-84).؛ ط التراث. 


6 ضوابط تكفير المعين 


المزح واللعب» فشرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله في غزوة 

و1 
ويقول الشيخ رشيد رضا موضحاً مراد الشيخ : « وعلى كل حال قد ثبت 

بالآية أن الذي يصلىء ويصومء ويجاهدء قد يحكم بكفره بكلمة استهزاء 

بالدين» أو بالرسول"". 

- نصوص الإمام العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يقول 
رحمه الله في معنى ١‏ لا إله إلا الله »: « والآيات في هذا كثيرة تبين أن معنى 
(لا إله:إلآ الله) هو البراءة من غبادة ماسو الله مح الشفعاء» والأنداف» 
وإفراد الله بالعبادة فهذا هو الحدى. ودين الحق. الذي أرسل الله به 
رسله. وأنزل به كتبهء أما قول الإنسان: (لا إله إلا الله) من غير معرفة 
لمعناهاء ولا عمل بهاء أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف 
التركيد ياوها غلض لش الله تمن عادتة رمن الدغاء م واخوفة 
والذبح» والنذرء والتوبة» والإنابة» وغير ذلك من أنواع العبادات فلا 
يكفي في توحيده» بل لا يكون إلآّ مشركاً والحالة هذه كما هو شأن عُبّاد 
القبور 9" . 

4- ويقول رحمه الله بعد أن شرح حال عُيّاد القبور: ولا ريب أنه لو قالها 
أحد من المشركينه“وتطق أيضا بفهاذةة آنا عمد رسول اللة» .ولا يغرك 
معنى الإلهء ولا معنى الرسول» وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا 
أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم. ولم يفعل شيئاً من الشرك أنه لا يشك 

(1) حاشية المرجع السابق» ص 44. 


() تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد؛» ص 4 ط المكتب الإسلامي. 
() تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. ص ٠5لء.‏ ط المكتب الإسلامي. 


ضوابط تكفير المعين ١‏ 


أحد في عدم إسلامه» وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن 
الحادي عشرء أو قبله في شخص كان كذلك. كما ذكره صاحب الدرر 
الثمين في شرح المرشد المعين من المالكية» ثم قال شارحه: « وهذا الذي 
أفتوا به جلي في غاية الجلاء لا يمكن أن يختلف فيه اثنان » انتهى» ولا ريب 
أنَّ عُبّاد القبرر أشد من هذاء لأنهم اعتقدوا الإلية في أرباب 
متفرقين 306 . 

4- ويقول رحمه الله مشبهاً عُنّاد القبور الذين يقولون: ١لا‏ إله إلا الله ؛ مع 
جهلهم معناها باليهود: « وعُبّاد القبور نطقوا بها وجهلوا معناهاء وأبوا 
عن الإتيان به فصاروا كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون معناهاء ولا 
شرن 1 

-٠‏ يقول رحمه اللَّه معلقاً على كلام ابن تيمية الذي نقلناه لك بطوله من 
« الصارم المسلول» تعليقاً على آية المستهزئين: « وفي الآية دليل على أن 
الرجل إذا فعل الكفرء ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك؛ وعلى أنَّ السابٌّ 
كافر بطريق الأولى» نبه عليه شيخ الإسلام »”" . 

-١‏ قال الشيخ أبو بطين النجدي أيضاً في شرك عُبّاد القبور: كل من فعل 
اليوم ذلك عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة الكتاب والسنةء 
والإجماع» ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام» أنه لم 
يوقعهم ني ذلك إلآ الجهل » فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد» 
وأنّه من الشرك الذي حرّمه الله م يُقدموا عليه» فكمّرهم جميع العلماء» 

.41-8٠ تيسير العزيز الحميد» ص‎ )١( 


(6) اعدو الاق هن قلا, 
زفق المصدر السابق. ص 89 


١45‏ ضوابط تكفير المعين 


ولم يعذروهم بالجهل كما يقول بعض الضالين إن هؤلاء معذورون لأنهم 
ال 

-١‏ وجاء أيضاً في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية» لعلماء نجد عن 
أبي بطين قوله  :‏ وقد قال تعالى: إن أله لا يَمْفْر أن يِشْرَكَ يوء ويَمْيْرَ ما 
دون ذَلِكَ لمن يَكَاهه [ الناء: 4 وقال تعالى : « إِنّمٌ من شْرِك أله فَقَد 
حَرّمْ أنه علدو الْجَنّدَ ومَأوَهُ ألتَاذّ وَمَا ايت عِنّْ أنصحار؟ه [امائدة: 
7 فلم يستثن سبحانه وتعالى من ذلك الجاهل» ولم يخص المعاند فمن 
أخرج الجاهلء والمتأولء والمقلدء فقد شاقٌّ اللّه ورسولهء وخرج عن 
جل الس 0 

#احويترل أبو طن آرفا + «قاهزات ع ذلك كله أن اللسعانم وتعان 
أرسل ووئلة متقرين : .وستدوية لفان ركو للناس تمده عن الله يع 
الرسل» وأعظم ما أرسلوا به ودعوا إليه عبادة اللّه وحده لا شريك له 
والنهي عن الشرك الذي هو عبادة غيره» فإن كان مرتكب الشرك الأكبر 
معذور لجهله. فمن هو الذي لا يعذر؟ 
ولازم هذه الدعوى: أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند مع أن صاحب 

هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصلهء بل لا بد أن يتناقضء فإنه لا يمكن أن 

يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمدء أو شك في البعث» أو غير ذلك من 

أصول الدين» والشاك جاهل 6" . 


)١(‏ الدرر السنية: .)8509/٠١(‏ قال ذلك بعد أن شرح ما يفعله عُبّاد القبور من الشرك عند مشاهدهم 
وقبورهم من الدعاء والنذر والذبح والاستغاثة بغير الله تعالى من القبور والمشاهد. 

(؟) الدرر السنية؛» 747/9؛ ط دار الإفتاء بالسعودية. 

(*) الدرر السنية» .)981/1١١(‏ مجموع الرسائل النجدية» (475/0)»: دار العاصمة بالرياض. 


ضوابط تكفير المعين ه4١‏ 


5- قال رهه الله تعاق : «ومسا ينين أن الجهل ليس بعتراق الجملة كزله كل 
في الخوارج ما قال مع عبادتهم العظيمة» ومن المعلوم أنه لم يوقعهم فيه إلا 
الجهل وهل صار الجهل عذراً لهم ؟» 7" . 

0- قال رحمه الله تعالى: « وقد قدمنا كلام ابن عقيل في جزمه بكفر الذين 
وصفهم بالجهل فيما ارتكبوه من الغلو في القبور نقله عنه ابن القيم 
مستحسناً له والقرآن يرد على من قال إِنَّ المقلد في الشرك معذورء قد 
افتزى وكذب على الله وقد قال الله عن المقلدين من أهل النار: « إن 

أَطْعنًا سَادَتنَا 0 3 كن فَأَصَلُونا سبلا » [الأحزاب: 37]» وقال سبحانه 
وتعالى حاكياً عن الكفار قوهم : « إِنًا وَجَرْنَا ءابه عَإج أَحَدِ كَةَ وَإِنَا عَلنَ 
َاترهِم مَهْسَدُونَ# [الزخرف: ؟1]» واستدل العلماء مبذه الآية ونحوها على 
أنه لا يجوز التقليد في التوحيد والرسالة وأصول الدين» وأن فرضاً على 
كل مكلف أن يعرف التوحيد بدليله» وكذلك الرسالة وسائر أصول الدين 
لأن أدلة هذه النصوص ظاهرة 06" . 

- كلام الشيخ عبد اللّه بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة بالحجازء من 
علماء الدعوة: يقول رحمه اللّه بعد أن نقل مذاهب العلماء من الأحناف 
وغيرهم في نفي العذر بالجهالة في المسائل الظاهرة: « فإن قيل: يلزم على 
هذا إلزام العوام بأن يكونوا علماء جميعهم. قلت: لا يسع أحد الجهل 
بالله وصفاته والشهادتين. ونحو ذلك مِمَا يتوقف عليه صحة الإبمان. أما 
ما عدا ذلك من الفروع والمعاملات. فلا يلزم على كل أحد في وقت 
تعلمهء بل بحسب الحاجة. وعند اللزوم» وإن كانت معرفة ذلك كله من 


)١(‏ الدرر السنيةء .)583/1١(‏ مجموع الرسائل النجدية؛ (477/5)» دار العاصمة بالرياض. 
(0) السابق» (29/8/68). الدرر السنية» .)"”85/1١١(‏ 


١.5‏ ضوابط تكفير المعين 


فروض الكفاية على ما أشار إليها الغزالي في أول كتابه (الإحياء)» وكيف 
يكون الجهل عذراً وقد ذم الله سبحانه من لا يخشع قلبه لسماع كتابه 
وتدبره ؟ بقوله : «ألم يَأ لين امبْوَا أن َم هلويم زكر أله وَمَا َل 
سس َي » [الحديد: .]١١‏ قال اين مسعود رضي اللّه عنه: ١‏ ما كان بين 
إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين 4» أخرجه مسلم . 

فكيف لا يعاتب ببذه الآية من كان طول عمره معرضاً على فهم ما أنزل 

الله على رسوله ؟ لبا ا سس الْابَصكرٌ ولكن تَى قوب لق فى سدور » 

0] 

7- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: « والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا 
منهج الاستقامة» وذكروا باب حكم المرتد» ولم يقل أحدٌ منهم: أنه إذا 
قال كفراً أو فعل كفراًء وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر 
جيل رقدا ين اللهتعال فى كتابه + آن يعض المتركن وال مقلدؤنةء 
فلم يرفع عقاب الله بجهلهم وتقليدهم »9. 

4- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: « ولا ريب أن الله تعالى م يعذر أهل 
الجاهلية الذين لا كتاب لحم بهذا الشرك الأكبرء فكيف يعذر أمةء كتاب 
الله بين أيديهم يقرؤونه وهو حجة اللَّه على عباده ©. 

4- قال الشيخ سليمان بن سحمان: إن الشرك الأكبر من عبادة غير الله 
صرفها لمن أشركوا به مع الله من الأنبياء» والأولياء والصالحينء فإن هذا لا 
يعذر أحد في الجهل بهء بل معرفته والإيمان به من ضروريات الإسلام »”' . 

)١(‏ العقيدة السلفية للفرقة المهدية الناجية. ص ١١-١1ء‏ ط دار الفرقان» القاهرة. 

(؟) فتاوى الأئمة النجدية. (7735/6). ط ابن خزيعة: الرياض. 


(”) فتاوى الأتئمة النجدية» (#/7177). ط ابن خزيمة» الرياض. 
(5) فتاوى الأئمة النجدية» (7731/5): ط ابن خزيعةء الرياض. 


الفصل الثالث 
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الفصل الثالث 
نماذج من كلام أهل العلم وتصريحهم 
بتكفير المعين إذا وقع في بعض المسائل المكفرة 
وبيان أنهم يتوقفون في تكفير العين مطلقاً 

بعد أن نقلنا كلام أهل العلم من علماء الدعوة النجدية في حكم وقوع 
المعين في الشرك جهلاً» من المفيد في هذا الموضوع أن ننقل بعض كلام أهل 
العلم الذين قد صرحوا فيه بتكفيرء وردة أناس من أهل البدع المكفرة 
بأعياهمء وأسمائهم. ومن المعلوم أنه لم يوقعهم فيما ارتكبوه من الكفر 
والضلال إلآ الجهل. وذلك حت نبين لك فساد ما يشغب به بعض المتأخرين 
ممن تحدثوا في مسألتنا من أن السلف متفقون على عدم تكفير المعين» فيقال : إِنَّ 
الفعل كفرء ولا يقال إِنَّ فلان كافرٌ في جميع المسائل وجميع الأحوال)9". 

وقبل أن ننتقل إلى أقاويل العلماء نذكّر بما قاله الإمام أبو بطين: « ومن 
المعلوم أن أهل البدع الذين كفرهم السلف والعلماء بعدهم. أهل علم 
وعبادة» وفيهم زهد ولم يوقعهم فيما ارتكبوه إلآ الجهل» والذين حرقهم 
علي بن أبي طالب» هل آفتهم إلا الجهل ؟ ...2 0 . 

وليس من غرضنا أن يتسرع الناس في تكفير المعين» ولكن غرضنا الرد على 
من يتوقف عن تكفير المعين حتى لو استوفى شروط التكفير وكان كفره فيما هو 
معلوم من الدين بالضرورة» وكانت ردته واضحة. 


(1) رواجم هذا القول: في النقر يالجهل عقيدة اللف »ل محية اين ”تيمية. 
() مجموعة الرسائل النجدية» ص /298-47/87. 
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نصوص العلماء في تكفير المعين: 

-١‏ يقول الحافظ الذهبي في كتاب العرشء ناقلاً عن الإمام الأصمعي اللغوي 
الفقيه قوله : « وبلغنا عنه - أي الأصمعي - أنه قال: قدمت امرأة جهم. 
فقال رجل عندها الله على عرشهء. فقالت: محدود على محدود. فقال 
الأصمعي : هي كافرة بهذه المقالة »”" . 

- كلام الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - في تكفيره للكربيسي : قال الإمام 
المروزي الحافظ في كتاب القصص ني معرض عرضه لمقالات الكربيسي في 
خلق القرآن. فيقول: «فبلغتى عنه أنه قال مخلق القرآنء فقلت لأبي 
عبد اللَّهِ (أحمد بن حنبل): إِنَّ الكربيسي يقول لفظي بالقرآن مخلوق» وقال 
أيضاً : أقول إن القرآن كلام غير تخلوق من كلّ الجهات. إِلّا لفظي بالقرآن 
تخلوقء ومن لم يقل أنَّ لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافرء فقال أبو عبد اللّه 
- أحمد بن حنبل - بل هو الكافر قاتله الله» وأي شىء قالت الجهمية إلا 
هذاء قالوا: كلام اللهء ثم قالوا غلوق ...© 

- يقول الإمام أحمد حاكياً عن نفسه كما في رواية صالح بن أحمد بن حنبل التي 
ذكرها الذهبي في ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الإسلام» فيقول: «فلما 
كان اليوم الثالث» دخل علي (الكلام للإمام أحمد) أحد الرجلين» فناظرني 
فقلت له: ماذا تقول في علم الله ؟ فقال: علم الله مخلوق. فقلت له: 
كفرت. فقال الرسول الذي كان يحضرني من قبل إسحاق بن إبراهيم : إن 
هذا رسول أمير المؤمنين» فقلت له: إِنَّ هذا قد كفر... "© . 

)١(‏ مختصر العلوء للذهبي» ص .191-١7١‏ ط الإسلامي. 

(5) نقله الذهبي في ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الإسلام؛ ص 214 دار الوعي بحلب» برواية المروزي في 


كتاب القصص من رواية عبد الله بين أحمد بن حنبل. 
إفرة تر حمة الإمام أحمد من تاريخ الإسلامء للحافظ الذهبي. ص 4"”. ط دار الوعي بحلب» سوريا. 
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4- قال الحاكم: « سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على 
أهل الإلحاد؛ ولا أبغض إليهم من سماع الحديث» وروايته بإسناده. 
وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب 
الفقيه» وهو يناظر رجلاًء فقال الشيخ أبو بكر: حدّئنا فلان» فقال له 
الرجل : دعنا من حدثناء إلى متى حدثنا ! فقال له الشيخ : قم يا كافرء فلا 
يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبداً »0 . 

6- يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان في ترجمة ابن عربي: 
« وقد كنت سألت شيخنا الحافظ سراج الدين البلقيني الشافعي؛ عن ابن 
عربي» فبادر بالجواب: إنه كافر »'" . 

1- ويقول الإمام ابن تيمية - رحمه اللَّه - عندما سَّئِل عن مذهب ابن عربي 
وابن سبعين. والقونوي» فقال في معرض بيانه لمذهبهم الفاسد إلى أن 
قال: « فهذه المادة أغلب على ابن سبعين» والقونوي» والثانية أغلب على 
ابن عربي» ولهذا هو أقرمهم إلى الإسلام» والكل مشتركون في التجهمء 
التلمساني أعظمهم تحقيقا لهذه الزندقة» والاتحاد التي انفردوا بباء وهو 
أكفرهم بالله وكتبه ورسله وشرائعه ” . 

1- ويقول الإمام ابن تيمية أيضاً في معرض حديثه عن كفر الاتحادية كابن 
عربي والتلمساني فيقول: « وحدثني أيضاً كمال الدين أنه اجتمع بالشيخ 
العباس الشاذلٍ تلميذ أبي الحسن فقال عن التلمساني: هؤلاء كفارء 

)١(‏ عقيدة الفرقة الناجية ومذهب السنة والجماعة» للإمام محمد بن عبد الوهاب» من فصل عقيدة 
أصحاب الحديث. ص 288-487 ط المكتبة الفيصلية» بمكة المكرمة. 

(؟) نقله الحافظ برهان الدين البقاعي الشافعي في كتابه تنبيه الغبي إلى تكفير اين عربيء ص 195. 


طّ دار إحياء السنة النبوية» الإسكندرية» مصر. 
زفرف جموع الفتاوى. جَ >“ ص 9268 .١‏ 
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يعتقدون أن الصنعة هي الصانع... ”". 


8- ويقول - رحمه الله - أيضاً في معرض بيانه لكفر طائفة ابن عربي» وبيان 
جهلهم وضلالحم» قائلاً : «وقولهم مطابق لقول فرعونء ولكن فرعون م 
يكن مقراً بالله» وهؤلاء مقرون باللهء ولكن يفسرونه بالوجود الذي أقرٌ 
به فرعون» فهم أجهل من فرعون وأضل» وفرعون أكفر منهم ؛ وفي كفره 
من العناد والاستكبار ما ليس في كفرهم. كما قال تعالى : «#وَحَحَدُوأ يبا 
وَاستَيقَئهَا أنفسهم ظُلْما ظُنا وعلر» [المل: 0]١14‏ وجماع أمر صاحب 
الفصوصء (يقصد ابن عربي) هدم أصول الإمان الثلائة» فإن أصول 
الإمان: الإعان باللهء والإبمان برسلهء واليوم الآخر...6"". 

4- ويقول الشيخ الإمام نور الدين علي بن يعقوب البكري الشافعي المفسر في 
معرض حليثه عن كفر ابن عربي وابن سبعين والتلمساني» وغيرهم من 
أهل وحدة الوجود والحلول والاتحاد» فيقول في بيان كفرهم. وعدم 
الاعتذار عنهم بالتأويل والجهل: «وأما تصنيف تذكر فيه هذه الأقوال 
(يقصد أقوال الاتحادية): ويكون المراد بها ظاهرهاء فصاحبها ألعن 
وأقبح من أن يتأول له ذلك. بل هو كاذب فاجر كافر في القول 
والاعتقادء ظاهراً وباطناء وإن كان قائلها لم يرد ظاهرها فهو كافر بقوله» 
ضال بجهله. ولا يعذر في تأويله لتلك الألفاظ. إلآ أن يكون جاهلاً جهلاً 
تاها غاماء ولا يعذر في جهله لمعصيته ؛ لعدم مراجعته العلماء 
والتصانيف. . إلى أن قال: على أن هذه الألفاظ مِمَا يتعذرء أو يتعر 
تأويله» بل كلها كذلك» يتقدير التأويل على وجه يصح في المراد» فهو كافر 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية؛ ج 033 ص 6م ط بيروت. 
زفة المرجع الابق؛ ج 51 ص 4 
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بإطلاق اللفظ على الوجه الذي شرحناه »29 . 

-٠١‏ يقول الإمام ابن القيم في إنكار تعظيم القبور: ‏ وقد آل الأمر ببؤلاء 
المشركين بأن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً سماه (مناسك المشاهد)ء 
ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في عبادة الأصنام ». 
ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب معلقاً : « وهذا الذي ذكره ابن القيم 

رجل من المصنفين يقال له ابن المفيدء فقد رأيت ما فيه بعينه» فكيف ينكر 

تكفير المعين )(" . 

-١‏ ويقول الإمام ابن تيمية: «حدثني ابن الخضيري عن والده الشيخ 
الخضيري إمام الحنفية في زمانه فقال: وكان فقهاء بخارى يقولون في ابن 
سينا كان كافراً ذكياً ». فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب معلقاً : ٠‏ فهذا 
إمام الحنفية في زمانه حكى عن فقهاء بخارى جملة كفر ابن سيناء وهو رجل 
معين مصنف يتظاهر بالإسلام ”" . 

-١7‏ ويقول الإمام العلامة الشيخ سليمان بن سحمان في معرض بيانه لكفر 
العراق» وهو داود بن جرجيس من أعداء الدعوة السلفية قائلاً : 
« فالجواب أن يقال لهذا الجهمي المشرك بالله في عبادته» النافي لصفاته 
ونعوت جلاله 206 . 

-١1‏ يقول الإمام اللالكائي الطبري في أصول الاعتقاد: «أخبرنا علي بن 


.1988-1١68 مصرع التصوف للبقاعي. ص‎ )١( 

(5) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيدء للإمام محمد بن عبد الوهاب» ص 14. 

() مفيد المستفيد» ص 755ء ط دار مروان للطباعة والنشر. 

(4) الضياء الشارق في رد المازق المارق؛ لابن سحمان» ص //. وقد صرح ابن سحمان في غير موضع 
بن كابه يكف العراق:.وخروجه ع ملة الإسلام بعد مااراى ما يه في تاي« الفجر"الضادق» 
الذي يبيح فيه الشرك بالله الذي يفعله عَنّاد القبور» ويجادل عنهم. 
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محمد بن عمرء قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم. قال: حدثنا 

الربيع بن سليمان» قال: أخبرني من أثق به وكنت حاضراً في المسجدء 

فقال حفص الفرد: القرآن مخلوق» فقال الشافعي - رحمه الله - كفرت 

بالله العظيم 6”" . 

وقد احتج أبو بطين بهذا القول» قال رحمه الله : « هذا يدل على أن السلف 
كانوا يكفرون في مسائل أقل بكثير من المسائل التي يقع فيها المتأخرون من 

الإشراك بالله» والتوجه بالعبادة إلى غيره)” . 

5- قال الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى من علماء الدعوة في تكفيره داود بن 
جرجيسء» قال رحمه الله: «واعلم أن الرجل يكثر نقل كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ وتلميذه ابن القيم» ويظهر تعظيماً لحماء وبينه وبينهما 
بون شاسع» وفرق كبيرء فهما رحمة الله عليهما قد شحنا تصانيفهما بذكر 
التوحيد» وأدلته وإيضاح براهينه والجواب عن شبه المشركين من أمثاله» 
وتبديد شملهم وقطع أوصاطهم »”". 

6- وقد أفتت اللجنة الدائمة بكفر طائفة التيجانية وزعيمها أحمد التيجاني 
قالت اللجنة الدائمة : « أحمد التيجاني» وأتباعه الملتزمون بطريقته من أشد 
خلق اللَّه غلواً وكفراًء وضلالاً» وابتداعاً في الدين 6©». 

5- أعدت اللجنة الدائمة بحثأ في طائفة الأحباش ومبادئهاء وقد كفرت زعيم 


.7817 أصول الاعتقاد للإمام اللالكاني» ج ؟7.‎ )١( 

(1) احتج ببذا القول الذي قاله الشافعي الإمام أبو بطين في مجموعة الرسائل النجدية.ء ص 877. 
ط الرياض. 

(©) الرد على شبهات المستعينين بغير الله الجامع الفريدء ط دار الإفتاء بإشراف الشيخ عيد الرزاق 

(5) راجع نص الفتوى وفتاوى اللجنة الدائمة (؟/771)» ط دار العاصمة»ء الرياض. 
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الطائفة» المدعو عبد اللَّه الحبشى الحرري ؛ لما اشتملت مبادئه على عقائد 
كفرية كالغلو في الأنبياء الف كوه وسب الصحابة والخلفاء 
الراشديه 20 

-١١‏ تكفير سماحة الشيخ ابن باز المفكر الذي ادعى الإسلام (روجيه 
جارودي) قال مماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز : « فقد كثر في 
الآونة الأخيرة في الصحف والمجلات الكلام عن الرجل المسمى (روجيه 
جارودي) الشيوعي الفرنسي» الذي ادعى أنه دخل الإسلام عن اقتناع 
ومحبة» ثم لم يلبث أن تكشّفت حقيقته وافتضح أمرهء وبان ما كان يخفيه في 
صدره من حقد على الإسلام؛ والمسلمين» وأنه لم يزل على كفره وإلحاده. 
فانضم إلى أشكاله من المنافقين 6 ثم قال سماحة الشيخ بعدما عرض نماذج 
من عقائده الكفرية : « وأخيراً فإن روجيه جارودي لا يحكم عليه مرتد عن 
دين الإسلام» إِنما هو كافر أصلي لم يدخل الإسلام 7" . 

4- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تكفير ابن سحيم من أعداء الدعوة: 
«بل والله الذي لا إله إل هوء لو يعرف الناس الأمر على وجهه لأفتيت 
بحل دم ابن سحيم وأمثاله؛ ووجوب قتلهمء كما أجمع على ذلك أهل 
العلم كلهم» لا أجد في نفسي حرجاً من ذلك 76 . 

8- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ناقلاً عن شيخ الإسلام كفر الفخر 
الرازي: ١‏ وذكر شيخ الإسلام رحمه الله : أن الفخر الرازي» صنف (السر 
المكتوم في عبادة النجوم)؛ فصار مرتداً بذلك. إلا أن يكون قد تاب بعد 


)١(‏ طائفة الأحباش» تحت إشراف إدارة البحوث العلمية. 
)١(‏ مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة» 197/4؛ ط دار أصداء امجتمع. 
() الدرر السنيةء .١١9/8‏ ومجموع فتاوى الأثمة النجدية» 75/7". 


6 ضوابط تكفير المعين 


ذلك» فقد كقّر الرازي بعينه لما زين الشرك 4» ثم نقل رحمه اللّه عن شيخ 
الإسلام تكفيره لأبي معشر البلخي وثابت بن قرة والرازي» وعلق قائلاً : 
«فانظر إلى هذا الإمام الذي نسب إليه من أزاغ الله قلبه» عدم تكفير 
المعين» كيف ذكر عن الفخر الرازي وأبي معشر وغيرهما من المصنفين 
المشهورين» أنهم كفرواء وارتدوا عن الإسلام)”" . 
- قال الشيخ سليمان بن سحمان: « وقد تقدم كلام الشيخ (يعني ابن 
تيمية) في الرازي وتصنيفه في دين المشركين» وأنها ردة صريحة» وهو 
معين» وتقدم في كلام الشيخ عبد اللطيف حكاية إجماع العلماء على تكفير 
بشر المريسيى وهو رجل معين. وكذلك الجهم بن صفوانء. والجعد بن 
درهم» وكذلك الطوسي نصير الشركء والتلمساني» وابن سبعين» 
والفارابي» أئمة الملاحدة» وأهل الوحدة؛ وأبي معشر البلخي» وغيرهم, 
وفي إفادة المستفيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في تكفير 
المعين يكفي طالب الحق والهدى »0 . 
ونؤكد ما سبق أن قررناه أن ما نقلناه عن أهل العلم من نماذج في تكفير 
المعين لا يعني أننا نفتح الباب في تكفير المعين» بل لا بد من التزام الضوابط 
التي ضبط بها أهل العلم قضيّة تكفير المعين» وقد سبق إيضاحها في فصول 
مستقلة من هذا البحث. وإنما الغرض منها الرد على من استعظم تكفير المعين 
حتى لو في الكفر الصريح» بل قال أحدهم بعد أن عدّ شروطاً عشرة لتكفير 
المعين» « وإذا تحققت هذه الشروط فإن الورع عدم تكفيره ”"» فهل من الورع 
111111 الدرر السنية (1١/؟567-5617).‏ 


(؟) كشف الشبهتين:» ص 948. وفتاوى الأئّة النجدية (778/5). 
(*) راجع أحكام التقرير في مسائل التكفير» لمراد شكري. - 


ضوابط تكفير المعين ١6/‏ 


تعطيل الحكم بتكفير الكفارء أم هو الإرجاء الذي سيطر على عقول كثير ممن 
انتسب إلى العلم الشرعي . 


نيد نز يننا فنا 


- سثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن حاكم العراق البعثي هل يجزم أنه كافر ما رأي سماحتكم ؟ 
قال: «هو كافرء وإن قال لا إله إلا الله؛ حتى ولو صلى وصام. ما دام لم يتبرأ من المبادئ البعثية 
الإلحادية ويعلن أنه تاب منهاء وذلك أن البعثية كفر وضلالء: فما لم يعلن هذا فهو كافرء كما أن 
عبد الله بن أبي كافرء وهو يصلٍ مع النبي ككيدِ ويقول لا إله إلا الله؛ وهو من أكفر الناس ما نفعه 
ذلك لكفره 6. مجمرع الفتاوى ومقالات متنوعة» 70-14 ط دار الإفتاء للبحوث العلمية والنشر. 


الاب الراسع 


حقيقة منهج الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في مسالة تكفير المعين 


ويشتمل على : 

0- مقدمة الباب. 

-١‏ تبرئة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من فرية التكفير بالعموم. 

- منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة تكفير المعين. 
6- نصوص الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مساألة تكفير ظ 





ضوابط تكفير المعين عل 


الباب الرايبع 
حقيقة منهج الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
في مسألة تكفير المعين 
مقدمة الباب : 
تكلمنا في الفصول الماضية من هذا البحث عن موقف علماء الدعوة 
النجدية في مسألة تكفير المعين والضوابط التي ضبطوا بها هذه المسألة. وقد 
رأينا أن نفرد منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمبحث مستقل» وذلك لعدة 

أسباب: 

-١‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللَّه رائد الدعوة السلفية المباركة بنجدء 
فإذا اتضحت حقيقة منهجه في هذه المسألة. فهو الأصلء وعنه أخذ 
تلاميذه ملامح منهجه. 

؟- كثرة الشبهات امثارة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وعلى دعوته 
التجديدية المباركة من قبل المناوئين؛ وبخاصة في مسألة تكفير المعين. 

؟- عدم وضوح منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند كثير من الباحثين في 
هذه المسألة الهامة. 

5- وجدنا اهتماماً خاصاً من الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه المسألة» ولكنه 
متنائر في كتبهء فأردنا جمعه في موطن واحدء والربط بينه حتى تتبين ملامح 
منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللَّه تعالى في هذه المسألة اللحامة . 

8- وجدنا كثيراً من تلاميذ الشيخ» وأحفاده قد اعتنوا ببيان منهج الشيخ في 
مسألة تكفير المعين» وسنحاول أن ننقل ما تيسر من كلامهم ما يوضح 


جحل ضوابط تكفير المعين 


5- ينبغي لمن أراد أن يتعرف على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن 
يستقصي كلامه في مسألة تكفير المعين استقصاءً وافياًء ولا يعتمد قولاً من 
أقوال الشيخ دون جمع أقواله في المسألة» أو يعتمد قولاً مشتبهاً من أقواله 
خالف مجموع أقواله؛ فهذا خلاف أصول البحث المنهجي السديدء وهذا 
الذي أدى إلى اضطراب كثير ممن كتب عن منهج الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في مسألة تكفير المعين» والعبرة في ذلك بنصوص الشيخ» وفهم 
أمة الدعوة المباركة لحاء أما أن يأخذ الباحث نضًا أو نصين ثم يعتبر هذا 
منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فليس هذا من أصول البحث في 


مو 7 


- 


جد #6 د 


ضوابط تكفير المعين سس 


تبرئة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من القول بالتكفير بالعموم: 

من أكثر الدعوات التجديدية المباركة التي تعرضت للتشويه المتعمد دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد كان لهذه الدعوة المباركة عددٌ 
كبير من المناوئين بنجد.ء وغيرهاء وقد أشاعوا الإشاعات. وافتروا 
الافتراءات حت يصرفوا جماهير المسلمين عن هذه الدعوة المباركة» وبرغم 
عناية المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأحفاده برد الافتراءات 
حول دعوته» فقد وجدت آذاناً صاغية عند كثير من علماء المسلمين فضلاً عن 
عوامهم ولسنا هنا في مقام سرد افتراءات المناوئين للدعوة المباركة فقد أَلْفت 
في ذلك بحوثٌ مستقلة”" . 

ولكن يبمنا أن نناقش ما له تعلق بمسألتنا . 

ومن أكثر المسائل التي أثيرت على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته 
مسألة التكفير بالعموم أو تكفير عموم الأمة إل من كان على مثل دعوته. 

منهم من يقول: ! إِنَّ هذا الرجل كمّر الأمة بل والله كذّب الرسل» وحكم 
عليهم وعلى أممهم بالشرك »» ومنهم من يقول» وهو في ذلك كدذَّاب أقَاك: 
«شتمتٌ الأنة» وسَبَبْتَ أعلام الأئمة» وهدمت قواعد الملة المحمدية حق 
ارتقيت إلى الجزم بزيغ أصحاب الرسول يكل والأئمة الأربعة». 

ويقول ابن سحيم من ألد أعداء دعوة الشيخ : « ومنها أنه ثبت أنه يقول: 
أنّ الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء». 

ويقول أحدهم في بيان مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو: « تكفير 
المسلمين» واعتقاد حل دمائهم: وسبي ذراريهم ». 


)١(‏ راجع دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ط دار الوطن» ص فتحضفنة 


3 ضوابط تكفير المعين 


وقال آخر: (إنَّ ابن عبد الوهاب قد أعلن عقب ظهور دينه الجديد أن 
الأمة الإسلامية منذ ستمائة سنة تتخبط في ظلمات الشرك 06" , 
وقد حرص الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» وتلامذته على 
تبرئة أنفسهم من هذه الفرية الباطلة؛ والتهمة الجائرة؛ وهي تكفير عموم 
المسلمين» أو القول بتكفير الأمة منذ قرون عديدة» أو القول بأن الأئمة قبله 
كفارء وغيرها من الافتراءات. 
وسوف ننقل ما تيسر من أقوال الإمام وعلماء الدعوة في هذا المقام. 
-١‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ‏ وقولكم أننا نكفر 
المسلمين؛ كيف تقولون هذاء فإنا لم نكفر المسلمين. ما كفرنا إلا 
لم8 
1- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: « وأما ما ذكره الأعداء عني ني أَكَمْر 
بالظن» أو بالموالاة» أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجةء فهذا ببتان 
عظيم» يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله »9 . 
'- قال الشيخ محمد في رده على افتراءات ابن سحيم من أعداء الدعوة: 
« والله يعلم أن هذا الرجل افترى عل أموراً لم أقلهاء ولم يأتِ أكثرها على 
بالي؛ فمنها قوله : إِنِ أقول أن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء؛ وَإِنّ 
أكفر من توسل بالصا حين, ون أكَثّر البوصيريء ون أَكَفّر من حلف بغير 
الله» وجوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم »”'. 


158-517 راجع افتراءات المناوئين وأسماء قائليها بالتفصيل (دعاوى المناوئين)»‎ )١( 
.)189/8( (؟) مؤلفات الشيخ»‎ 

6) السابق» (18/8). 

(4) مجموع مؤلفات الشيخء 184/8. 


ضوابط تكفير المعين ١‏ 


5- قال الشيخ محمد في رسالة له محمد التويجري مبطلاً ما افتراه عليه أحد 
أعدائه في هذه المسألة: « وكذلك تمويبه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب 
يقول: الذي ما يدخل طاعتي كافرء ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم» بل 
ُشْهدُ اللّهِ على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيدء وتبرأ من الشرك 
وأهلهء فهو المسلم في أي زمان وأي مكانء وإني أكفر من أشرك بالله في 
إلهيته بعد ما تبين له الحجة على بطلان الشرك 76 , 

0- يبيّن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة له بطلان الدعوىء وأنها ببتان 
وكذب: ١‏ وأما الكذب والبهتان» فمثل قوطم إننا نكفر بالعموم؛ ونوجب 
الحجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه وأنا نكفر من لم يكفّْر ولم يقاتل» 
ومثل هذا وأضعاف أضعافهء فكل هذا من الكذبء. والبهتان الذي 
يصدون به الناس عن دين الله رول : 

-١‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة له لأحد علماء المدينة مبيئاً 
بطلان هذه الفرية: «فإن قال قائلهم إنهم يُكمّرون بالعموم» فنقول 
سبحانك هذا بهتان عظيم »0 . 

- ويكتب الشيخ محمد رسالة لأحد علماء اليمن مبطلاً هذه الفرية: «أما 
القول بأنا نكفر بالعموم» فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن 
هذا الدين» ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم »'. 

8- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة جوابية على أحد علماء العراق» 


.50/8 السابقء‎ )١( 
2.١1/7" (؟) السابق»‎ 
.58/8 (؟) السابق»‎ 
.1١١/06 السابق؛‎ )5( 


اا ضوابط تكفير المعين 


وهو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السويدي: «وأجلبوا علينا بخيل 
الشيطان ورجله؛ ومنها إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه. 
فضلاً عن أن يفتريه؛ ومنها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من تبعني» 
وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة؛ يا عجباً كيف يدخل هذا في عقل 
عاقل: هل يقول هذا مسلمء أو كافرء أو عاقل؛ أو مجنون؛"". 

4- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة له: « وما ذُكِرَ لكم عي أن أكفر 
بالعموم» فهذا من ببتان الأعداءء وكذلك قوهم إني أقول من تبع دين الله 
ورسولهء وهو ساكن في بلدهء أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي» فهذا أيضاً 
من البهتان» وإنا المراد انبا دين الله ورسوله في أي أرض كانت 2©. 
وقد استمرت هذه الفرية بعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فرد تلاميذ 

الشيخ على هذه الفرية وكذلك علماء الدعوة التجديدية» وننقل نماذج من ردود 

علماء الدعوة على فرية أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب يكفر عموم المسلمين. 

-٠١‏ سثل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعهم الشيخ حمد بن ناصر بن 
معمر رحمهم الله : هل تعتقدون كفر أهل الأرض على الإطلاق» أم لا ؟ 
فأجابوا : « الذي نعتقده ديناً ونرضاه لإخواننا مذهباً» أنَّ من أنكر ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة وقامت عليه الحجة. فإنه يكفر بذلك. ولو ادعى 
الإسلام» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء» وأما تكفير أهل الأرض 
كلهم فنحن نبرأ إلى اللّه من هذاء بل نعتقد أن أمة محمد كلِِ لا تجتمع على 
ضلالة» بل قد أجارها الله عن ذلك على لسان نبيه محمد كل »9 . 


(5) الدرر السنيةء .151/1١‏ 
(") الدرر السنيةء .1"9-11/1١‏ 


ضوابط تكفير المعين / ١‏ 


-١‏ قال الشيخ عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب: «وأما من يكذب علينا 
ستراً للحق» وتلبيساً على الخلق» بأننا نكفر الناس على الإطلاق من أهل 
زمانناء ومن بعد الستماثة إل من هو على ما نحن فيه» ومن فروع ذلك أن 
لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركاً» وأن أبويه ماتا على 
الشرك بالله. . فلا وجه لذلك. وجميع هذه الخرافات وأشباههاء لا 
استفْهّمنا عنها من ذكرها أولاًء كان جوابنا في كلّ مسألة من ذلك 
«# سَبحلكَ هنذا بَبمَنُ عَظِيمٌ 6 [النور: 5 فمن روى عنا شيئاً من ذلك» 
أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى 76" . 

-١١‏ وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن حمد سبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
« وأما السؤال الثاني وهو قولكم: من لم تشمله دائرة إمامكم ويتسم بسمة 
دولتكم» وهل داره دار كفرء وحرب على العموم» فنقول وبالله التوفيق: 
الذي نعتقده. وندين الله به» أنَّ من دان بالإسلام» وأطاع ربه» وانتهى 
عما نبى عنه وزجرء فهو المسلم حرام المال والدم؛ كما يدل عليه الكتاب 
والسنة» وإجماع الأئمة» ولم نكفر أحداً دان بالإسلام لكونه لم يدخل في 
دائرتناء ولم ينسم بسمة دولتنا بل لا نكفر إلا من كفره اللّه ورسولهء ومن 
زعم أنا نكفر الناس بالعموم أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار 
دينه ببلدهء فقد كذب وافترى '". 

1- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن نافيا هذه الفرية: « أما 
القول بأنا نكفّر الناس عموماًء ونوجب الحجرة إلينا على من قدر إظهار 
دينه» وأنا نكفر من لم يكفرء ولم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه فكل 

.4١ الهدية السنيت؛»‎ )١( 

(؟) مجموع الرسائل والمسائل» 0/4/5. 


ل ضوابط تكفير المعين 


هذا من الكذب. والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله» 
سبحانك هذا بهتان عظيم »7 . 

4- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رده على افتراء أحد المناوئين : « والله 
يعلم أن الرجل افترى عل أموراً لم أقلهاء وم يأتٍ أكثرها على بالي فمنها 
قوله أني مبطل كتب المذاهب الأربعة» وإِنِ أقول إن الناس من ستمائة سنة 
ليسوا على شيء. . . جوابي على هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا ببتان 
عظيم 7" , 
الخلاصة مِمَا سبق: 

-١‏ افتراء المفترين من أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عصره وبعد 
عصره عليه بأنه يُكَفْر الأمة بالعموم» أو يقول بكفر جميع الأمة إلا أتباعه» 
أو أن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء. 

7- بيان أن الشيخ محمد رحمه الله لا يُكفّر أهل الإسلام» ولكن يُكفّر من 
يتلبس بالشرك؛ أو بالمكفّرات الغفرجة من الملة. 

"'- رد الشيخ محمدء وأئمة الدعوة من بعده على هذه الفرية» وبيان منهج الشيخ 
محمد في هذه المسألة. 

4- الرد على من يُكَفْر الناس بالعموم» أو يغالي في تكفير الأمة بالعموم» 
ويدّعي أن ذلك منهج الشيخ محمد بن عبد الله» وبيان أن الشيخ محمد 
بريء من هذا المنهج الباطل» وبيان أنه على مذهب أهل السنة في مسألة 
تكفير المعين . 

# # # ا * 


دلق تاريخ نجدء للألوسيء 6١‏ 
(1) جامع المسائل .)١161/7(‏ 


ضوابط تكفير المعين ١8‏ 


حقيقة منهح الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسالة تكفير المعين: 
أسلفنا في مقدمة الفصل أن منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه 
المسألة الحامة لا يفهم إلا في ضوء استقصاء نصوصه؛ وربط بعضها ببعض» 
وأنَّ منهج الشيخ محمد لا يفهم في ضوء نص»ء أو نصين من نصوصه؛ كما فعل 
بعض من كتب في هذه المسألة» وسنحاول بعون الله بيان منهج الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في مسألة تكفير المعين باستقصاء نصوصه. 
نقول وبالله التوفيق: 
ضوابط تكفير المعين عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
أبرز ملامح منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسالة: 
-١‏ بلوغ الحجة شرط لتكفير المعين عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب"" : 
يقرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسائله أنَّ تكفير المعين موقوف على 
بلوغ الحجة» وليس معنى قيام الحجة هو فهم الحجة بل مجرد بلوغ الدليل من 
القرآن والسنة» وإن لم يفهمه. وذلك في المسائل الظاهرة» وقد سبق تفصيل 
ذلك في فصل مستقل» وإنما يعنينا هنا تقرير منهج الشيخ محمد استقلالاً . 
7- يقرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل 
الخفية في مسألة تكفير المعين» وأن من وقع في مسائل الشرك الظاهرة مع 
بلوغ الدليل من القرآن والسنةء فإنه يكفر على التعيين مخلاف المسائل 
الخفية» فإن المعين لا يكفر فيها إلآّ بعد إزاحة شبهاته. 
9'- يرد الشيخ محمد في نصوصه على من نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا 


)١(‏ فائدة: قال الشيخ صالح الفرزان معلقاً على شروط بلوغ الحجة: : إذا كان مثله يفهم لكنه لم يهتم بهذا 
الأمر ولم يلتفت إليه؛ وكان عدم فهمها له نتيجة إهمال وعدم ميالاة». 


0 ضوابط تكفير المعين 


يكفر المعين» ويوضّح أن هؤلاء لم يفهموا مراد شيخ الإسلام وأنه يكفر 
المعين في المسائل الظاهرةء وأن كلامه في عدم تكفير المعين إِنما هو في 
المسائل الخفية . 

4- يقرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسائله عدم عذر الجاهل إذا وقع في 
الشرك الأكبر إذا تيسر من يعلمه. 

4- يستثني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسألة تكفير المعين 
حديث العهد بالإسلام» ومن نشأ ببادية بعيدة عن ديار المسلمين» ومن 
نشأ في أزمنة الجهل بخلاف من نشأ بدار الإسلام أو في أزمنة العلم» فإنه 
يكفر على التعيين . 

1- للشيخ محمد بن عبد الوهاب أقوال اشتبهت على بعض أهل العلم أجاب 
عنها علماء الدعوة» مثل عدم تكفيره لمن عبد قبة الكواز. 
هذه أبرز ملامح منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة تكفير المعين» 

وسوف ننقل عليها نصوصه. ويعذرنا القارئ» فقد تكون هذه النصوص قد 

وردت في ثنايا البحث؛» لكن يلزم هنا إعادتها لأهميتهاء ولحديثنا عن منهج 
الشيخ رحمه الله؛ وإيضاحهء لأن بعض من كتب في هذه المسألة فهم هذا المنهج 

خطأ . 


# ا خا 


ضوابط تكفير المعين ١/١‏ 


-١‏ اشتراط بلوغ الحجة وقيامها على المعين عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
يشترط شيخ الإسلام الإمام امجدد محمد بن عبد الوهاب؛ بلوغ الحجة 
لتكفير المعين» وتارة يعبر عنها بقيام الحجة» ولكنه يفرق بين بلوغ الحجة» 

وفهم الحجةء ويقرر أيضاً أنَّ الحجة تقوم بالدليل من القرآن والسنة: 

-١‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مشترطاً بلوغ الحجة لتكفير المعين: 
«ولكن أصل الإشكال. أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وبين فهم 
الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة اللّه مع قيامها عليهم. 
كما قال تعالى: «أمْ تَحْسَب أنّ رهم يسمغورت أو يمَقِلُوتَ إن هُمْ إل 
لمم بل هم صل تيا [الفرقان: 44] 300 . 

7- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: « وقيام الحجة نوع» وبلوغها 
نوع» وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة 
اللّه هي القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال 
أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجةء وبين فهم الحجة. فإن أكثر الكفار 
والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم» كما قال تعالى: ظآمْ 
تحسَبُ أن كرحم يمعو أ يَقِلُوت إن هم إِلَا مَلْأهم بل هُم أَصَل 
بلا [الفرقان: 44]. 
وقيام الحجة نوع. وبلوغها نوع» وقد قامت عليهم» وفهمهم إياها نوع 

آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم» وإن لم يفهموها ”" . 

1- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في معرض رده على من قال أن المعين لا 


.)778/( وفتاوى الأتئمة النجدية‎ .)١15١-١59/9( مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 
.)7748/5( وفتاوى الأتئمة النجدية‎ .)48-97/١١( (؟) الدرر السنية‎ 


١‏ ضوابط تكفير المعين 


يكفر إلآّ بعد قيام الحجة بفهمه الخاطئ لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية: 
« أما عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية الت لبسوا بها عليك» فهي أغلظ من 
هذا كلهء ولو نقول بها لكفرنا كثيراً من المشاهير بأعيانهم» فإنَّه صرح فيها 
أن المعين لا يكفر إلآ إذا قامت عليه الحجة» فمن المعلوم أن قيامها ليس 
معناه أن يفهم كلام اللّه ورسوله مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» بل 
إذا بلغه كلام الله ورسولهء وخلا عما يعذر به فهو كافر كما كان الكفارء 
كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قوله تعالى: 8 إنّا جَعَلَْا عل كُلُوبِهِمْ 
أَكِنَدَه [الكيف: /0]» 00 , 
الخلاصة مما سبق: 
-١‏ إِنَّ الشيخ محمد بن عبد الوهاب يشترط بلوغ الحجة وقيامها لتكفير المعين. 
1- إِنْ الحجة تقوم بالدليل من القرآن أو السنة» فمن بلغه الدليل» فقد قامت 


عليه الحجة. 
*- إِنّه ليس من شرط قيام الحجة فهم الحجةء ففهمها نوع؛ وبلوغها نوع 
آخر. 


4- المعين إذا قامت عليه الحجة ببلوغها وكان عاقلاً مميزاً يسمع الحجة فإنه 


40# #6 3# 


)١(‏ رسالة تكفير المعين .)١1-١١(‏ فتاوى الأئمة النجدية (2»)177/5 راجع نصوص علماء الدعوة في 
هذا الموضوع في ص 8١‏ من هذا البحث. 


ضوابط تكفير المعين ١‏ 


؟- تفريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين المسائل الظاهرة: والمسائل الخفية 

في تكفير المعين: 
يُقَرّق الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة تكفير المعين بين المسائل 

الظاهرة والمسائل الخفية» فمن وقع في الشرك في المسائل الظاهرة بعد بلوغ 

الحجة أمكن الحكم عليه بالكفر بخلاف من وقع في المكفرات في المسائل الخفية 

فله شرائط أخرى في تكفيره'" . 

-١‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مقرراً مذهب ابن تيمية في التفريق بين 
المسائل الظاهرة والمسائل الخفية: «وهذا صفة كلامه في المسألة في كل 
موضع وقفنا عليه من كلامه. . . ٠.‏ وصرح رضي الله عنه أن كلامه في 
غير المسائل الظاهرة 76" . 

- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب معلقاً على نص شيخ الإسلام في التفريق 
بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية: «فانظر كلامه في التفرقة بين 
المقالات الخفية» وبين ما نحن فيه في كفر المعين» وتأمل تكفيره رؤوسهم 
فلاناً وفلاناً بأعيانهم وردتهم ردة صريحة» وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع 
على ردة الفخر الرازي عن الإسلام مع كونه عند علمائكم من الأئمة 
الأربعة 06" . 

*- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إِنَّ الشخص المعين إذا قال ما يوجب 
الكفر» فإنه لا يحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء 


4 ط مكتبة الرشد. 


١>‏ ضوابط تكفير المعين 


وهذا في المسائل الخفية التي يخفى دليلها على بعض الناس». وأما ما يقع 
منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يُعْلّم من الدين بالضرورة فهذا لا 
يتوقف في كفر قائله »0 . 

4- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب. موضحاً كلام شيخ الإسلام» ومفرقاً 
بين المساتل الظاهرة والمسائل الخفية : « وما ذكرتموه من كلام الشيخ - أي 
ابن تيمية - كل من جحد كذا وكذاء وأنكم لا تسألون عن هؤلاء 
الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة أم لا ؟ فهذا من العجب 
العجاب. كيف تشكون في هذاء وقد وضحت لكم مراراً أن الذي لم تقم 
عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام؛ أو الذي نشأ ببادية بعيدة» أو 
يكون في مسائل خفية مثل الصرفء. أو العطف. فلا يكفر حت يعْرّفء 
وأما أصول الدين التي أوضحها الله في كتابه» فإن حجة الله هي 
القرآن 6" . 
الخلاصة مِمّا سبق: 

-١‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب يفرق بين المسائل الظاهرة» والمسائل الخفية 
في مسائل تكفير المعين. 

7- إن من وقع في الشرك أو الكفر في المسائل الظاهرة أمكن تكفيره» إذا بلغته 
الحجة بالقرآن. 

"- إن من وقع في الكفر في مسألة خفية لا يمكن تكفيره على التعيين إلا بعد 

.)555/4( الدرر السنية‎ )١( 

)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ.محمد بن عبد الوهاب :)17١-١694/19(‏ ط جامعة الإمام محمد بن سعودء 


هذا البحث. 


ضوابط تكقير المعين ١‏ 


التعريف. وإقامة الأدلة على ذلك . 
5- تصريح الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنَّ التفريق بين المسائل الظاهرة 
والخفية في مسألة تكفير المعين هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ه- الرد على من استدل بنصوص شيخ الإسلام في عدم تكفير المعين وبيان 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب لسوء فهم من استدل بهذه النصوص . 
1- تصريح الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنَّ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 
عدم تكفير المعين» في غير المسائل الظاهرة» أو هو في المسائل اخفية 

الجزئيّة . 


# ج # ا 


1 ضوابط تكفير المعين 


؟- نصوص الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تكفير المعين إذا وفع في الشرك 
يقرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نصوص كثيرة متوافرة أنَّ من وقع في 
الشرك جهلاً فإنّه يكفرء وذلك ما لم يكن حديث عهد بالإسلام؛ أو نشأ 
ببادية بعيدة» وكان شركه وكفره في المسائل الظاهرة بخلاف المسائل الخفية» 
وكذلك من كان في أزمنة الجهل» أو اندثار الرسالة» فإنه لا يكفر على التعبين. 
-١‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة كشف الشبهات: ١‏ فإذا عرفت 
ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: 9# إنَّ اله 
كا يَمْهْرٌ أن يِشَرَكَ بو وَيَمْفرٌ ما مُونَ دَلِكَ لِمَن يك]ة» [النساء: 44]ء وعرفت 
ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل أفادك هذا فائدتين : 
الأولى: الفرح بفضل اللَّهِ تعالى: مق َِضْلٍ أله وََحمَيد يدَلِكَ مَفْرَحُوأ 
هُرٌ حَينٌ مما يعون [يونس: 08 وأفادك أيضاً الخوف العظيم» فإنك إذا 
عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا 
يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون»20. 
-١‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ١‏ واجتهدوا في معرفة دين الإسلام» 
ومعرفة ما أرسل الله به رسولهء والبحث عما قاله العلماء في قوله: 
«إفمن يَكَسْرْ بالطخرتٍ وَيُوْسِ يله فد أستنسك بالمروو الونق» 
[البقرة: 01105 واجتهدوا في تعلم ما علمه الله لرسوله: وما علمه الرسول 
أمته من التوحيدء ومن أعرض عن هذا فطبع الله على قلبه» وآثر الدنيا 
على الدين» لم يعذره اللّه بالجهالة »0 . 
)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب (195/19). 
(؟) مجموع الفتاوى والرسائل والأجوبة 2)١75(‏ ط التراث. 


ضوابط تكفير المعين اا ١‏ 


- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مخاطباً أحد تلامذته في رسالة له: 
2 وعرفت أن هذا هو التوحيد الذي هو أفرض من الصلاة والصومء 
ويغفر الله لمن أتى به يوم القيامة» ولا يغفر لمن جهله؛ ولو كان عابداً . . 
عرفت عظم نعمة الله عليك» وخصوصاً إذا تحققت أن الذي يواجه الله 
ولم يعرف التوحيدء أو عرفه ولم يعمل به أنه خالدٌ في النارء ولو كان من 


- ممع لسن 


أعبد الناس» كما قال اللّه تعالى ا شرك الله فقّد حَرَّم لله عَلَيَهِ 


سه دك سالا 


الْجَنَهَ ومأونه ألكاذ»» [الائدة: 0 

5- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم ذكر المرتدين : « فمنهم من كذب النبي 
كلل ورجع إلى عبادة الأوثان» ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة الكذاب ظناً 
أن النبي يكل أشركه في النبوة» ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو 
جهلوا ذلك؛. ومن شك في ردتهم فهو كافر»”". 

ه- قال مفتي الديار النجدية أبو بطين النجدي رحمه الله موضحاً موقف الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: ١‏ ولقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله - بعض نواقض الإسلام»؛ ونصٌ على استواء حكم الجاد والهازل» 
والخائف حال الوقوع فيها إلا المكرهء ولم يستثن غيره مثل الجاهل» 
المتأول أو امخطى 00" . 


جد عد كد 


.)80-846( مجموع الفتاوى والرسائل والأجوبة‎ )١( 

() الدرر السنية .)١114/4(‏ 

(") فتاوى الأعة النجدية :)١44/(‏ راجع نصوص الشيخ محمد المتوافرة في هذه المسائل (عارض 
الجهل). 177 


١74‏ ضوابط تكفير المعين 


الخلاصة مما سبق: 

-١‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكمّر المعين» ولا يعذره بالجهل إلا في حالات 
معينة سبق ذكرها . 

7"- من أعرض عن تعلم التوحيدء فهو غير معذور بالجهالة. 

- الجاهل الذي لا يعرف التوحيد لا يعذر بالجهل. 

5- الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يستثن في تكفير من وقع في نواقفض 
الإسلام» إلا المكرهء بخلاف الجاهل أو المتأول أو امخطئ. 


خ# ا #6 


ضوابط تكفير المعين غ38 


نصوص توضيحية لمنهح الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة تكفير 

المعين: 
مِمَا لا شك فيه أن أعلم الناس بمنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه 

المسألة الحامة هم تلامذتهء وأبناؤه الذين تلقوا العلم عنه» وكذلك أحفاده 

الذين أحاطوا بكلامه وكتبهء فهم أعلم من المتأخرين الذين لم يتتلمذوا عليه 

م يعرفوا المراد من كلامه . 
وقد أثيرت قضيّة تكفير المعين في عصرهم؛ وكانت هم نصوص توضيحية 

بل كانت لهم رسائل مستقلة في هذا الموضوعء. وسننقل ما تيسر من هذه 

النصوص ونحيل القارئ على هذه الرسائل للإفادة منها . 

-١‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ ومن تلامذته : « والمقصود 
بيان ما كان عليه شيخ الإسلام» وإخوانه أهل السنة والجماعة من إنكار 
الشرك الأكبر الواقع في زمانهم» وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على كفر 
من فعل هذا الشركء أو اعتقده فإنه بحمد الله هدم ما بناه هذا الجاهل 
المفتري على شفا جرف هار )"'. 

؟- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «ويقال: وكل كافر قد أخطأء 
والمشركون لا بد لهم من تأويلات» ويعتقدون أنَّ شركهم بالصالحين 
تعظيم لحم ينفعهم ويدفع عنهم فلا يعذروا بذلك الخطأء. ولا يذلك 
التأويل »0 . 


.)١168/( فتاوى الأتئمة النجدية‎ )١( 
انظر رسالة كاملة للشيخ عبد الرحمن بن حسن في مسألة تكفير المعين وبيان منهج‎ .)١178/7( (؟) السابق‎ 
.)81/11( الدرر السنية‎ .)180-١4٠«/( الفتارى النجدية‎ 


0 ضوابط تكفير المعين 


- قال الشيخ أبو بطين النجدي مبيناً منهج علماء الدعوة في مسألة تكفير 
المعين : « ومما يبين أنَّ الجهل ليس بعذر في الجملة قوله يك في الخوارج مع 
ما قال مع عبادتهم العظيمة؛ ومن المعلوم أنه لم يوقعهم ما وقعوا فيه إلا 
الجهلء وهل صار الجهل عذراً لهم ؟ يوضّح ما ذكرنا أنْ العلماء من كل 
مذهب يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد» وهو المسلم الذي يكفر يعد 
إسلامه. وأول شيء يبدؤون من أنواع الكفر الشرك يقولون: من أشرك 
بالله كفر لأنَّ الشرك أعظم أنواع الكفرء ولم يقولوا إن كان مثله لا يجهله 
كفرء كما قالوا فيما دونه 06 . 

4- ويقول موضحاً موقف شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة تكفير المعين: 
«وما تقدّم من حكاية شيخ الإسلام رحمه الله إجماع المسلمين على أنَّ من 
جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم؛ ويسألهم جلب النفع» ودفع 
الضرء أنه كافر مشرك يتناول الجاهل وغيره 96 . 

4- قال الشيخ أبو بطين النجدي في مسألة تكفير المعين: «الأمر الذي دل عليه 
الكتاب والسنة. وإجماع العلماء أنه كفر مثل الشرك بعبادة غيره سبحانه 
وتعالى» فمن ارتكب شيئاً من هذا النوعء أو حسّنهء فهذا لا شك في 
كفرهء ولا بأس لمن تحققت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا 
الفعل 76" . 

5- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: ‏ وأهل العلم لا 
يختلفون في أن من صدر منه قول» أو فعل يقتضي كفره أو شركه أو 


() السابق .)797/1١(‏ 
(7) مجموع الرسائل والمسائل .)291//١(‏ 


ضوابط تكفير المعين م 


فسقه. أنه يحكم عليه بمقتضى ذلك». وإن كان يقر بالشهادتين »”". 

- قال الشيخ عبد اللطيف : :إن كلام الشيخين (ابن تيمية وابن القيم) في كل 
موضع فيه البيان الشافي أنَّ نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها فيما 
يخفى دليله. وم تقم الحجة على فاعلهء وأن النفي يراد به نفي تكفير 
الفاعل» وعقابه قبل قيام الحجة» وأنَ نفي التكفير مخصوص بمسائل 
النزاع بين الأئمة »”" . 

8- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : « وكيف لا يحكم الشيخان (ابن 
تيمية وابن القيم) على أحد بالكفر أو الشرك» وقد حكم به الله ورسوله 
وكافة أهل العلم» وهذان الشيخان يحكمان أن من ارتكب ما يوجب 
الكفرء أو الردة يحكم عليه بمقتضى ذلك» وبموجب ما اقترف كفراً أو 
شركاً أو فسقاً إلا أن يقوم مانع شرعي يبمنع من هذا الإطلاق» وهذا له 
صور مخصوصة., لا يدخل فيها من عبد صنماً أو قبراً أو بشراً أو مدراًء 
لظهور البرهان وقيام الحجة بالرسل 76" . 

4- نصوص الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في إيضاح موقف الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في مسألة تكفير المعين. 
للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رسالة مستقلة في هذا الموضوع ألفها بسبب 

أن بعض من يدعي أنه على منهج الشيخ زعم أنه لا يكفر المعين» وأنه يطلق 

الكفر على الفعل دون فاعله مطلق . 

.)076/( السابق‎ )١( 

(؟) منهاج التأسيس .)7١16(‏ 

(”) منهاج التأسيس (710). 


(4) راجع الرسالة في مجموع الفتاوى النجدية .)1759-1١15/(‏ رسالة تكفير المعين» ط مكتبة الفرقان. 
عقيدة الموحدين (178-1). 


ل ضوابط تكفير المعين 


ونظراً لأهمية الرسالة لأنما في صلب موضوعنا ولطوطاء فإننا سنقتصر على 

مواضع منها لبيان موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

أ- سبب تأليف الرسالة» قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن: ١‏ لقد بلغنا 
ومعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين» وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ 
محمد بن عبد الوهابء, أن من أشرك بالله وعبد الأوثان». لا يطلق عليه 
الكفر والشرك بعينهء وذلك أنَّ بعض من شافهني منهم بذلك سمع من 
بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النى كَل 
واستغاث بهء فقال له الرجل لا تطلق عليه الكفر حتى تعرّفه !©. 
يتضح من هذا النص سبب تأليف الرسالة» وهو اشتباه هذه المسألة على 

بعض طلاب العلم» وزعمهم أنه لا يطلق الكفر على المعين» بل يطلق على 

القول أو الفعل» وأنْ هذا هو مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

ب- ونقل الشيخ إسحاق عن هؤلاء قولهم : « نقول لأهل هذه القباب الذين 
يعبدونها ومن فيها: فعلك شرك» وليس هو بمشرك » ورد عليه : « فانظر 
ترق وانقد ربك واسألة العافية,فإن هذا الحواب من يعض أجزية 
العراتي التي يرد عليها الشيخ عبد اللطيف وذكر الذي حدثني عن هذا أنه 
سأل بعض الطلبة» عن مستدم بها فقال نكفر النوع» ولا نعين الشخص 
إل يعد التعريف». ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد قدس 
اللَّه روحهء على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكوازء وعبد القادر من 
الجهال لعدم من ينبهه »”" . 

ج- قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن راداً على هؤلاء ومقرراً منهج الشيخ 


)١(‏ فتاوى الأئمة النجدية .)١١7/5(‏ وراجع رسالة حكم تكفير المعين. ط مكتبة الفرقان بمصر. 
)١(‏ فتاوى الأئة النجدية .)١1١0//9(‏ 


ضوابط تكفير المعين 0 


حمد: « ومسألتنا هذه هي : عبادة اللَّه وحده لا شريك له والبراءة من كل 
عبادة ما سواهء وأن من عبد مع اللَّه غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي 
ينقل عن الملة وهي أصل الأصولء بها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب 
وقامت على الناس الحجة بالرسول والقرآن. وهكذا تجد الجواب من أعة 
الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا 
قل ولا يذكرون التعريف ني مسائل الأصولء وإنما يذكرون التعريف ني 
المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل تنازع بها 
أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية كالصرف والعطف 6" . 
د- قال الشيخ إسحاق بعد نقله لنصوص جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
موضحاً منهجه: ١‏ فتأمل كلامه وأحضر فكرك واسأل الله الحداية» وهذه 
ثلاثة مواضع يذكر فيها أن الحجة قامت بالقرآن على كل من بلغه و«جمع 
ولولم يفهمه وهذا ولله الحمد يؤمن به كل مسلم مع القرآن ثم تأمل كلام 
شيخ الإسلام في حكمه عليهم بالكفرء وهل قال لا يكفرون حت يعرّفوا 
أو لا يسمون مشركين بل فعلهم شركء كما قال من أشرنا إليه 6" . 
ه - قال الشيخ إسحاق بعد نقله لنصوص الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
مسألة قيام الحجة: فتأمل كلام الشيخ ونسأل الله لك الفهم الصحيح» 
وتأمل كلام الشيخ رحمه اللَّه أن كلّ من بلغته الحجة» فقد قامت عليه 
الحجة» وإن لم يفهم ذلك» وجعله هذا هو السبب في غلط من غلطء وأنه 
جعل التعريف في المسائل الخفية ومن حكينا عنه جعل التعريف في أصل 
الدين. وهل بعد الرسول والقرآن تعريف. ثم يقول: هذا اعتقادنا نحن 


.)١18417( السابق‎ )١( 
.)1786-١175/7( فتاوى الأئمة النجدية‎ )'( 


6 ضوابط تكفير المعين 


ومشايخنا نعوذ بالله من الحور بعد الكورء وهذه المسألة كثيرة جداً في 
مصنفات الشيخ محمد رحمه الله لأن علماء زمانه ينازعونه في تكفير 
المعين 206 , 

و- قال الشيخ إسحاق ناقلاً عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن : « فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع» فإنه رحمه اللّهِ (ابن القيم) 
لم يستئن إل من عجز عن إدراك الحق من شدة طلبهء وأمثالهما من 
امحققين» أما العراقي وإخوانه المبطلونء فشبهوا أن الشيخ لا يكفر 
الجاهل» وأنه يقول: إنه معذورء وأجملوا القول» ولم يفصلوا وجعلوا هذه 
القبية تر 293 
هذه جملة من النصوص عن علماء الدعوة وهناك نصوص كثيرة لم ننقلها 

خشية الإطالة”” . 

- قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في بيان منهج الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في مسألة تكفير المعين في نص فريد ننقله بطوله 
لأهميته . 
قال رهة اللمتمال: إن شالة كتين المي عن النادن قو شرن له يعفر 

المعين أبداًء ويستدل هؤلاء بأشياء من كلام ابن تيمية غلطوا في فهمهاء 

وأظنهم لا يُكفْرون إلآ من نص القرآن على كفره كفرعون. والنصوص لا تجيء 

كل أعده اناس بات لحك بالردنازولة لتلتوه عله لاله عسمناء: 

وجهالة كبرى» بل يُطبّق بشروطء ثم الذين توقفوا في تكفير المعين في الأشياء 

.)178/6( السابق‎ )١( 


(0) السابق ("178/9). 
لوف راجم هذه النصوص» (عارض الجهل). سف 5 


ضوابط تكفير المعين ه4١‏ 


التي يخفى دليلهاء فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت 
والدلالة» فإذا أوضحت له بالبيان الكافي كفر سواء فهمء أو قال ما فهمت أو 
فهمء وأنكرء ليس كفر الكفار كله عن عناد. وأما ما عُلِم بالضرورة أن 
الرسول جاء به» وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك» ولا يحتاج إلى تعريف سواء 
في الأصول أو الفروع» مالم يكن حديث عهد بالإسلام. القسم الثالث أشياء 
تكون غامضة فهذا لا يكفر الشخص فيهاء ولو بعدما أقيمت عليه الأدلة سواء 
كانت في الفروع أو الأصولء. ومن أمثلة ذلك (الرجل الذي أوصى أهله أن 
يحرقوه إذا مات) ». 

وإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب ألف مؤلفاً في مسألة تكفير المعين وهو 
المسمى (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد)» وبين ووضح أنه لا مناص من 
تكفير المعين بشروطه الشرعية . 

ثم عند ذكر التكفير تعلم أنَّ الناس ثلاثة أقسام طرفان ووسطء طرف يُكمّر 
بمجرد المعاصي» هؤلاء هم الخوارج يخرجونه من الإبمان» ويدخلونه في أهل 
الكفران» والمعتزلة تخرجه من الإمان» ولا تدخل في الكفرء ولكنهم يحكمون 
بخلوده في النارء أما أهل الحق فلا يعتقدون ذلك في العصاة., ولا يخفى بطلان 
قول الخوارج والمعتزلة» كما لا يخفى بطلان قول من قال: إِنَّ من قال لا إله إلا 
اللهء فهو مسلمء وإن فعل ما فعل"". 


> #4 د 


)١(‏ فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم .)01/8-1/7/١(‏ ط مطبعة الحكومة السعودية 1744ه 


م ضوابط تكفير المعين 


تعليق على نصوص علماء الدعوة: 

-١‏ هذه النصوص من علماء الدعوة لها أهمية خاصة في بيان منهج الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في مسألة تكفير المعين» لأنهم أعلم الناس بمنهجه 
وهي تنسجم مع ما قررناه في منهج الشيخ محمد رحمه اللَّه وملامحه . 

"- قضيّة تكفير المعين أثيرت في عصر علماء الدعوة؛ وزعم بعض طلبة العلم 
أن الشيخ محمد لا يكفر المعين» أو أنّه يعذر بالجهل مطلقاً» أو أنه يطلق 
اسم الكفر على الفعل دون فاعله وقد رد عليهم علماء الدعوة برسائل 


مستقلة . 
'- مطابقة منهج علماء الدعوة. والشيخ محمد لمنهج ابن تيمية في مسألة تكفير 


المعين . 

- الرد على من يقول إِنَّ منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب عدم تكفير المعين» 
أو عذره بالجهل مطلقاً في جميع المسائل والأحوالء أو أنه يطلق اسم الكفر 
على الفعل دون فاعله. 

- المشايخ الذين نقلنا عنهم إيضاح منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب هم 
المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسنء مفتي الديار النجدية أبو بطين 
النجدي؛ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» الشيخ سليمان بن 
سحمان النجديء. الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن النجدي علامة نجد, 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة سابقاً. 


* # # ب 


ضوابط تكفير المعين ١1‏ 


نصوص اشتبهت للشيخ محمد وإيضاحها: 

الأصل أنه إذا وجدنا لأحد من أهل العلم نصوصاً واضحة في مسألة» ثم 
جاء نص مشتبه يخالف هذه النصوصء إن أصول الاستدلالء: والنظر 
الصحيح الأخذ بالنصوص الواضحة الصريحة إذا لم يمكن إيضاح هذا النص 
المشتبه» فإذا أمكن إيضاحه لينسجم مع النصوص الكثيرة المتوافرة» فهنا لا 
مكن لأحد أن يحتج به أو يجعله قولاً للإمام. 

أما أن يؤق بهذا النص المشتبه» فِيَجعَل هو الأصل في منهج الإمام فليس 
هذا هو منهج الاستدلال الصحيح؛ وفي هذا المعنى فيقول الشيخ إسحاق بن 
عبد الرحمن رادًا على من استدل ببعض النصوص المشتبهة من كلام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب على عدم تكفير المعين : ١‏ فيالله العجب كيف يترك قول 
الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال شيخ الإسلام» وابن 
القيم كما في قوله: من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وتقبل في موضع 
واحد مع الإجال 76 , 

-١‏ احتج بعضهم بقول للشيخ محمد بن عبد الوهاب في أنّه لم يُكمّْر من عبد 
قبة الكواز أو الصنم المقام على قير عبد القادر. 

وقد أجاب علماء الدعوة النجدية عن هذا الاحتجاج» قال الشيخ إسحاق 
ابن عبد الرحمن: «الجواب عن قوله في الجاهل العابد لقبة الكواز» لأنه لم 
يستثن في ذلك جاهلاً » ولا غيره: وهذه طريقة القرآن تكفير من أشرك مطلقاً» 
وتوقفه رحمه اللّهِ في بعض يحمل على أنه لأمر من الأمورء وأيضاًء فإنه كما ترى 
توقف مرة في قوله : وأما من أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله ؟. . فيالله 


.)1-17"/( فتاوى الأعّة النجدية‎ )١( 


ل ضوابط تكفير المعين 


العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة 

وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم في قوله: من بلغه القرآن فقد قامت عليه 

الحجة. ويقبل في موضع واحد مع الإجمال 6" . 

1- قال الشيوخ سليمان بن سحمان وعبد اللَّه وإبراهيم أبناء الشيخ 
عبد اللطيف من علماء الدعوة بعد تقريرهم منهج الشيخ محمد في مسألة 
تكفير المعين : « أما قوله عن الشيخ محمد أنه لم يكفر من كان على قبة الكواز 
وأنه لا يكفر الوثني حتى يدعوهء وتبلغه الحجة فيقال نعم فإن الشيخ محمد م 
يكفر الناس ابتداءً إل بعد قيام الحجة والدعوة» لأنهم إذ ذاك في زمن من 
فترة» وعدم علمهم بآثار الرسالة» ولذلك قال: لجهلهمء وعدم من 
ينبههم» نأما إذا قامت الحجة» فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها )”" . 
اتضح من كلام العلماء الجواب على هذا القول المشتبه : 

-١‏ مجموع نصوص الشيخ محمد بن عبد الوهاب على خلاف هذا النص كما 
ذكر الشيخ إسحاق بن عبد ال رحمن حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

؟- إيضاح هذا النص على أنه يحمل لأمر خاص فسره العلماء أن هؤلاء الذين 
عل نيه العواز! بلخهم اللحة لأجيم ل رهن قرةوروأما إذا بليتوم الحنجه 
فيكمّرواء وإن لم يفهموها وهذا ينسجم تماماً مع م: منهج الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب الذي أوضحنا ملامحه. 
وبعد هذه الجولة التي أوضحنا فيها منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 

مسألة تكفير المعين»؛ ونصوص علماء الدعوة في هذه المسألة» لا يفوتنا الرد على 

أحد الباحثين في فهمه الخاطئ لمنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة . 


)١(‏ فتاوى الأئمة النجدية »)174-1١77/7(‏ ورسالة تكفير المعين (ص08). 
(؟) السابق (5/؟76). 


ضوابط تكفير المعين ١08‏ 


الرد على أحد الباحثين ف فهمه لمنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 

نقول: أخطأ أحد الباحثين عند حديثه عن حقيقة منهج الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب عندما لم يستقرأ نصوص الشيخ في مسألة تكفير المعين وضوابط 
هذه النصوص عند علماء الدعوة. 

فقد نقل نصوصاً للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولعلماء الدعوة» ثم قال معلقاً : 
« ومما تقدم من كلام الشيخ الإمام؛ ومن كلام علماء الدعوة» بعده تبين أن منهجه 
في تكفير المعين هو منهج أهل السنة والجماعة» والذي لا يلزم فيه أن نحكم على كل 
من تلبس بشىء من أعمال الشرك الظاهرة أنه مشرك بل لابد من تببين حالهء وإقامة 
اخمجة عليه يآنا عا انتمل اعادة لااتضيع إلاالله لان جد عل ذلك , 

وعلى هذا فيحمل كلامه في عدم الإعذار بالجهل على أحكام الباطن. لأن 
من عبد غير الله فهو مشرك لأنه لا يمكن أن يجهل المسلم أن العبادة نما تكون 
لله وحدهء وأنه لا يمكن أن يكون له في ذلك شبهةء ومن جهل ذلك أو كان له 
فيه شبهة لم يكن مسلماً أصلاً . 

كما يحمل كلامه في الإعذار بالجهل على أحكام الظاهرء لأن ذلك إنا 
يتعلق بأمور جزئيّة قد يجهل المسلم أنها شرك» فلا يحكم بكفره بمجرد تلبسه 
بهاء ما لم تقام عليه الحجة الرسالية فيها خصوصاً »(". 

وهذا الكلام لا يمثُل في الحقيقة منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه 
المسألة ولا منهج علماء الدعوة لعدة أمور: 

الأؤل: نصوص الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي نقلنا لك ونصوص علماء 
الدعوة تخالف ما ذكره الباحث. 

الثاني: الباحث لم يستقرأ نصوص الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه 


)١(‏ ضوابط التكفير (779): ط عالم الفوائد. 
ضو : لم الفو 


0 ضوابط تكفير المعين 


المسألة. ولا نصوص علماء الدعوة» ولذلك خرج ببذه النتائج الخاطفة . 
الثالث : أن قوله : « يحمل كلامه في عدم العذر بالجهل على أحكام الباطن ؛) 

ترده أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأقوال علماء الدعوة» قد نقلناها 

كاملة في فصول مستقلة. 

-١‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «من مات من أهل الشرك قبل بلوغ 
هذه الدعوة؛ فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفاً بفعل الشرك» ويدين به 
ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفرء لا يدعى له ولا 
يضحى لهء ولا يتصدق عنه »06 . 

7- قال الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب: « من 
مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة» فالذي يحكم عليه أنه إذا كان 
معروفاً بفعل الشرك» ويدين به ومات على ذلك» فهذا ظاهره أنه مات على 
الكفرء ولا يدعى له ولا يضحى لهء ولا يتصدق عنه» وأما حقيقة أمره 
فإلى اللّه تعالى» فإن كانت قامت عليه الحجة في حياته» وعاند فهذا كافر في 
الظاهر والباطن» وإن كان لم تقم عليه الحجةء فأمره إلى الله »”" . 

"ا- قال الشيخ حمد بن معمر من علماء الدعوة: « وأما من كان يعبد الأوثان 
ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين» فهذا ظاهره الكفرء وإن كان 
يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية لجهله وعدم من ينبهه . لأنا نحكم على 
الظاهرء وأما الحكم على الباطن» فذلك إلى الله؛ والله لا يعذب أحداً 
قبل قيام الحجة 6'" . 


.)١1547/1( الدرر السنية‎ )١( 
.)١157/1١( السابق‎ )7( 
.)60-#ه/1١( الدرر السنية‎ )5( 


ضوابط تكفير المعين ١5١‏ 


فنصوص الشيخ محمد وعلماء الدعوة تبين أنهم لا يعذرون بالجهل في 
الشرك الظاهرء ويحكمون عليه بالكفر في أحكام الظاهرء وليس كما قال 
الباحث : «فيحمل كلامه في عدم الإعذار بالجهل على أحكام الباطن » فهذا 
الكلام؛ من فهمه هو لم يورد عليه نضا من كلام الشيخ ولا من كلام علماء 

الدعوة» أما النصوص التي أوردها فهي: 

-١‏ نصوص ذكر فيها الشيخ محمد أنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. فإذا قُهِمَت 
إقامة الحجة» كما أوضحها الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأنها بلوغ 
الحجة وليس الفهم من شروطهاء وأن بلوغها بالقرآن والسنة فهذا 
صحيح» ولكن الباحث يشترط الفهم وإزاحة الشبهة والتأويل. 

1- نصوص علماء الدعوة عذر فيها الشيخ محمد الجاهل من عبّاد القبور إذا ل 
يتيسر له من ينبهه» كعذره من عبد الصنم الذي على قبر البدوي أو الكواز 
أو عبد القادر لأجل جهله وعدم وجود ما ينبههء وقد نقلنا توجيه هذه 
النصوص من علماء الدعوة”". 
وهذه النصوص لا تخالف ما قرره الشيخ محمد وعلماء الدعوة في عدم 

العذر بالجهل» لأن الجاهل» إذا لم يتيسر له من ينبهه أو يعلمه» كحديث العهد 

بالإسلام» ومن نشأ ببادية بعيدة» أو من نشأ بأزمنة وأمكنة اندثار الرسالة» 

فلا يكفر حتى تبلغه الحجة» وهذا لا يناني الأصل المذكور في كلامهم. 
وأخيراً. . ينبغي لمن كتب في مسألة من مسائل الاعتقاد أن يذكر أفهام أهل 

العلم لما يقررء أو ينقل من قواعد, أما أن يقرر قواعد وينسبها لأهل السنة» 

دون ذكر من ذكرها منهم» فهذا يخالف منهج البحث؛» ولا يسلم لصاحبه حق 

يأتي بالبرهان على ما يقول. 


لفق راجع ص1١1١‏ من هذا البحث. 


الباب الخامس 


أهم المكفرات عند علماء الدعوة 


ويحتوي على : 
مقدمة الباب . 
الفصل الأول : 
بعنوان : نواقض الإسلام عند علماء الدعوة . 
الفصل الثاني : 
بعنوان: الحكم بغير ما أنزل اللّه عند علماء الدعوة . 
الفصل الثالث : 


بعنوان : موالاة الكافرين من نواقض الإسلام عند علماء الدعوة. 





ضوابط تكفير المعين ١‏ 


الباب الخامس 


أشم المكفرات عند علماء الدعوة 
في مسألة تكفير المعين 
مقدمة الباب : 
نؤكد ما سبق أن قررناه في هذا البحث قبل عرض الأمور التي يَكُفْر بها 
المعين عند علماء الدعوة النجدية من أن مسألة تكفير المعين لا بد من التحقق 
فيها من عدة شروط قبل تكفيرهء وأنه لا ينبغي التسرع في تكفيره قبل تحقق هذه 

الشروط وانتفاء الموانع» ومن هذه الشروط: 

أ- كون المعين قد بلغته الحجة في المسألة التي وقع فيهاء ونعني بذلك بلوغ 
الدليل. 

ب- كون المسألة التي وقع فيها الكفر من المعين من المسائل الظاهرة المعلومة 
من الدين بالضرورة» بخلاف المسائل الخفية. 

ج- كون المعين قصد المعنى المكفرء أما إذا لم يقصد فلا يكفر. 

د- كون المعين لا يقع تحت الحالات التي يمتنع فيها تكفيره. وهي حديث 
العهد بالإسلام» أو من نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين. أو في أزمنة غلب 
عليها الجهل» فلا يوجد من يبلغه الحجة. 
أما إذا تحققت هذه الشروط أمكن تكفير المعين» ولا نقول كما قال بعض 

من دخلت عليهم شبهة الإرجاء أن المعين لا يكفر. ولو توفرت فيه الشروطء 

وخلا من الموانع. 


*# ا #0 


١5‏ ضوابط تكفير المعين 

قبل الدخول في المسائل المكمّرة عند علماء الدعوة النجدية يحسن أن ننبه 
على شبهة أوردها خصوم هذه الدعوة المباركة قديماًء ويوردها البعض من 
المعاصرين حديثا . 

ملخص الشبهة والرد عليها: 

إِنَّ علماء الدعوة السلفية بنجد أدخلوا في نواقض الإسلام أو في المكمّرات 
ما ليس منهاء أو ابتدعوا أموراً لا سلف لحم فيهاء كمّروا بها الأمة» والسبب 
في هذه الشبهة أو الفرية أنَّ هؤلاء ما عرفوا حدود وضوابط الألفاظ الشرعية» 
فقصروا الشرك المخرج من الملة على عبادة الأوثان بالصورة التي كانت عند أهل 
الجاهلية» ولم يدخلوا فيه الذبح لغير الله والنذر لغير الله والتوكل على غير 
اللّه والاستغاثة بغير الله» وقصروا الكفر امخرج من الملة على الجحودء أو 
الاستحلال» دون بقية أنواع الكفر من كفر الشركء أو كفر الإعراض» أو كفر 
الإباء والاستكبار. 

وقصروا مفهوم التوحيد: على توحيد الربوبية دون ما سواه من أنواع 
التوحيدء وقصروا مفهوم الإيمان على التصديق دون معرفة لوازم الإبمان 
ونواقضه وأركانهء وقد تأئّر هؤلاء بلوثة الإرجاء التي سيطرت على علماء 
عصرهم وتأثروا بتعريفات المتكلمين لهذه المصطلحات العقدية» وأما علماء 
الدعوة رحمهم الله تعالى فقد ضبطوا وميزوا هذه الألفاظء وفرّقوا بين الشرك 
الأكبر المخرج من الملة» وغيره من أنواع الشرك الأصغرء واعتنوا عناية تامة 
ببيان وشرح هذه المصطلحات شرحاً وافياً . 

وخصومهم وقعوا في جهل تام لحقيقة التوحيد فظنوا أنَّ التوحيد الواجب 


ضوابط تكفير المعين / ١‏ 


على المكلف هو إقراره بربوبية الله تعالى» وتجاهلوا وجهلوا توحيد الألوهية 
الذي عليه مدار النجاة» وفيه كانت الخصومة بين الرسل وأممهه'". 
والحقيقة الناصعة؛ أنْ علماء الدعوة لم يبتدعوا هذه المكفرات» بل نقلوها 
عن علماء الأمة من السلفء والمقام لا يتسع لشرح هذاء ولكن يحسن مراجعة 
كتبهم» للوقوف على أنهم نقلوا من كتب الأئمة هذه النواقض والمكفرات”" . 


* ا 20# 


)0 راجع وله الشيهة والرد عليها ف دعارى المناوثين (1-*" 7 
(؟) راجع الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة. مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. فتح المجيد. تيسير 
العزيز الحميد. 


الفصل الأول 
نوافض الإسلام عند علماء الدعوة 


ويشتم| على : 
-١‏ عرض نواقض الإسلام إجمالاً. 


؟- نواقض الإسلام في توحيد الألوهية. 
"- المكفرات العملية في توحيد الألوهية. 





ضوابط تكفير المعين "١‏ 


الفصل الأول 
نواقض الإسلام عند علماء الدعوة 


لقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعض نواقض الإسلام 
ونص على استواء حكم الجاد والحازل والخائف حال الوقوع فيها إلا المكره؛ 
ولم يستثن غيره مثل الجاهل أو المتأول أو الخطئ. . . فقال رحمه اللّه تعالى : 

«اعلم أنَّ نواقض الإسلام عشرة»: 

الأقل: الشرك في عبادة اللهء قال تعالى: «#إنَّ أللَهَ لا يَمْفْرُ أن يِشْرَكَ بوء 
ويَمْفْرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يكَآم» [الساء: +4]ء وقال تعالى: «إِنّمُ من مُمْرِكَ بل 
مدخ أن مقو العنة وتايه الكاذ ونا انيت يت امار ع ره 
؟]. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. 

الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويسألهم الشفاعة» ويتوكل 
عليهم» فقد كفر إجماعاً . 

الثالث : من لم يُكفّْر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم كفر 
إجماعاً . 

الرابع : من اعتقد أن هدي غير النبي أكمل هدية» أو أنَّ حكم غيره أحسن 
من حكمهء كالذين يفضّلون حكم الطواغيت على حكمه؛ فهو كافر. 

الخامس : من أبغض شيئاً مِمَا جاء به الرسول ككل ولو عمل به فقد كفر 
لقوله تعالى : دّلِكَ بأَنّهُرَ كَرِهُوأ مآ أنرّلٌ أَنَهُ تأحبط أَعْملَهر 6 [عمد: 4]. 

السادس : من استهزأ بشيء من دين الرسولء» أو ثوابه» أو عقابه كفرء 
وذلك لقوله تعالى: ظطكُلٌ أله ونيو وَرَسولو. كر هرون 
[ التوبة: 56]. 


السابع : السحرء ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي به كفرء 
والدليل قوله تعالى: ظوَمَا يُمَلِمَانِ من أَحله حَقٌّ يفولا إِنّمَا عن فِنَحَة قلا 
مكدر # [البقرة: .]1١1‏ 

الثامن : مظاهرة المشركين» ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى : 
وَمَن يَوَكُم يكم َنم م مِنبَ إِنَّ أنه لا يَهَدى ألْقَومَ اَلطَِمِينَ؟ [امائدة: 01]. 

التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كَكَِهِ فهو 


كافر لقوله تعالى: ومن يَبْمَعْ عَيْرٌ الْإسَلمٍ دِينا فلن يِقبلَ مِنهُ وهو في الْآخْرََ 
مِنّ ال لَحَلسِرِنَ# 1 آل عمران: 88]. 


ا ا ا ل ل 

من أل مت و بت ره 2 أي عنهاً نا ِنّ الشجيمية تقثو 
[ السجدة: 7؟7]. 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل والجاد والخائف إلا المكره» 
وبما أنما من أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاًء فينبغي للمسلم أن 
يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبهء وأليم عقابه» 
وصل اللَّه على خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم”©. 

لقد جمعت هذه النواقض على وجازتها كثيراً من المُكمّرات التي يقع فيها 
كثير من الناس» وهي متنوعة؛ وإن اختلفت مسمياتها وأنواعهاء فهي تندرج 
تحت واحد من هذه النواقض التي جمعها وأوجزها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رققه الله قال .وقد قريهها بعفن العلحاة لمعا رين هه رن 0 
)١(‏ راجع هذه النواقض: فتاوى الأئمة النجدية .)2190-١848/(‏ التبيان شرح نواقض الإسلام - 

عقيدة الموحدين (405-/561). 
(1) انظر في ذلك التبيان شرح نواقض الإسلامء سليمان بن ناصر العلوان. العقيدة الصحيحة لسماحة 

الشيخ عبد العزيز بن باز. الولاء والبراء محمد سعيد القحطاني. 


ضوابط تكفير المعين 0" 


نواقض الإيمان في توحيد الألوهفية 


كتب علماء الدعوة رحمهم اللَّه رسائل وكتب مستقلة مفصلة فيما ينقض 
توحيد العبادة» ويصير به المسلم مرتداً في هذا الباب» واعتنوا بهذا الموضوع 
عناية تامةء لأن كثيراً من مناوئيهم في عصرهم كانوا ينكرون أن تكون هذه 
الأعمال من المكفّرات» وحصروا المكفرات في جحود الخالق. أو جحد 
البعث». أو الرسالة» وما أشبه ذلك» وقد نشأ الخلل عند هؤلاء من سوء 
فهمهم لحقيقة التوحيدء فالتوحيد عند أكابر علمائهم» هو توحيد الربوبية 
الذي أقر به الكفارء وليس عند الكثير من هؤلاء علمٌ بتوحيد الألوهية. 
تعريف الشرك عند علماء الدعوة: 
وقد عرّف علماء الدعوة الشرك الأكبر بعدة تعريفات نأخذ أوجزها: 
-١‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : قال رحمه الله: « الشرك قد 
عرفه النبي كَكِ بتعريف جامع كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: يا رسول اللَّه أي الذنب أعظمء قال: أن تجعل لله ندّاء وهو 
خلقك.ء والند المثيل والشبيه؛ فمن صرف شيئاً من العبادات لغير اللّه فقد 
أشرك به شركاً يبطل التوحيد وينافيه :0"©. 
؟- قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : إن حد الشرك الأكبر وتفسيره 
الذي جمع أنواعه وأفراده» أن يُصَرف نوع أو فردٌ من أفراد العبادة لغير 
الله؛ فكل اعتقاد أو قول أو عمل يثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله 
وحده وتوحيده وإخلاص». وصرفه لغير الله شرك وكفرء فعليك بهذا 


)١(‏ الدرر السنية (؟/7ة). 


0 ضوابط تكفير المعين 
الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء)”" . 

'- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: « الشرك جعل شريك 
لله تعالى فيما يستحقهء ويختص به من العبادة الباطنة. والظاهرة كا لحب 
والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والنسك والطاعة 
ونحو ذلك من العبادات. فمن أشرك مع اللَّهِ غيره في شيء من ذلك» فهو 
مشرك بربه قد عدل به سواه وجعل له ندا من خلقه» ولا يشترط في ذلك 
أن يعتقد شركه في الربوبية» أو استقلالاً بشىء منها »”". 

5- قال بعض علماء نجد: « وكل من دعا من دون الله» فيما لا يقدر عليه إلا 
الله» فقد أشركء. لأن الدعاء اعتراف بالعبودية» فبدعائه له صيره 
إلا »20 . 

0- قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: « فالشرك: صرف شيء من أنواع 
العبادة لغير الله كالدعاء والذبح والنذرء والاستغائة بغير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله 6 . 


ا د 


.77 القول السديدء ص‎ )١( 

(1) الدرر السنية (؟7١/6١5).‏ فتاوى الأتمة النجدية (؟/4). 
(*) مجموعة الرسائل والمسائل (514/6). 

(4) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (45). 
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من انواع الشرك الذي يكغفر به المعين عند علماء الدعوة : 

دعاء غير اللّه تعالى : 

الذغاء هو العبادة ف عراف الدعاء لقن الله تعالى فقن أشرك باللة 
تعالى» فمن دعا نبياً أو ولياً أو صالحاً أو ملكاً فقد أشرك بالله الشرك الأكبر 
المترج طن الم 

-١‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مبيناً أهمية توحيد الألوهية: ‏ توحيد 
الألوهية هو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه» وهو توحيد الله 
بأفعال العباد كالدعاء والرجاء والخوف والخشية والاستغائة والاستعاذة 
وامحبة والإنابة والنذر والذبح والرغبة والرهبة والخشوع والتذلل 
والتعظيم »”©. 
ويدخل في معنى الدعاءء الاستغاثة والاستعانة وطلب النفع أو دفع الضر 

من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

7- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ‏ ومن أنواع العبادة الدعاء» كما كان 
المؤمنون يدعون الله ليلاً ونهاراً في الشدة والرخاء» ولا يشك أحد أن هذا 
من أنواع العبادة فتفكّر رحمك اللَّه فيما حدث من الناس اليوم من دعاء 
غير الله في الشدة والرخاءء فهذا تلحقه الشدة في البر والبحرء ويستغيث 
بعبد القادر أو شمسان أو نبي من الأنبياء» أو ولي من الأولياء أن ينجيه من 
الشدة”*: 

*- قال الشيخ أبو بطين النجدي: « فمن صرف لغير الله شيئاً من أنواع 


(6) الدرر السنية (؟/04). 


365 ضوابط تكفير المعين 


العبادة فقد عبد ذلك الغيرء واتخذه إهاً وأشركه مع الله في خالص حقهء 
وإن فرّ من تسمية فعله ذلك تأليهاً وعبادة» وشركاً»ء ومعلوم عند كلّ عاقل 
أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسمائها »27 . 

5- قال الشيخ سليمان بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب معلقاً على قول 
شيخ الإسلام رحمه اللَّه قال فيه: « فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
يدعوهم ويتوكل عليهم؛ ويسأهم جلب النفع ودفع المضارء مثل أن 
يسأهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب» وسد الفاقات» 
فهو كافر بإجماع المسلمين 96" . 

- قال الشبخ سليمان معلقاً: «وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من 
الدين» وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم في باب 
(حكم المرتد) على أنَّ من أشرك بالله فهو كافرء أي عبد مع اللَّهِ غيره» 
بنوع من أنواع العيادة 6" . 
قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر من علماء الدعوة: لا نعلم نوعاً من 

أنواع الكفر والردة ورد فيه من النصوص. مثل ما ورد في دعاء غير اللّه بالنهي 

عنه والتحذير من فعله والوعيد عليه . 

0 

الله كَِعْ صفة شركهم أنهم يدعون الله» ويدعون معه الأصنام والصا حين 
مثل عيسى وأمه والملائكة» يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ وهم يقرون 


.)١45/1؟( الدرر السنية‎ )١( 

(7) مجموع الفتارى ,)١175/١(‏ 

(6) تيسير العزيز الحميد (179؟). 

(5) مجموع الرسائل النجدية .)5١7/4(‏ 
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أن اللَّه هو النافع الضار المدير »”". 

- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: كل من دعا نبياً من دون الله فقد 
اتخذه إهاً. وضاهى النصارى في شركهم. وضاهى اليهود في 
تفريطهم 70" . 

8- قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : « فمن دعا غير 
اللّه من ميت أو غائب أو استغاث بهء فهو مشرك كافر» وإن لم يقصد إلآ 
مجرد التقرب إلى اللّه وطلب الشفاعة عنده»”". 

4- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: « فكلٌ من اتخذ من دون اللّه نا يدعوه 
من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمّله من قضاء حاجاته وتفريج 
كرباته كحال عُيّاد القبور والطواغيت والأصنامء فلا بد أن يعظموهم 
ويحبوهم لذلك. فإنهم أحبوهم مع اللهء وإن كانوا يحبون اللَّه تعالى» 
ويقولون لا إله إلآ اللّه ويصلون ويصومونء فقد أشركوا بالله في 
الحية 406 , 

-٠١١‏ قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: « من صرف الدعاء لغير اللهء فقد 
أشرك في الدين الذي أمر الله بإخلاصه. وني العبادة التي أمر الله بها 06" . 


عد #4 د 


.)١171/؟( فتاوى الأئمة النجدية‎ )١( 

(؟) السابق (176/9). 

(”) الدرر السنية .)08/١(‏ فتاوى الأتئمة النجدية (؟/71/84). 
(4) فتاوى الأئمة النجدية (/7917). 

(0) السابق (59/5؟7). 


04 ضوابط تكفير المعين 


المكفرات العملية في التوحيد 
عند علماء الدعوة النجدية 
سبق الحديث عن ضابط الشرك الأكبرء وعرفنا أنَّ الشرك الأكبر تقديم 
نوع من أنواع العبادة لغير اللّه تعالىش» وأن من صرف نوعاً من أنواع العبادة 
لغير الله فقد أشرك بالله في الألوهية. 
وعلى هذا فمن قدم عبادة عملية لغير الله تعالى» كالذبح لغير اللَّه والنذر 
لغير الله والسجود والركوع لغير الله تعالى» فقد أشرك بالله الشرك الأكيرء 
وقد أفاض علماء الدعوة في الحديث عن أنواع الشرك العملي الناقض للتوحيد 
في كتبهم . واستشهدوا له بالنصوص من القرآن والسنة على أنَّه شرك أكبر مخرج 
من الملة» وذلك لأن بعض علماء عصرهم اعترض عليهم في تسمية هذه 
الأمور شركاً وبعضهم اعتبرها من باب الشرك الأصغرء ورد على علماء 
الدعوة في اعتبارهم هذه الأمور من الشرك الأكبرء ومنشأ غلط هؤلاء بسبب 
عدم فهمهم للضابط الذي يفرق بين الشرك الأكبر والأصغرء فما كان من باب 
تقديم العبادة لغير الله فهو من الشرك الأكبر”"". 
ونقطف ما تيسر من نصوص علماء الدعوة في هذا الموضوع بما يتناسب 
مع المقام. ومن أراد التفصيل فليراجع كتبهم في ذلك. 
-١‏ الذبح والنذر لغير الله شرك أكير: 
الذبح لغير اللّه تعالى» كالذبح للأصنام والأولياء والصالحين شرك أكبر 
يخرج صاحبه من الملة. 


)١(‏ راجع أقرال هؤلاء والرد عليهم في (دعارى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب). وراجع 
الرد على هذه الشبهة. مجموع مؤلفات الشَيْخْ [0:. ومنهاج التأسيس [154-179]. 


ضوابط تكفير المعين و 


وقد استدلٌ علماء الدعوة على أنَّ الذبح لغير الله تعالى شرك بقوله تعالى : 
طقل إِنّ صَلاقٍ وَمْشَيٍ وَكَيافَ مَممَاقِ يِه ري الْعَِِينَ © ل عَرِيكَ لد يدِكَ 
مرت ونأ دل لْتَلِيِينَ؟ [الأنعام: 175-177]. وقوله تعالى : فصل ريك 
وَأخحَر» [الكوثر: ؟]. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قوله باب (ما جاء في الذبح لغير الله) : 
« من الوعيد وأنه شرك بالله 76'. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن شارحاً الآية الأولى  :‏ فإن الله أمرهم أن 
يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون سواهء فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو 
غيره من أنواع العبادة» فقد جعلوا لله شريكا في عبادته» وهو ظاهر في قوله 
«لا سَريكَ لو :”". 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : « وكل قربة فهي عبادة فإذا 
ذبح الإنسان شيئاً لغير الله تعظيماً له وتقرباً إليه كما يتقرب بذلك ويعظم 
ربه» كان مشركاً بالله عز وجلء وإذا كان مشركاً فإن الله تعالى قد بين أنه 
حرام على المشرك الجنة ومأواه النار»”". 

وكذلك من الشرك الأكبر النذر لغير الله تعالى» لأنه شرك في العبادة وقد 
بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب (باب من الشرك النذر لغير الله تعالى) 
قال الشارح أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره للهء فيكون النذر لغير الله 
تعالى شركاً في العبادة و9 . 


)١(‏ فتح المجيد )١180(‏ ط الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء. 

.)١165( السابق‎ )( 

(؟) مجموع فتاوى ابن عثيمين (؟158/7١).‏ راجع الجامع لشروح كتاب التوحيد .)1١757/5(‏ 
(4) فتح المجيد (191). 


0 ضوابط تكفير المعين 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في شرحه على كتاب التوحيد: 
«أي أنه (النذر) من العبادة» فيكون صرفه لغير الله شركاً . . » فإذا نذر مخلوق 
تقرباً إليه» ليشفع له عند اللّه ويكشف ضرهء ونحو ذلك» فقد أشرك في عبادة 
اللّه تعالى غيره ضرورة» كما أنَّ من صل لله وصلى لغيره فقد أشرك 
كذلك 70" . 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد: «المسألة 
الثانية من مسائل الباب إذا ثبت كونه (النذر) عبادة فصرفه لغير اللَّه شرك 06©. 

وقد أفاض علماء الدعوة في بيان أن النذر لغير اللّه تعالى من الشرك الأكبر 
الخرج من الملة إذا كان على جهة التقرب والتعظيم كنذر عَبّاد القبور لقبورهم 
وأوليائهم الصا حين بزعم سؤالهم الشفاعة والقرب إلى الله" . 

وقد لبس بعض الملبسين من المناوئين لعلماء الدعوة» وزعموا أن النذر 
لغير الله تعالى من الشرك الأصغرء وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب جواباً 
في ذلك في الرد على ابن سحيم أوضح فيه أن : « المذكور لا يفهم دلالة الألفاظ 
الشرعية» وهو جاهل مُلْبّسء وان لفلا ابحرم يذكر في القرآن في معرض 
الشرك وغيره» كقوله تعالى: قل تَصَالَوَا أَثَلُ مَا حرم ربكم [الانعام: 
املق وقوله تعالق: يقل نما 2 حرم رَىََ 1 وحص مَأ علهر 011 5 1 وما بطْنّ # 


[الأعراف: عم] 0( 


() تيسير العزيز الحميد ,.)١14(‏ ط المكتب الإسلامى. 

(؟) فتح المجيد (104). 1 

() راجع أقوال علماء الدعوة (مغني المريد) [158-119/5). 

(4) راجع ملخص الشبهة والرد عليهاء مجموع مؤلفات الشيخ (7794/8). ومنهاج التأسيس (8؟- 
2216 
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؟- من الشرك الأكبر الذي يكفر صاحبه السجود لغير اللّه تعالى على وجه 
العبادة وكذلك الركوع لغير اللّه تعالى وأدلة القرآن صريحة في ذلك : 

قال تعالى : طلا سَّنْجُدُوا للشَّيْس وَلا لِلْقَمَرِ وَأسَجدُوا نه ألرِى حَلَقَهَُ 
إن كنم إِيَاهُ تَبُدُوت*» [نصلت: /0]. وقال تعالى: «#واركمُوا مَمْ 
َلكعِينَ [البقرة: *4]. قال تعالى : «علا لا مله وأسْجُد وَأقوّب؟ [العلق : 8]. 

وكذلك الطواف بالقبور والقباب والمشاهد على جهة التعظيم لها فهذا أيضاً 
من الشرك الأكبرء لقوله تعالى: لوَلْبَطُوَوا يألْسيْتِ الْمَتِيِقٍيه [الحج: 55]. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: « ليس مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة» 
فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليهاء فهو كافر مرتد يستتاب» فإن تاب 
وإلا قُتِلء مع أنها كانت قبلة لكن نُسخ ذلك» فكيف بمن يتخذها مكاناً يطاف 
به كما يطاف بالكعبة 6”" . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: « والعبادة أنواعٌ كثيرة لكني أمثّلها 
بأنواع ظاهرة لا تنكرء من ذلك السجود, فلا يجوز لعبد أن يضع وجهه على 
الأرض ساجداً إلا للّه وحده. لا لملك مقربء ولا لنبي مرسل)9©. 

وعلى هذا فمن قدَّم نوعاً من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك الشرك 
الأكبر ماها تعظيماً أو قرباناً أو شفاعة» فتغير الاسم لا يغير حقيقة المسمى» 
قال الشيخ أبو بطين: « من جعل شيئاً من العبادة لغير الله» فقد عبده واتخذه 
إلهأء وإن فر من تسميته إهاً معبوداًء فتغير الاسم لا يغير حقيقة المسمى: ولا 
ا كي 


.)1١/59( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الثاني 
الحكم بغير ما أنزل الله عند علماء الدعوة 
: ويشتما على : 
-١‏ مقدمة الفصل. 
"- الحاكم بغير ما أنزل اللّه من رؤوس الطواغيت عند علماء 


الدعوة. 


؟- الصور المكفرة في مسألة الحكم بغير ما أنزل اللّهِ عند علماء 
الدعوة. 

*- أقوال علماء الدعوة في الحالات المكفرة في مسألة الحكم | 
بغير ما أنزلا لله. 

0- الخلاصة مِمّا سبق. 
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الفصل الثانى 
الحكم بغير ما أنزل الله عند علماء الدعوة 
من القضايا ذات الاهتمام الكبير قضيّة الحكم بغير ما أنزل اللهء وتحكيم 
غير الشريعة الإسلامية 5 شؤّون الحياة» ولما كانت هذه القضية حل اهتمام 
علماء المسلمين القدامى والمعاصرين» لذلك فإننا سنفرد لها مبحثاً خاصاً ننقل 

فيه أقوال أهل العلم في هذه المسألة. 
والذي جعلنا نفرد هذه القضية بمبحث خاص أسباب منها : 

-١‏ سيطرة القوانين الوضعية على أغلب ديار المسلمين» وتحكيمها في جميع 
شؤون الحياة من اقتصاد وسياسة واجتماع. وحدودء. وتعازير» بل في 
شؤون الأسرة والحياة الاجتماعية» وهذه السيطرة لم نتم بين عشية 
وضحاهاء بل تمت بمكرء وتدبير منذ ضعف الدولة العثمانية» وإدخاهًا 
بعض الترتيبات الغربية في شؤون الدولة الإسلامية إلى أن سقطت الدولة 
العثمانية»؛ وتم تنحية الشريعة عن بلاد المسلمينء وإحلال القوانين 
الوضعي» وفتح جامعات تدرس القوانين الوضعية والدساتير البشرية 
وتخرج دهاقنة القوانين ومنظريه» وليس المجال مجال تفصيل هذا" . 

'- تشدق الكثير من العلمانيين في بلاد المسلمين بأنَّ الشريعة لم تعد تلبي 

() راجع في ذلك : 

-١‏ الشريعة الإلية. "- الانحرافات العقدية. 

"'- واقعنا المعاصر. غ- مذاهب فكرية معاصرة. 

ه- الدولة العثمانية والغزو الفكري. 5 الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر . 
/ا- تحطيم الصنم العلمان. 4- حصوننا مهددة من داخلها. 
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مقتضيات العصرء وأنَّه ينبغي أن تُنحى عن الحكم والحياة» ولا بد أن 
ُسْتَبْدَل بقوانين أكثر مرونة تناسب روح العصرء وأئا لا تصلح ال حياة في 
امجتمعات الإسلامية إلآّ بالتخلص من سلطة الدين كما فعلت أوروباء 
وثارت على سلطة رجال الكنيسة ورجال الدين» وطعن بعضهم في 
الأحكام الشرعية ووصفها بالجمود والرجعية والظلم» وعدم إنصافها 
للمرأة بل تعدى الأمر إلى الطعن في أحكام الزواج والطلاق» وأحكام 
المواريث؛ ولا شك أن هذه ردة باتفاق أهل العلم”". 

*'- التباس هذه القضية الخطيرة في أذهان الكثيرين ممن كتب فيهاء واحتدام 
الجدل. هل الحكم بغير ما أنزل اللّهِ وتنحية الشريعة عن شؤون الحياة من 
الأمور المكمّرة» أم لا ؟ قد تعدى البعض فوصف من يعتير تحكيم القوانين 
الوضعية ني شؤون الحياة من المكقرات بأنه من الخوارج» وزعموا أن 
تحكيم القوانين الوضعية في جميع صوره من الكفر الأصغرء وأنَّ الحاكم 
بغير الشريعة لا يكفر ما لم يكن جاحداً أو مستحلاً» وقد رد أهل العلم 
بحمد الله على هذه الطائفة وبيّنوا بطلان أقاويلهه”" . 

4- بيان أنَّ الحكم بما أنزل الله له ارتباط بتوحيد الألوهية» وأنَّ هذه القضية لها 
ارتباط بتوحيد الطاعة والاتباع: فمن حككم الشريعة» فقد أطاع اللّه؛ ومن نحى 
الشريعة» فقد أشرك بالله؛ فالشرك في حكمه كالشرك في عبادته سواءٌ بسواء . 

- بيان الصورة المكفرة في هذه القضية» ومناط الكفر فيهاء وهذا موضوع بمثناء 


)١(‏ راجع دعاوى العلمانية (العلمانية) محمد شاكر الشريف. العلمانية» سفر ال حوالي. تحكيم الشريعة 
ودعاوى العلمانية - واقعنا المعاصر. 

(1) راجع رد اللجنة الدائمة في كتاب التحذير من الإرجاء؛ ط عالم الفوائد. وراجع رفع اللائمة عن 
اللجنة الدائمة» بتقديم عدد من المشايخ. 
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وبيان الصورة غير المكفرة للتفريق بين هذه وتلك. حى لا يقع الالتباس. 

1- أفردنا مبحثاً خاصضًا لعلماء الدعوة النجدية المباركة» لأن يعض الناس 
توهم أنَّ جُلّ اهتمام علماء الدعوة كان في بيان شرك عُبّاد القبور من 
الأولياء والصالحين» ولم يكن لحم اهتمام بهذه القضية الحامة» والحق أنَّ 
علماء الدعوة كانوا على منهج مبارك متوازن عالجوا فيه هذه القضية 
وأوضحوا ارتباطها بالتوحيدء وارتباطها بالشرك» وذكروا أن من رؤوس 
الطواغيت الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل اللهء وذكروا أن الطواغيت 
على نوعين» طاغرت حكم»ء وطاغوت عبادة» وعقدوا في كتبهم أبواب 
مستقلة وفتاوى ورسائل هامة في هذا الموضوعء وليس كما زعم بعض 
المعاصرين أن اهتمامهم انحصر في الإنكار على شرك الأموات» وأهملوا 
شرك الأحياءء فهذا من الافتراء عليهم» وقصر نظر ممن قال هذا في 

/ا- من الأسباب المهامة» كثرة الدعاوى المعاصرة التي تنادي بالتلفيق بين 
الإسلام وغيره من المناهج البشرية» والالتقاء معهم في منتتصف الطريق» 
أو تحكيم الشريعة في أجزاء من شؤون الحياة» ورفض الجزء الآخرء 
والحق أنَّ هذه دعاوى خطيرة» إذ أنها تفتح باباً من أبواب الشر كان 
علق + فالشريعة شيء والعلمنة شيء آخرء قال تعالى : #أَفْمُؤْمِيُونَ بْبَعْضِ 
الكتب وَتَكْرُوَ يِبَّعْضِ» [البقرة: 45]» ولا شك أن التلبيس الذي 
يقع من البعض بدعوى الالتقاء بين الديمقراطية والإسلام» وذكر بعضهم 
أن الديعقراطية روح الشورى في الإسلام» وأنه يمكن أن يحكم الإسلام في 
جزء منه دون الآخرء وهذه الدعوة هي من الْخطورة بمكانء إذ أتها تلبس 
على العامة من المسلمين في هذه القضية الخطيرة أمر دينهم. 
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أقوال علماء الدعوة ف قضيّة الحكم بغير ما انزل الله: 
لقد اعتنى علماء الدعوة عناية تامة هذه القضية الخطيرة» ولذلك سننقل 

عنهم ما تيسر لنا من أقوالهم» ثم ننقل أقوال علماء الأمة في هذا الموضوع . 
الأول: الحاكم بغير ما أنزل اللَّه من رؤوس الطواغيت عند علماء الدعوة: 
لقد أفاض علماء الدعوة رحمهم الله في بيان أن الحاكم الذي يحكم بغير ما 

أنزل الله من رؤوس الطواغيت الذي يجب أن يُكُفّر به» وأنَّ الكفر به شرط من 

شروط الإيمان» ولم يقصروا تعريف الطاغوت على الأصنام والأوثان: 

-١‏ قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: « اعلم رحمك اللَّهِ أن أول 
ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوتء والإبمان بالله» والدليل قوله 
تعالى: وَلْتَدَ يننا فى كُلٍ أيه َسولُا أن أعَبْدُوا أنه وَلجْتَنبوأ 
دحوت 4 [النحل: 75]. 
فأما صفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير اللهء وتتركهاء 

وتبغضهاء وتكفر أهلهاء وتعادهم. والطاغوت عام» فكل ما عبد من دون 

الله؛ ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة اللَّه ورسوله 
فهو طاغوتء. والطواغيت كثيرة» ورؤوسهم خمسة. ثم ذكر رحمه الله 

الطواغيت ومنها : 
الثاني : الحاكم الجائر المغير لأحكام اللَّه تعالى» والدليل قوله تعالى: «آلمٌ 

ئرَ إِكَ اديت يَرْصْمُونَ أنّهُمَ ءامنا يمآ أل ِليِكَ وَمآ أَْرِلَ ين قَبِكَ برِيدُونَ 

أن يَتَحَاكَم] إِلَ الطَدسُوت وَقَد روا أن يَكْمُروأ ْم وَشرِيدُ ألشَيِطنُ أن يَضِلَهمْ 

صَلْلا بَصِيدًايه [الناء: ]ل 
الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى: ومن لَمْ 
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لكريم ل أنه وليك هُمْ الْكفْرونَ# [المائدة: 44]. 
واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمناً إلا بالكفر بالطاغوت؛ والدليل قوله 

تعالى: مّمن يَكْمُرٌ بِالطمُوتٍ وَيُوْسِِ ينه فَقَدٍ أسْتسَك يمور 
لْوتَوّ#”' [البقرة: 801]. 
ويتضح من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعتبار من يحكم 

بغير ما أنزل طاغوتاً في صورتين: 
الأولى : الحاكم المبَدّل الذي يشرع تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان. 
الثانية: الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله فقطء ولم يقع منه التبديل 

والتغيير» وهذا يرد على ما زعم أنه لا يكفر إلا المبَذّْل فقطء بخلاف الحاكم 

بغير ما أنزل الله فإنه لا يكف 9»- 

1- قال الشيخ عبد اللّه بن عبد الرحمن أبو بطين النجديء بعد أن نقل أقوال 
أهل العلم من السلف في تعريف الطاغوت. وأنّه يدخل فيه من حكم بغير 
ما أنزل الله أو تحاكم إليهء وقد نقل ذلك عن الحافظ ابن كثير وعن بعض 
السلف. قال رحمه الله تعالى: « فتحصل من مجموع كلامهم رحمهم الله 
تعالى أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله؛ ويشمل كل رأس 
في الضلال يدعو إلى الباطل» ويُحْسّنهء ويشمل أيضاً كل ما نصبه الناس 
للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم اللَّه ورسوله »©. 

*- قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ» بعد أن نقل تعريف السلف 


-147/1( الفتاوى النجدية‎ .)١77-171/١( راجع مجموعة التوحيد (770-5594). الدرر السنية‎ )١( 
ا‎ 

(1) فائدة: قال الشيخ صالح الفوزان معلقاً على رقم (1): « حكمه بذلك هو التبديل». 

(””) مجموعة التوحيد (5948-:20). الفتاوى النجدية ,)7719/-9975/١(‏ 
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للطاغوت: «قال مجاهد الطاغوت: الشيطان في صورة الإنسان 
يتحاكمون إليه؛ء وهو صاحب أمرهم قلت: وهو صحيح. لكن لا بد 
فيه من استثناء من لا يرضى بعبادته 06" . 

5- قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» رابطاً قضيّة 
الحكم بغير ما أنزل الله بالتوحيدء ومتابعة الرسول يه وأنها من لوازم 
التوحيد وواجباته» وأنَّ من حكم غير اللهء فقد حككم الطاغوت في كلام 
بديع متناسق ننقله لأهميته : « ولما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا 
إله إلا اللّه مشتملاً على الإيمان بالرسول كلعْ مستلزماً له» وذلك هو 
الشهادتان» ولهذا جعلها النبي كَل ركناً واحداً في قوله : ( بُني الاسلام 
على خمس )... الحديث» نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد» 
واستلزمه من تحكيم الرسول في موارد النزاع» إذ هذا هو مقتضى شهادة أن 
لا إله إلا الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن فإن من عرف أن لا إله 
إلا الله فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده 
على يد رسوله محمد يد فمن شهد أن لا إله إلآّ الله» ثم عدل إلى تحكيم 
غير الرسول تل في موارد النزاع» فقد كذب في شهادته» وإن شئت قلت: 
لما كان التوحيد مبنياً على الشهادتين» إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى 
لتلازمهاء وكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شهادة أن لا إله إلا الله 
التي تتضمن حق الله على عباده نبه في هذا الباب على معنى شهادة أن حمداً 
رسول الله التي تتضمن حق الرسولء فإّها تتضمن أنه عبدٌ لا يُعْبَد 
ورسول الله صادق لا يكذبء بل يُطاع ويِتَبَع لأنه المبلّغ عن اللّه تعالى» 
فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة والتبليغ» والحكم بين الناس 


.)7 1-577” تيسير العزيز الحميد (ص‎ )١( 


ضوابط تكفير المعين "1١‏ 


فيما اختلفوا فيه إذ هو لا يحكم إلا بحكم اللهء وأنَّ من لوازم ذلك 
جابع كينل امور التراع؛ ل 
يدّعون الإمان بهء ويتحاكمون إلى غيرهء ويبذا يتحقق العبد بكمال 
التوحيد وكمال المتابعة» وذلك هو كمال سعادته» وهو معن الشهادتين» 
ذا تيين هذا فمعنى الآية المُترججم لاء أن اله تبارك وتعالى أنكر على من 
يدّعي الإيمان بما أنزل الله وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل 
الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله؛ كما ذكر المصنف في سبب 
نزوها . قال ابن القيم : « الطاغوت: كلّ ما تعدَّى حدّه من الطغيان» وهو 
مجاوزة الحدء فكل من تحاكم إليه المتنازعون غير كتاب اللّه وسنة رسوله 
فهو طاغوتء إذ قد تعدى به حده» ومن هذا كل من عبد شيئا من دون 
الله فإنما عَبَد الطاغوت» وجاوز بمعبوده حده» فأعطاه العبادة التي لا 
تنبغي له كما أنَّ من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله يكل فقد دعا إلى 
تحكيم الطاغوت ». قال ابن كثير: «والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب 
والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل؛ وهو المراد بالطاغوت »»؛ هاهنا 
قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب  :‏ وقوله تعالى: «وَقَدَ أَمردأ 
أن يَكْمرُوأ يوْ؟ه [الساء: 5+0 دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف 
للإمان مضاد لهء فلا يصح الإمان إلآ بالكفر بهء وترك التحاكم إليه؛ 
فمن لم يكفر بالطاغوتء لم يؤمن بالله 6" . 
من هذا الكلام والتفصيل للشيخ سليمان شارح كتاب الترحيد؛ يتضح لنا 
أهمية قضيّة الحكم بما أنزل الله وارتباطها بالتوحيدء وأنها من لوازمه» وأن 
من حككم الشريعة» فقد حقق توحيد المتابعة الذي هو الشطر الثاني من 


.)00/١( تيسير العزيز الحميد (445-497). وراجع أعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 


لق ضوابط تكفير المعين 


الشهادتين» ومن تحاكم إلى الطاغوت» فقد عبد غير الله تعالى بتحكيمه غيره» 
وإن ادعى الإيمان والإسلامء وأنه لا يصح الإبمان إلا بترك التحاكم إلى 
الطاغوت والكفر به7) 

4- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرح كتاب التوحيد بعد أن أفاض في 
شرح معنى الطاغوت وأنّه يدخل فيه حكم الحاكم بغير ما أنزل الله : 
« فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسولهء فقد حاكم إلى الطاغوت 
الذي أمر اللَّه عباده أن يكفروا به» فإنَّ التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله 
وسنة رسوله يه ومن كان يحكم بهماء فمن تحاكم إلى غيرهماء فقد تجاوز 
به حدهء وخرج عما شرعه الله ووسولةا» وأن له امؤلة له يعس فيه 20 

-١‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رابطاً قضيّة الحكم بالعقيدة والتوحيد 
مبيناً أن من دعا إلى تحكيم غير الشريعة فقد أشرك بالله شرك الطاعة» قال 
رحمه الله: « قال الإمام مالك رحمه الله الطاغرت: (ما عبد من دون 
الله)؛ وكذلك من دعا إلى تحكيم غير ما أنزل الله تعالى ورسولهء فقد 
أشرك ما جاء به الرسول كلخ ورغب عنه وجعل لله شريكاً في الطاعة» 
وخالف ما جاء به رسول اللّهِ كل فيما أمره الله تعالى في قوله : «وَأنِ أَحَكمْ 
َنم يمآ أل َه وا سيَْ أَهوَاَهُمَ وأحْدَرْهم أن يَفْيَبُولك عن بِعْض مآ أل 
أَلنَهُ لك فإن رع عل أ( يريد أله 1 م6 [الاده' 4 وقوله تعالى : 
ثلا ورَيْكَ لا يُؤَمِبوت حَقّ يُحَكْموكَ نما صَجَرَ ييْنَهُمْ ثم 


1 


(1) راجع ارتباط الحكم يغير ما أنزل الله بالعقيدة كتاب حد الإسلام. وكتاب الحكم بغير ما أنزل الله؛ 
للدكتور عبد الرحمن ا محمود .)50-17١(‏ عمدة التفسيرء أحمد شاكر .)١74/5(‏ حول تطبيق الشريعة 
غيرها كثير. 

(؟) فتح المجيد (559)؛ ط دار الإفتاء. 


ضوابط تكفير المعين فق 


لا يجدنأ فى أنفْييهِمَ ج حرجا ْنَا قَصَيْت وَسَلْموأْ سَلِيمَا» [الساء: 
]ا 0 بين الناس بغير ما أنزل» 
أو طلب ذلك اتباعاً لما هواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام» والإمان من 
عنقه» وإِنّْ زعم أنه مؤمنء فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذيهم 
في زعمهم الإبمان لما في ضمن قوله: ##بَرْعْمُونَ» من نفي إكانهم فإن 
عْمَونَ # نا يقال غالباً لو ادٌّعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته 
لموجبهاء وعمله بما ينافيها يحفق هذا قوله: وقد رو أن يُكفروأ 
بهّ»ه [الناء: 06٠0‏ لأنَّ الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة» 
فإن لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً 0" . 
وببذا يُعلم أهمية هذه القضية وارتباطها بالتوحيد» وأنَّ الحكم بما أنزل 
الله شرط الإبمان بالله عز وجل كما ذكر الشيخ سليمان بن عبد اللهء والشيخ 
عبد الرحمن بن حسن» وليست القضية كما نُصرّر قضيّة خلاف في حكم الحاكم 
الذي يحكم بغير ما أنزل الله فلينتبه لذلك. 
/ا- قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره: « كل من حكم بغير 
شرع الله 0 
ارا سر واي ب م 
قال رحمه الله : « والتحاكم إلى حكام الشرع الحاكمين بما يظهر لحم شرعاً 
ضروري لا غناء للمسلمين عنه. وهو دستور المسلمين وعقيلتهم » كما أنه 
مضمون: تنهادة أن مدا .رسوك الله وقد اكمل الله لنا الديخ أصولاً 


.)451-470( فتح المجيد‎ )١( 
.)757/١( تفسير السعدي‎ )( 


لق ضوابط تكفير المعين 


وفروعاً» وشرع في كتابه على لسان رسوله يلع ما فيه الكفاية لفصل 

الخصومات. والقيام بمصالح عباده وجميع منافعهم. وذلك هو الخير كله؛ وهو 

أحسن مآلا وعاقبة من غيره. 
سا ل ل كما قال | 

سبحانه : قن لتَرْحَمُ في سَوْوٍ قردوه إِل اله وَالرسُولٍ إن كم تُوْمِبُونَ يله والْيَوُو 

لآ كَلِكَ حَرك ولَحَسَنٌّ تويلا [الساء: 55]. 
ولا يجوز استبدال الشريعة الإلهية بالقوانين الوضعية التي ما أنزل اللّهِ بها 

من سلطان» وإستاد مثل هذه المشاكل إلى أهل القوانين من إسناد الأمر إلى غير 

أهله» الأنه من التحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله بالكفر به في قوله تعالى : 

«ألْ تر إِلَ الديرت ررَعْمُونَ نهم ا 0 إِلِكَ وَمَا أنزِلَ من قَبيِكَ 

يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمَوا إِلّ الظَنمُوتِ» [السا: ١ع‏ 29 

4- قال الشيخ محمد بن إبراهيم : « الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزه 
الحد فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول كَكلِ فقد حكم بالطاغوت 
وحاكم إليه؛ وذلك أن من حق كل أحدٍ أن يكون حاكماً بما جاء به النبي 
يكل فقط لا بخلافه. كما أنَّ من حق كل أحد أن يحاكم إلى جاء به النبي» 
فمن حكم بمخلافه؛ أو حاكم إلى خلافه؛ فقد طغى وجاوز حدّّه حكماًء أو 
تحكيماًء فصار بذلك طاغوتا »© . 

6 قال الشيح ابن عنيمين رجه الله: « الطاغورت: هو كل ما خالف حكم 
اللّه تعالى ورسولهء فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم ويرجع 
إليه الأمر كله وهو اللهء قال تعالى: ألا له دُ للق وَالكددُ يَاركَ لد 


جع 


(؟) رسالة تحكيم القوانين (5-7). ط / بدون دار نشره الطبعة الثالثة» ١١51اه‏ 


ضوابط تكفير المعين 1" 


رب اَلْمْلِْينَ»ه [الأعراف: 064 2 . 

-0١‏ قال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي بعد أن شرح معنى الطاغورت 
ونقل تعريف العلامة ابن القيم له قال: «وحاصله أن الطاغوت ثلاثة 
أنواعء طاغرت حكم. وطاغوت عبادة» وطاغوت طاعة ومتابعة» 
والمقصود في هذه الورقة طاغوت الحكمء فإن كثيراً من الطوائف المنتسبين 
إلى الإسلام» قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم؛ ويسمون ذلك الحق 
شرع الرفاقة» كقولحم شرع عجمانء وشرع قحطانء وغير ذلك. وهذا 
هو الطاغوت بعينه الذي أمرنا الله باجتنابه» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
في منهاجهء وابن كثير في تفسيره أنَّ من فعل ذلك فهو كافر بالله» زاد ابن 
د يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم اللّه ورسوله 96" . 

7- قال الشيخ أبو بطين النجدي: «اسم الطاغوت يشمل كل معبود من 
دون الله؛ وكل رأس في الضلالة يدعو إلى الباطل ويحسنهء ويشمل أيضاً 
كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله 
ورسوله» ويشمل أيضاً الكاهن؛ والساحرء وسدنة الأوثان»©. 

-١‏ قال الشيخ عبد ال رحمن السعدي في تفسيره: « يعجب الله تعالى عباده من 
حالة المنافقين: « الدبرح َعمون مهي ءَامَنُوأ» [النساء: ]٠١‏ بما جاء به 
الرسول» وبما قبله ومع هذا #بُرِيدُونَ أن يَحَاكموَأْ إل الطَنمُوتِ» وهو 
كلّ من حكم بغير شرع اللَّه فهو طاغوت. والحال أخهم «وَقَدٌ أَمرأ 
يكفروأ يد » [انساء: 2660 فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ 

)١(‏ فتاوى ابن عثيمين .)794/١(‏ ط دار الوطن. 


(1) فتاوى الأعئّة النجدية .)””1//١(‏ الدرر السنية .)6:-85:7/1١(‏ 
(") فتاوى الأتئمة النجدية (١/8ة").‏ 


لل ضوابط تكفير المعين 


فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه ني كل أمر من الأمور فمن 
زعم أنه مؤمن» واختار حكم الطاغرت على حكم اللَّه فهو كاذب في ذلك» 
وهذا من إضلال الشيطان إياهم. ولهذا قال: ظوَيِرِيدُ أَلقَيِطنٌ أن يُضِلهمَ 
صَلْلا ب بَعِيدًا» عن الحق 00" . 
85- سئلت اللجنة الدائة للبحوث العلمية والإفتاء: 

س: ما معنى الطاغوت عموماً مع الإشارة إلى تفسير أبن :كت له البماء 
أل تر إل اليرت يَرْصْمُونَ أَنَهُمَ ءامَنوا يما أل إِليْكَ م1 از ين قَبَيِكَ 
يُرِيدُونَ أن يُتَحَاكموا إل الطلعُوتٍ وََدَ ا أن يَكفروا يد- و يريد ليطن أن 
يَضِلَّهُمَ صَلنادُ بَصِيدَا؟ [النساء: 0 

المراد هنا توضيح أمرين : 

الأوّل: ما معنى الطاغوت عموماً ؟ وهل يدخل كما قال ابن كثير: 
طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله» لكي نصل إلى تفسير الحاكم 
والمتحاكمين إليه حال كونه لا يحكم بشرعه سبحانه . 

الثاني: معنى قوله: 8« يرِيِدُونَ أن يِتَحَاكمُواً» قال بعضهم الإرادة هنا لا 
يتحصل إلا بالباطن؛ ولا يعلم أحد به لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم إلا بتوفر 
شرط العلم بالإرادة الباطنية» وهو غير حاصل» وقال بعضهم: الإرادة 
محمولة على المعنى الظاهر للاستدلال بحديث الرسول يكل بالرضا والمتابعة. أي 
ذلك صواب. 

فأجابت اللجنة الدائمة : 


أولاً: معنى الطاغرت العام هو: كل ما تُبد من دون اللَّه مطلقاً : تقرباً إليه 


.0777-57/١( تفسير السعدي‎ )١( 


ضوابط تكفير المعين يفف 


بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة» أو لجوء إليه فيما هو من شأن الله لكشف 
ضر أو جلب نفع» أو تحكيماً له بدلاً من كتاب اللَّه وسنة رسوله كَل ونحو 
ذلك . المراد بالطاغوت في الآية: كل من عدل عن كتاب الله وسنته كله إلى 
التحاكم إلى نظم وقوانين وضعية» أو تقاليد وعادات متوارثة» أو رؤساء قبائل 
ليفصل بينهم بذلك, أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن» ومن ذلك يتبين أن 
النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى 
الطاغوت. 
ثانياً: المراد بالإرادة في قوله © يُرِيدُونَ أن يِتَسَاَكَمواًه ما صحبه فعل أو 
قرائن أو أمارات تدل على القصد والإرادة بدليل ما جاء في الآية التي بعدها 
وَِدَا َيِل لم تَمَالوَا إل مآ أََرَّلَ أشَّهُ وَإِلَ ليسول رَأيتَ الْمُتَفِقِينَ 
يَصُدُونَ عَنك صٌدُودًا» ويدل ذلك أيضاً سبب النزول الذي ذكره ابن كثير 
وغيره في تفسير الآية» وكذلك المتابعة دليل الرضاء وبذلك يزول الإشكال 
القائل إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد»”" . 
6- سثئلت اللجنة الدائمة: مى نفرد شخصاً باسمه وعينه على أنه طاغوت ؟ 
فأجابت: إذا دعا إلى الشرك؛ أو لعبادة نفسهء أو اذَّعى شيئاً من علم 
الغيب» أو حكم بغير ما أنزل الله متعمداًء ونحو ذلك» وقد قال ابن القيم 
رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حذه من معيود أو متبوع أو 
مطاع 6"" . 
5- قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مبيناً ارتباط الحكم بما أنزل 
الله بالتوحيد وتسمية الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوتاً : « ووجه ما ذكره 


.)8ا/ه-م1/7/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
فتاوى اللجنة الدائمّة (886/1): ط دار العاصمة.‎ )( 


1 ضوابط تكفير المعين 


المصنف ظاهرء فإِنَّ الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم 
الشرعي, والحكم الجزيء هو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك لهء 
ويطاع طاعة مطلقة؛ فلا يعصى بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. 
فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجهء وجعل طاعتهم هي 
الأصل وطاعة الله ورشولة يها لحاء فقد اتخذهم أرباباً من دون الل 
يتألحهم» ويحاكم إليهم» ويقدم حكمهم على حكم الله ورسولهء فهذا هو 
الكفر بعينه فإنَّ الحكم كله للهء كما أنَّ العبادة كلها لله؛ والواجب على 
كل أحدٍ ألا يتخذ غير اللّه حكماًء أن يرد ما تنازع فيه الناس إلى اللّه 
ورسولهء وبذلك يكون دين العبد كله لله» وتوحيده خخالصاً لوجه الله. 
وكل من حاكم | إلى غير الله ورسولهء فقد حاكم إلى الطاغوت» وإِنْ زعم 
أنه مؤمن. فهو كاذب. فالإيمان لا يصحء ولا يتم إل بتحكيم اللّه 
ورسوله في أصول الدين» اردع .ول ان الترف» كما ذكره الس 
في الباب الأخيرء ضن حاكم إلى غير الل ورسوله؛ فقد اتخذ ذلك ربّاء 
وقد حاكم الطاغوت 0( 

ويحسن أن ننقل بعض أقوال أهل العلم في تسمية الحاكم بغير ما أنزل الله 

طاغونا : 

-١١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الطاغوت فعلوت من الطغيان» كما أن 
الملكوت فعلوت من الملك. والرحموت. والرهبوت؛» والرغبوت فعلوت 
من ال رحمة والرهبة والرغبة» والطغيان مجاوزة الحدء وهو الظلم والبغي» 

)١(‏ القول السديد (1751١-174١)؛‏ ط البحوث العلمية والإفتاء. راجع نصوص علماء الدعوة وغيرهم 


في تسمية الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوتاً (مغني المريد الجامع لشرح كتاب التوحيد) -١1744/9‏ 
2)206). 


ضوابط تكفير المعين للق 


فالمعبود من دون اللَّه إذا لم يكن كارهاً لذلك: طاغوت, ولهذا سمى النبي 
كه الأصنام طواغيت» كما في الحديث الصحيح: «ويتبع من يعبد 
الطواغيت 24 والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدى ودين 
الحق» سواءً كان مقبولاً خيره المخالف لكتاب الله ؛ أو مطاعاً أمره الخالف 
الراللف بوي لامر رلا[ الى لأسن مرك بساكم بر ا 
اللّه طاغوت 6( '. والشاهد منه (ولهذا مى الله من تحوكم إليه من حاكم 
بغير كتاب اللّه طاغورت). 

4- قال الحافظ ابن كثير في تفسير ألم ثَرَ إِلَ الْدرت رَرَعْمُونَ» بعد أن 
ذكر أقوال أهل العلم في تفسير الآية وسبب نزوهها : « والآية أعم من ذلك 
كله فإِنَّا ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من 
الباطل» وهو المراد بالطاغرت هاهناء ولهذا قال: 8«يُرِيدُونَ أن يتَحَاكُموأ 
إِلّ الطدحُوتٍ» إلى آخرها »”" . 

48- قال ابن جرير: « والصواب من القول عندي في الطواغيت أنه كلّ ذي 
طغيان على اللهء فعبد من دونه» إما بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة ممن 


عبده له إنساناً كان ذلك المعبودء أو وثناً» أو صنماً» أو كان ما كان من 
ع0 


٠‏ قال العلامة ابن القيم رحمه الله : « الطاغرت ما تجاوز به العبد حده من 
ع 0 
ورسوله. أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو 
)١(‏ مجموع الفتاوى (501-500/758). 


(0) تفسير ابن كثير (؟7/ 2076٠0‏ ط المكتبة التوفيقية. 
(*) جامع البيان» 17/7. 


0 ضوابط تكفير المعين 


يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. 
فهذه طواغيت العالم إذا تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معها رأيت 
أكثرهم أعرض عن عبادة اللّه إلى عبادة الطاغرت» وعن طاعتهء ومتابعة 

رسوله إلى طاعة الطاغوت». ومتابعته 76" . 

-١‏ قال الشنقيطي في أضواء البيان: « وقد أوضح تعالى هذا المفهوم مويخاً 
المتحاكمين إلى غير كتاب اللَّه وسنة نبيه يكل مبيناً أن الشيطان أضلهم 
ضلالاً بعيداً عن الحق بقوله : ألم ثَرَ إِكَ الدرت يَرْعُمُونَ أَنَهُمَّ دَامَنُوا 
يمآ أل إِلّكَ وَمآ أنْزِلَ من كَبِكَ برِيدُونَ أن يَتَسَاكَموَا إل ديدي 
وإشارة إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغرتء بقوله : #فمن يَكْمُرَ 
لسوت وَيُؤْسِ يله قد أَسْتَسَكَ يلوو الوتقَّ» ”" . 


#6 # ا 


.)00/١( أعلام الموقعين‎ )١( 
.)554/1١( (؟) أضواء البيان‎ 


ضوابط تكفير المعين فق 


الخلاصة مِمّا سبق: 

-١‏ ارتباط الحكم بما أنزل اللَّهِ بالتوحيد» وأنَّ من حكم يما أنزل الله» فقد 
أطاع الله وحدهء ومن حكم بغير ما أنزل الله أو تحاكم إلى غيره» فقد 
نصب نفسه إلا ومشرعاء ومن تحاكم إليهء فقد اتخذه إطا ومشرعاًء 
وأشرك به شرك الطاعة والاتباع»ء نص على ذلك علماء الدعوة. 

1- تسمية الحاكم بغير ما أنزل طاغوتاً يجب الكفر به سواءً أكان الحاكم بغير ما 
أنزل الله مبدلاً مغيراً لحكم اللهء أو محكّماً لهذا التبديل» ولم يبدل بنفسه 
ذكر ذلك بالتفصيل علماء الدعوة؛ ونص على النوعين الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب. وقد نص غيرهم من أهل العلم على تسميته 
طاغوتاً . 

“- وجوب الكفر بالطاغوت الحاكم بغير ما أنزل الله» لأنَّ ذلك من شرط 
الإيمان بالله؛ وذلك يكون باعتقاد بطلان أحكامه. ورفضهاء ورفض 
الاحتكام إليها في قليل أو كثيرء نص على ذلك علماء الدعوة وغيرهم. 

5- بيان نوعي الشرك وهما التحاكم إلى غير ما أنزل الله وعبادة غير الله 
ال 

5- تسمية القانون والدستورء وشرع القبيلة» وعادات الآباء والأجداد التي 
يتحاكم إليها الناس طاغوتا . 


8# ا خ# ا * 


ضف ضوابط تكفير المعين 


الصور المكفرة في مسألة الحكم 
بغير ما أنزل الله عند علماء الدعوة 

نتناول في هذا المبحث الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله 
كفراً أكبراًء عند علماء الدعوة النجدية المباركة. 

وقد قسَّم علماء الدعوة الحكم بغير ما أنزل إلى قسمين. كفر اعتقاد وكفر 
عمل» وممن فصل هذه القضية الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية رحمه 
الله» ننقل تفصيله لهذه الحالات. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ : 

« ومن الممتنع أن يسمي اللَّه سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً» 
ولا يكون كافراًء بل هو كافرٌ مطلقاً إما كفر عملء أو كفر اعتقاد. 

وما جاء به عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره هذه الآية من رواية 
طاووس وغيره يدل على أن لاك ونا ل الله كافراً» إما كفر اعتقاد» 
ناقل عن الملة» وإما كفر عملء ولا ينقل عن الملة» أما الأوّل وهو كفر 
الاعتقاد فهو أنواع: 

احدها : أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل اللَّه أحقية حكم الله ورسولهء وهو 
معى ما روي عن ابن عباس» واختاره ابن جريرء لأنَّ ذلك جحود ما أنزل من 
الحكم الشرعيء وهذا ما لا نزاع فيهء بين أهل العلم» فإِنَّ من الأصول 
المتقررة المتفق عليها بينهم. أن من جحد أصلاً من أصول الدين» أو فرعاً 
مجمعاً عليه؛ أو أنكر حرفاً مِمَا جاء به الرسول كله قطعياًء فإنه كافر الكفر 
الناقل عن الملة. 

الثاني : أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل كون حكم اللَّه ورسوله حقاًء لكن 


ضوابط تكفير المعين 0 


اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه»ء وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس 
عند التنازع» إما مطلقاًء أو بالنسبة لما استجد من الحوادث التي نشأت من 
تطور الزمان» وتغير الأحوالء وهذا أيضاً لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام 
المخلوقين التي هي في محض زبالة الأذهان» وصرف حثالة الأفكار على حكم 
الحكيم الحميد. 

الثالث : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله» لكن اعتقد أنه مثله 
فهذا كالنوعين اللذين قبله» في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك 
من تسوية الخالق بالخلوق؛ والمناقضة» والمعاندة 5 عز وجل: ليس 

ْو ع وَهوَ آلمِيعٌ لبي [العررى: ١‏ 

ل 0000 
ورسوله؛ فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن منهء لكن اعتقد جواز الحكم بما 
يخالف حكم الله ورسوله. فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليهء 
لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تجرعه. 

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرعء ومكابرة 
لأحكامه ومشاقة لله ورسوله؛ ومضاهاة با محاكم الشرعية» إعداداً وإمداداً 
وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً. وتشكيلاً وتنويعاًء وحكماً وإلزاماًء ومراجع 
ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله يكل فلهذه الحاكم مراجع 
وهي: القانون الملفق من شرائع شتى» وقوانين كثيرة» كالقانون الفرنسي 
والقانون الأمريكي» والقانون البريطاني» وغيرها من القوانين» ومن مذاهب 
بعض المبتدعين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك . 

فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة 
الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب». يحكم حكامها بينهم بما يخالف 


م ضوابط تكفير المعين 


الكتاب والسنة. من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به وتقرهم عليه» وتحتمه 
عليهم فأي كفر فوق هذا الكفر ؟ وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله 
فوق هذه المناقضة ؟ 

السادس : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من 
حكايات آبائهم وأجدادهم. وعاداتهم التي يسمونها سلومهم» يتوارئون ذلك منهم 
ويحكمون بهء ويحضّون على التحاكم إليه عند النزاع إيقاة على أحكام الجاهلية؛ 
وإعراضاء ورغبةٌ عن حكم الله ورسوله؛ فلا حول ولا قورّة إل بالله. 

واما القسم الثاني : من قسمي حكم الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج 
عن الملة فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله عز وجل : ومن لم 
شُكر يما أنرل آم َوكِكَ هُمْ لْكفرو 6 [ المائدة: ]ا وذلك في قوله رضى الله 
عنه في الآية : (كفردون كفر) وقول أيضاً (ليس بالكفر الذي تذهبون إليه) . وذلك 
أن تحمله شهوته» وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن 
حكم الله ورسوله هو ا حق, واعترافه على نفسه بالخطأ» ومجانبة المدى» هذا وإن 
لم يخرجه كفره عن الملة» فإنه معصية عظمى من أكبر من الكبائر 6"'' . 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: « إذا علم أن التحاكم إلى 
شرع اللَّه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء فإن 
التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين» ونحوهم يناني الإمان بالله عز 
وجلء وهو كفر وظلم» وفسق يقول اللَّه تعالى: لون لَرْ يحْكدُم يمآ أَنرْلَ 
2 لِك هم 1 كرون # [المائدة: 44 29, 
)١(‏ تحكيم القوانين (-8): ط دار الوطن. وانظر: تفصيل الحالات (الحكم بغير ما أنزل الله أحواله 

وأحكامه). (إن اللّه هو الحكم). (الشريعة الإطية). (نواقض الإبمان القولية والعملية). 


(5) راجع رسالة وجوب تحكيم شرع اللَّه ونبذ ما خالفه 0)1١(‏ ط الرئاسة العامة للإفتاء. سيأتي بحث 
الصور غير المكفرة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في مبحث خاص من هذا الكتاب. 


ضوابط تكفير المعين نايف 


أقوال علماء الدعوة النجدية في الحالات التي يكفر فيها الحاكم بغير ما انزل 

اللّهِ كفراً أكبراً : 
بعد أن نقلنا الحالات على وجه الإجمال يحسَن أن نذكر أقوال علماء الدعوة 

في هذه الحاللات: 

-١‏ قال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي مبيناً كفر من يتحاكم إلى العادات 
القبلية» وهي الحالة السادسة التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم : ١‏ فإنَ 
كثيراً من الطوائف المتنسبين إلى الإسلام؛ قد صاروا يتحاكمون إلى عادات 
آبائهم ويسمون الحق بشرع الرفاقة» كقولهم شرع عجمان» شرع قحطان» 
وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر اللّه باجتنابه. 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه وابن كثير في تفسيره : إن من فعل ذلك هو 

كافر بالله» زاد ابن كثير: يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم اللَّه ورسوله »© . 

1- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رابطاً قضيّة الحكم بالتوحيد ومبيناً أن من حكم 
غير الله ورسوله فقد أشرك بالله شرك الطاعة ومكفراً الحاكم بغير ما أنزل الله : 
من دعا إلى تحكيم غير الله ورسولهء فقد ترك ما جاء به الرسول يلق 

ورغب عنه وجعل الله شريكاً في الطاعة؛ وخالف ما جاء به لِ. فما أمر اللّه 

تعالى به في قوله: «إوَأنٍ أحَكم يَنِثم يمآ أَرَلَ أّه ولا سَتنْعْ أَهْوَاءَهمَ وَأحَدَرْهُمْ أن 

يَنْيِجٌلك عن بَعْض مآ أَرّلَ أنه لكيه [الماشسة: 4]. 
وقوله تعال : طقلا ويك ا مورك حَقٌ يكوك ا بكر يتَهْ 

َك تجدرا فى أنفْيهِم حرجا سِمَا قَصَيِتَ وَسَلْموأ لم4 [ النساء: 6 
فمن خالف ما أمر الله به رسوله يلك بأن حكم بين الناس بغير ما 


.)014-607/1١( وراجع: الدرر السنية‎ .)7*1//١( فتاوى الأئمة النجدية‎ )١( 


غرف ضوابط تكفير المعين 


أنزل الله أو طلب ذلك اتباعاً ا ميواة ويريدهء فقد خلع ربقة الإسلام 

والإيمان من عنقهء وإن زعم أنه مؤمن 6" 

*- قال الشيخ سليمان بن عبد الله مبيناً كفر المتحاكم إلى الطاغوت : « من دعا 
إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت. . . وقوله تعالى : 
ظوَقَدُ أعِرِوَا أن يَكَمُرُوا بو هو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت 
منافي للإيمان ومضاد له فلا يصح إِان إلا بالكفر به» وترك التحاكم 
إليهء فمن لم يكمر بالطاغوت لم يؤمن بالله»”". 

4- قال الشيخ محمد بن إبراهيم رابطاً الحكم بما أنزل الله بالتوحيد 
والشهادتين» ومُكَفراً من ينسب النقص إلى شرع اللّه والكمال إلى القوانين» 
وهي من الحالات المكفّرة باتفاق أهل العلم: « واعتبار شيء من القوانين 
للحكم بها ولو في أقل القليل لا شك أنه عدم رضا بحكم اللهء ورسولهء 
ونسبة حكم اللَّه ورسوله إلى النتقص» وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع, 
وإيصال الحقوق إلى أربابهاء وحكم القوانين إلى الكمال» وكفاية الناس في 
حل مشاكلهم واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة؛ الأمر كبير مهم. وليس من 
الأمورالاجتهادية. وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة اللَّه 
وكعدةدون سزاء» ]3 مضهوة الشيادين أذكرة اللاه الممود» وتيا 
شريك له وأن يكون رسوله يك هو المتبع المحكم ما جاء به فقط 6" . 

- قال الشيخ محمد بن إبراهيم أيضاً مفصلاً أحوال تحكيم القانون: 
« القوانين كفر ناقل عن الملة اعتقاد أنها حاكمة وسائغة وبعضهم يراها 

.)40( فتح المجيد‎ )١( 


(؟) فتاوى الأمة النجدية (١/4ه").‏ 
() فتاوى الشيخ (191/115). 


ضوابط تكفير المعين يضف 


أعظمء وهؤلاء نقضوا شهادة أن محمداً رسول الله» ولا إله إلا الله أيضاً 
نقضوها فإن من شهادة أن لا إله إلا الله؛ لا مطاع غير الله كما أنهم 
وأما الذي قيل فيه: كفر كفر دون كفرء إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه 

عاص ١»‏ وأن حكم الله هو الحق» فهذا الذي يصدر منه المرة . 
أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيعء فهو كافرء وإن قالوا أخطأناء 

وحكم الشرع أعدل. ففرق بين المقررء والمثبت» والمرجع . فإن جعلوه هو 

المرجع» فهذا كفر ناقل عن الملة 76" . 
تبين من هذا النص عدة أمور: 

-١‏ الفرق بين أن يكون حكم القوانين هو الأصل السائد في الخصومات 
والنزاعات» فهذا كفر ناقل عن الملة» وبين أن يكون المرة ونحوها مع 
اعتقاد الحاكم أنه عاصء فهذا كفر أصغر غير ناقل عن الملة. 

؟- كفر من رتب القوانين» وجعلها حكماً عاماً بين الناس» وإن اعترف 
بخطئه وعدالة حكم الشرع. 

5- وأرسل الشيوخ الفضلاء من علماء الدعوة» وهم محمد بن إبراهيم 
وعبد العزيز الشتري . وعبد اللطيف بن إبراهيم وعيدل العزيز بن باز 
وعبد اللَّه بن حميدء وغيرهم رسالة جاء فيها : 
« وإن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات» التحاكم إلى غير شريعة اللّه من 

القوانين الوضعية» والنظم البشرية؛ وعادات الأسلاف. والأجداد التي وقع 

لبها كتبرمن الناس اليوم + وارتضوها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله 
محمداً صَللةِ. ولا ريب أنَّ ذلك من أعظم النفاق» ومن أكبر شعائر الكفر 


.)580/15( فتاوى ورسائل الشيخ‎ )١( 


ا ضوابط تكفير المعين 


والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر منها الرسول 
كل قال تعالى : ألم تر إِلَ اليرت رَرْصُمُونَ أنَمُمَ َامَنُوا يمآ أَزِلَ إِلَيَكَ ومآ 
َِْلَ من قَبلِكَ رِيدُونَ أن يِتَحَاكَموأ إِلَ الطنخوتٍ وَنَدَ مرا أن يَكْفروأ يو» 
[النساء: .5٠١‏ وقال تعالى: وَأنٍ أحَكْ ينم يمآ أَنَرْلَ أَنَّهُ وَل َم أهواء هم 
وََحَدَرْهُمْ أن يَفْيَبُولك عَنْ بِعَضِ مآ أل أله ِلْك> [المائدة: 49]» وقال تعالى : 
كر 1 وَل أ لِك هم لْكفْرُونَ؟ه [المائدة: 44]» وقال 
تعالى : ومن َّ يحَحكم م نَل أسَدُ وليك ف لْفسِفُو » [ المائدة: /419]. 
وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع عباده عن الإعراض عن كتابه 
وسنة رسوله يكو والتحاكم إلى غيرهاء وحكم صريح من الرب عز وجل على 
من حكم بغير شريعته» بأنه كافرٌ وظالم وفاسق. ومتخلق بأخلاق المنافقين 
وأهل الجاهلية 76" . 
/ا- قال الشيخ محمد بن إبراهيم : «إن من الكفر الأكير المستبين تنزيل القانون 
اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد يَلِ ليكون من المنذرين 
بلسان عربي مبين في الحكم بين العالمينء والرد إليه عند تنازع 


المتنازعين 06" . 


8- قال الشيخ حمد بن عتيق مبيناً نواقض الإسلام وذكر فيها: «الأمر الرابع 
عشر: التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله يِه قال ابن كثير كما كان 
أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات» وكما يحكم به التتار 
من السياسات المأخوذة من جنكيز خان الذي وضع هم كتاباً مجموعاً من 
أحكام اقتبسها من شرائع شتى» فصار في بنيه شرعاً يُقَدُمونه على الحكم 


)١(‏ راجع نص الرسالة فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ام 
(1) تحكيم القوانين؛ ص .١‏ مجموع رسائل الشيخ (؟١/584).‏ 


ضوابط تكفير المعين عرق 


بالكتاب والسنة» ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حى يرجع إلى حكم 
الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير»» قال تعالى: أَفَحُكمَ 
لهل 0 وك لحن اهز أ 52 لَعَويِ بوقِئُونَ؟ [الائدة: 65٠0‏ قلت 
(الشيخ حمد بن عتيق): ١‏ ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن 
شاببهم من تحكيم عادات آبائه وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة 
التي يسمونها شرع الرفاقة يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله يك ومن 
فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ”©. 
9- قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مبيناً الصور المكفرة محكمي القوانين 
الوضعية ورابطاً قضيّة تحكيم الشريعة بالتوحيد : ١‏ فمن دعا إلى تحكيم القوانين 
البشرية» فقد جعل لله شريكاً في الطاعة والتشريع» ومن حكم بغير ما أنزل 
الله ويرى أنه أحسن أو مساو لما أنزل الله وشرعهء أو أنه يجوز الحكم بهذا 
فهو كافر بالله وإن زعم أنه مؤمن. لأن الله أنكر على من يريد التحاكم إلى غير 
شرعه وكذبهم في زعمهم الإبمان لأن قوله (يزعمون) متضمن لنفي إعانهم. لأن 
هذه الكلمة تقال غالباً لمن يدّعي دعوى هو فيها كاذبء ولأنَّ تحكيم القوانين 
تحكيم للطاغوت؛ والله قد أمر بالكفر بالطاغوت» وجعل الكفر بالطاغوت 
ركن التوحيد. قال تعالى: 9فَّمن يَكُمُرٌ بالطامُوتٍ وَيُؤْسِ يأنَوَ فَعَدِ 
أَسَتَمسَك بالمروق لْوتَقَ > 1 البقرة: 6 
فمن حكم القوانين الوضعية لم يكنْ موحداً» لأنه اتذ لله شريكاً في التشريع 
والطاعة وم يكفر بالطاغوت. الذي أمر أن يكفر به وأطاع الشيطان» كما قال 
تعالى : «وَيْرِيدٌ لسَّمِطدنٌ أن يضِلَهُمَ صَللد بَعِيدَان [النساء: 0ك 


)١(‏ سبيل النجاة والفكاك» راجع جموعة الترحيد» ص 65" طط دار الفكر. 
فم الإرشاد إلى مه الاعتقاد (4خ-46). 


5 ضوابط تكفير المعين 


-٠‏ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: «ومثل القانون الذي ذكره عن 


التتار وحكم بكفر من جعله بديلاً عن الشريعة الإسلامية: القوانين 
الوضعية التي جُعِلّت اليوم في كثير من الدول هي مصادر الأحكامء 
والقيةة مد اهلها" :الكرونة الإتلاضة» إلا فسا يمون بالا حوال 
الشخصية» والدليل على كفر من فعل ذلك آيات كثيرة» قوله تعالى: 
00 بكم يما أنرل ره أزتبك هم الْكفِروتَ» [المائدة: 4؛]. 
وقوله: #فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حَقٌ يوك فْما مجر يلتك » 
[النساء: 18]. 0 تعالى : #أْفْمُوْمِيونَ بِبَعْضٍ ألكنّب وَمَكفرُوَ 
بمَعَض 4 [ البقرة: 5ه]. وكما قلنا قريباً : ل 
0 يدان به لا من أجل طلب العدالة فقط 06" . 


-١‏ قال الشيخ محمد بن إبراهيم : « إن الحكم بغير شريعة الإسلام بين الناس 


1١ 


0 


معناه الكفر والخروج من الإسلام والعياذ بالله ”" . 


- سئل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى: هل تجب الحجرة من بلاد 


المسلمين التي يحكم فيها بالقانون ؟ 


: البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد الإسلام تجب المحجرة منها وكذلك 


إذا ظهرت الوثنية من غير نكيرء فتجب الحجرة. فالكفر بفشوه. 
وبظهوره ؛ هذه بلد كفرء وأما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد» أو 
وجود كفريات قليلة لا تظهرء فهذه بلد إسلام. . . ٠‏ ولعلك أن تقول لو 
قال من حكم بالقانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر لهء بل هو عزل 
للشرع كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان» وأعتقد أنها باطل. وإذا قدر 


)0ن( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص ا 
(1) فتاوى الشيخ محمد (777/117): بتصرف يسير. 
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على الحجرة من بلاد تقام فيها القوانين وجب ذلك 7" . 

17 - قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «وكل دولة لا تحكم 
بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنصس 
هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضهاء ومعاداتبها في الله 
شرك ل ا ماه 
طقد كنت لك أموة حَسَئَةٌ ف هيم كَالدينَ ممقد إذ كَالوأ رمم نابر 
نك وَمِنًا عدوي من دون اللو كرا يك وبذا يننا وييئك” المداوة ا 
بدا حَقَّ ُوْمُِوا شه يَدهد؟» [الممتحنة: 4] 206 . 
الخلاصة مِمّا سبق : 

-١‏ ذكر الصور التي يحكم فيها بالكفر على الحاكم وكفر المتحاكم بغير ما أنزل 
الله عند علماء الدعوة. 

1- ذكر الصور الت يكون فيها الحكم بغير ما أنزل اللَّه غير ناقل عن الملة عند 
علماء الدعوة. 

من أعظم الصور الكفرية تحكيم القوانين الوضعية» وإن قال صاحبها أنا 
0 أنها باطل . 

5- ربط علماء الدعوة لقضية الحكم بما أنزل الله بتوحيد الطاعة» والاتباع 
والكفر بالطاغوت» واعتبارها مرتبطة بالشهادتين. 

- وجوب الحجرة من البلاد التي تحكم القوانين الوضعية. 


نيا نا نا نا 


.)1844-188/5( فتاوى الشيخ‎ )١( 
.50 نقد القومية العربية» ص‎ )1( 





الفصل الثالث 
موالاة الكافرين ومظاهرتهم على المسلمين 
من نواقض الإسلام عند علماء الدعوة 
وشتعل عل 
1-مقكمة لقصل 
؟- معنى الموالاة والمعاداة. 
1- الصور المكفرة في قضيّة الموالاة والمعاداة عند علماء الدعوة. 


+*- الصور غير المكفرة في قضيّة الموالاة والمعاداة عند علماء 
الدعوة. 
















0- الخلاصة مِمًا سبق. 
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الفصل الثالث 
موالاة الكافرين ومظاهرتهم على المسلمين 
من نواقض الإسلام عند علماء الدعوة 

من الأمور المكمّرة التي اعتنى بها علماء الدعوة النجدية وغيرهم» موالاة 
الكفارء وقد عذها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من النواقض العشرة 
المجمع عليها عند أهل العلم. 

قال رحمه اللّه في النواقض العشرة: « الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم 
على المسلمين لقوله تعال : ومن يولم يكم ون من إن اله لا يَهَوى العم 
ألطَِمينَ؟ [امائدة: 2601 . 

والحق أنَّ هذه القضية من القضايا المهمة الجديرة بالكتابة فيها خاصةً مع 
جهود الكثير من العلمانيين» وغيرهم لزعزعة ولاء المسلم لأمته ودينه» وتمييع 
ولائه» أو توزيع هذا الولاء لشعارات غير إسلامية» قومية أو قبلية» وقد كُتِب 
ولله الحمد في هذا الموضوع بحوث مستقلة جديرة بالقراءة والاطلاع”" . 

والذي يعنينا في هذا البحث هو بيان موقف علماء الدعوة النجدية من هذه 
القضية المهمة؛ واهتمامهم بهاء وتحرير الصور المكقّرة في مسألة موالاة 


.)57/١( راجع التبيان شرح نواقض الإسلام؛ مجموعة التوحيد (1817). وراجع الفتاوى النجدية‎ )١( 
(؟) من البحوث الجيدة في هذه المسألة:‎ 

-١‏ الموالاة والمعادة في الشريعة. 

؟- النجاة والفكاك من موالاة الكافرين وأهل الإشراك؛ حمد بن عتيق . 

؟- الولاء والبراءء محمد سعيد القحطاني. 

4- الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ. 

- أوثق عرى الإيمان؛ للشيخ سليمان بن عبد اللّهِ آل الشيخ. 


1 ضوابط تكفير المعين 


الكافرين». والصور غير المكفرة. 

قال الشيخ حمد بن عتيق من علماء الدعوة: «فأمًا معاداة الكفار 
والمشركين» فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلكء» وأكد إيجايه وحرم 
موالاتهم وشدد فيها حت إنه ليس في كتابه تعالى حكم فيه من الأدلة أكثرء ولا 
أبِينَ من هذا الحكمء بعد وجوب التوحيد وتحريم الشرك )2"7. 


المفهوم اللغوي والشرعي للفظ الموالاة 

الموالاة في اللغة: 

الموالاة: مصدر من ولى يوالي موالاة» والموالاة أعم من التولي حيث إن 
الموالاة هي المحبة. والموالاة ضد المعاداة. 

التولي: تقديم كامل احبة والنصرة”" . 

قال الدكتور محمد نعيم ياسين: «الموالاة مشتقة من الولاءء وهو الدنو 
والقرب والولاية ضد العداوة» والولي عكس العدو. فالتولي أخص من 
اموا #افكل من نول ادخل و فتهوم المر ال وليب كل نوالا ء بداخلة لي مفهوم 
التولي» والتولي يرد بعدة معان؛ منها النصرة» ومنه قوله تعالى: ط إِنَما سك 
أله عن لذن تلود في ألدَنِ مَلْمْْجوكُر ين من دبك 5 وظهررا عل رابك أن و 
و ومن تولب لِك م لطَلِمُوتَ46 [ المتحنة : 4]» أي تنصروهمء قال أبو منصور: 
جعل التولي هنا بمعنى النصرة» والمولى هو الناصر والمعين 6" . 

ويأتي التولي بمعنى الإدبار والإعراض» ومنه قوله تعالى: #ولًا ور 
)١(‏ مجموعة التوحيد .)١187(‏ 


(؟) الإبمان أركانه ونواقضه (/188-141). 
(") لسان العرب (485/5). 
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يحمت أي تدبروا عما دعوكم إليه" . 
ويأتي التولي بمعنى ذهب وانصرف, ومنه قوله تعالى : «سسقّ لنَهُمَا ثم نول 
ِل الظِلٌ» [القصص: 0114 أي انصرفء وذهب إليه. 
ومن هنا يتبين لنا أنَّ معن الموالاة والتولي هو احبة والمودة والمعونة والمناصرة”" . 
المفهوم الشرعي للموالاة: 
عرّف عدد من العلماء المعنى الشرعي للموالاة بتعريفات نأخذ منها : 
-١‏ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : « أصل الموالاة الحب» 
امسا وينشأ عنهما أعمال القلوب والجوارح ما يدخل 
حقيقة الموالاة والمعاداة» كالنصرة والأنسء والمعاونة والهجرة» ونحو 
ذلك من بن الأعمال 1 
؟- قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري من علماء الدعوة: ١‏ الموالاة 
هي الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليهمء وهذه هي 
الموالاة العامة 6" . 
1- ويقسم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الموالاة إلى قفسمين: 
اولاً : موالاة مطلقة» وهي كفر صريح. وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى 
التولي» وعلى على ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار 
وأن من والاهم كفر». 
ثانياً : موالاة خاصة : موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد”” . 
)١(‏ مختصر الطبري.؛ ص 6 
(1) راجع المفهوم اللغوي للموالاة (الموالاة والمعادة) .077-١1/1(‏ 
(") الدرر السنية .)١81//7(‏ 


(؟) الدرر السنية (/ا/8٠").‏ 
(0) الدرر السنية ,.)775-117*6/١(‏ 


1 شوانظ تكثبر المعينن 


الصور المكفرة في مسألة الموالاة : 
وقد ذكر أهل العلم صوراً للموالاة تصل بصاحبها إلى الكفر منها : 
-١‏ أن يوالي المسلم الكافر مع المشاركة في الديار والقتال معهء فهذه صورة 
مكفرة لقوله تعالى : «إوَمن يكم مِتَكح كَإنَمُ تيمك [المائدة: 01]. 
؟- نصرة الكفار على المسلمين وعونهم عليهم. 
4- تمجيد ما هم عليه من كفر وشرك. 
0- محبة نصرتهم وكراهية نصرة المسلمين عليهم. 
5- الدعوة إلى تطبيق ما هم عليه من تشريعات كفرية. 
- الطعن ني أحكام الإسلام إرضاءً لهم كالطعن في أحكام آيات الحجاب 
والطلاق والنكاح. 
8- الدعوة إلى وحدة الأديان» وعدم التفريق بين المسلم والكافر» 000 
أما الصور غير المكفرة فى مسألة الموالاة منها: 
المداهنة - الركون القليل - الإكرام والتبجيل - إكرام الكفار من أجل 
دنياهم مع عدم نية دعوته إلى الإسلام مع اعتقاد القلب ببطلان ما هم عليه من 
كفر وكراهة ذلك. وهذه إن كانت صورة غير مكفرة فصاحبها آثم متعرض 
للعقوبة'" . 
)١(‏ راجع الصور المكفرة: 
١-الموالاة‏ والمعاداة .)77/١(‏ ؟- مجموعة التوحيد (776). 
"- الدرر السنية (١/8؟)‏ . 
4- الدعوة إلى وحدة الأديان وخطرهاء للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. ط الرئاسة العامة للإفتاء 


بالديار السعودية. 
(؟) الموالاة والمعاداة (03/1. 
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أقوال علماء الدعوة النجدية في مسألة موالاة المشركين وبيان أنها من 

المكفرات: 

-١‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في بيان الأمور التي تنقض التوحيد ومنها 
موالاة المشركين قال رحمه الله: «الأمر الثالث: أي من النواقض التي 

تنقض التوحيدء موالاة المشرك» والركون إليه ونصرتهء وإعانته باليد» أو 
التاق أى كال كما فاك عل «فلا تَكونن 3 َلُكفْرِنَ» 
[القصص: 86]. وقال: طقَالٌ رب يما أَنْمَنْتَ عل كن َلَنَ أكت ظهيا 
المتجردين 6 [القصس: 1 000 إِنّمَا يب 0 لدي َو 
في أدبن وَأحَْجُوكُم ين ول وظهروا عل راس أ ن وق ومن 0 لهكَ 
هم الظَلِمُوتَ؟ » [الممتحنة: 1] ” 

7- قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن من علماء الدعوة في بيان 
أهعمية موالاة المسلمين ومعاداة الكافرين» وبيان أنه لا يستقيم الإسلام إلا 
بالولاء والبراء» قال رحمه الله في تفسير الآية: 9وَاآلدِنَ كَفْرُوا بَنْصُهُمْ 
وَل بَعْض إِلَّا تَفْعَلُوهُ مَك فِنَنَهُ ف الْأَرْضٍ وَنسَاكُ حكَب 4 [الأنفال: 
176؛ قال بعض العلماء الفضلاء : الفتنة في الأرض: الشرك» والفساد 
الكبير : اختلاط م بالكافر والمطيع بالعاصي» فعند ذلك يختلط نظام 
الإسلام؛ وتضمحل حة حقيقة التوحيد ويحصل من الشر ما الله به عليم. 
فلا يستقيم الإسلامء ويقوم قاثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 

ويرتفع علم الجهاد إلآّ بالحب في الله والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة 

أعدائه؛ والآيات الدالة على ذلك أكثر من أن تحصر »”" . 


.)541/5( مجموع الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
.)41417/8( (؟) الدرر السنية‎ 


0 ضوابط تكفير المعين 


*- قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في بيان أن المسلم لا يستقيم له دين 
إل بمعاداة أهل الشرك: 7 إن الإنسان لا يستقيم له دين» ولو وحد الله 
وترك الشرك إلا بعداوة المشركين» والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء »”". 

4- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ناقلاً عن الإمام المجدد أنَّ موالاة المؤمنين 
ومعاداة الكافرين أصل من أصول الإسلام» فقال: « قال شيخنا رحمه اللّه 
إمام الدعوة الإسلامية» والداعي إلى الملة الحنيفية: أصل دين الإسلام 
وقاعدته أمران: الأمر بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة 
فيه » وتكفير من تركهء والنهي عن الشرك بالله في عبادته. والتغليظ فيه» 
المعاداة فيه» وتكفير من فعلهء واللخالف في ذلك أنواع ذكرها رحمه الله 
00 

4- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ناقلاً إجماع العلماء من أهل السنة وجوب 
البراء من المشركين وأنه لا يستقيم الإسلام إلا بذلك: ١‏ أجمع العلماء 
سلفاً وخلفاً من الصحابة والتابعين» والأئمة» وجميع أهل السنةء أن المرء 
لا يكون مسلماً إلا بالتجرد من الشرك الأكبرء والبراءة منه؛ وممن فعله»ء 
وبغضهم ومعاداتهم ل 

: قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: 9 قال الإمام ابن القيم‎ -١ 
وما ثجا من ترك هذا الشركء إلا من جرد توحيده للّه وتقرب بمقت‎ 
المشركين إلى اللهء فانظر رحمك الله إلى قول الإمام يتبين لك أن الإسلام لا‎ 
يستقيم إلا بمعاداة أهل الشرك؛ فإِنَ من لم يعاديهمء فهو منهم» وإن لم‎ 

)١(‏ الدرر السنية (7”7”8/8). قتاوى الأثّة التجدية (6/60ة"47). 


() الرسائل والمسائل النجدية (7589/14). 
7 الدرر السنية .)446/١11(‏ 


ضوابط تكفير المعين لمجقا 





يفعلهء والله أعلم)”" . 
- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن مبيناً وجوب البراء من 
أهل الشرك وارتباط ذلك بشهادة أن لا إله إل الله: « والمرء قد يكره 
الشرك ويحب التوجيد. ولكن يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل 
الشرك وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم: فيكون متبعاً واه داخلاً من 
الشرك في شعب تهدم دينه» وما بناه تاركاً من التوحيد أصولاً وشعباً» لا 
يستقيم مع إمانه الذي ارتضاءهء فلا يحب ولا يبغض للهء ولا يعادي ولا 
يوالي لجلال من أنشأه وسواهء وكل هذا يؤخذ من شهادة أن لا إله إلآّ 
الله 76 , 
8- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام العشرة: ١‏ الناقض 
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: 
و بتكم مكُح كَإِنمُ ْم إنَّ هلا يَهَدى الْقومْ الاين [المائدة: ]0١‏ 06 . 
4- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في معرض حديثه عن نواقض الإسلام 
ومبطلاته : «الأمر الثاني من النواقض: انشراح الصدر لمن أشرك بالله 
وموادة أعداء الله كما قال تعالى: #ولككن تن ص يِلْكْثْرِ صَدرًا لهم 
عَضَبُ م أله وَلَهُمْ عَدَادكٌ عَظِيمٌ 4 إلى قوله تعالى : وَأَبَ أَنَّهَ لا 
يَهُدى الْقَوم الْكفرِنَ4 [النحل: 2607-0١‏ فمن فعل ذلك فقد أبطل 
توحيده ولو لم يقع في الشرك بنفسه. قال تعالى: الا يحد كَوْمَا يُؤْمئُوت 


الوسيرة مه 2 02 7 


الله والوي الأخي وادوت من حاد الله وَرَسُولْة» [الجادلة: ؟1]. قال 


.)774( راجع عقيدة الموحدين‎ )١( 
.)845/4( (؟) الدرر السنية‎ 
.)49/١( الفتاوى النجدية‎ )7( 


0 ضوابط تكفير المعين 


شيخ الإسلام : أخير سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافراً» ومن واده 
فليس بمؤمن 6" . 

-٠١‏ قال الشيخ حمد بن عتيق من علماء الدعوة: « قد دل القرآن والسنة على 
أن المسلم إذا حصلت منه موالاة أهل الشرك» والانقياد لحم ارتدٌ بذلك» 
قال تعالى : ##آومَن يولم ئس َإِنَمُ ا 6 وان النظر في قوله تعالى : 
وك لقعلواأ اعَجَهْر حَنق عوَصوا فى حَريف عبرو إن دا لهم 116 
»ع وأدلة هذا كثير 96'. 

-١‏ قال الشيخ سليمان بن عبد اللَّه صاحب تيسير العزيز الحميد في أثناء 
رده على سؤال ورد إليه يريد صاحبه معرفة الحد الفاصل بين الولاء 
المكمّر وغير المكفر. قال رحمه الله: «الجواب: إن كانت الموالاة مع 
مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم ف قتالهم ‏ ونحو ذلك فإنه 0 
على صاحبها بالكفرء كما قال تعالى: «إوَمن يولم يتك ونم متهم » 
[المائدة: ١0]ء‏ وقال تعالى: «وَقَدَ نَرَلَ عَلَيكُمْ في الْكِنَبٍ أن إذا سِعم 

نت أله مَكفَرُ با وَيسْكَهْوَاً يبا فلا المعدوأ | معد حَقٌ يووا د 
عبرو : إن إِذًا > [النساء: .]١4٠‏ وقال البي َي خ: دمن جامع 
المشرك. وسكن معه فإنه مثله ». وقال: «أنا بريء من مسلم بين أظهر 
المشركين » رواهما أبو داودء وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام» 
إذا قدموا إليهاء ونحو ذلك فهذا عاص آم متعرض للوعيدء وإن كانت 

الاتهم لأجل دنياهم يجب عليه التعزير بالحجرء والأدب. ونحو ما 
يزجر أمثاله؛ وإن كانت الموالاة من أجل دينهم فهو مثلهم» ومن أحب 

.)115-١51( مجموع الفتاوى النجدية (١/؟44). راجع: الدرر السنية‎ )١( 

(7) مجموعة الرسائل والمسائل .)746/١(‏ 


ضوابط تكفير المعين ا 


قوماً حشر معهم)0". 
- فتوى اللجنة الدائمة في صور الولاء المكفر وغير المكفر. 

السؤال الخامس : من الفتوى رقم .)95/١(‏ 

س : ما حدود الموالاة التي يكفر صاحبها وتخرجه من الملة» حيث نسمع أن 
من أكل مع المشرك أو جلس معهء أو استضاء بنوره؛ أو برى له قلمأء أو قدم 
له محبرة فهو مشركء وكثيراً ما نتعامل مع اليهود والنصارى نتيجة التواجد 
والمواطنة في مكان واحد. 

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللَّه وآله وصحبه وبعد: 
موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي محبتهم ونصرتهم على المسلمين» لا 
مجرد التعامل معهم بالعدل» ولا مخالطتهم لدعوتهم بالإسلام» ولا غشيان 
مجالسهمء والسفر إليهم للبلاغ ونشر الإسلام'". 

-١7‏ قال الشيخ سليمان بن عبد اللّه آل الشيخ في بيان خطورة موالاة المشركين 
وأنها من نواقض الإسلام: «فإن كان هذا كلام السلف وتشديدهم في 
معاداة أهل البدع ونهيهم عن مجالستهم مع كونهم مسلمين» فما ظنك 
بمجالسة الكَُارء والمنافقين وجفاة الأعراب الذي لا يؤمنون بالله 
ورسوله؛ والسعي في مصالحهم. والذب عنهم. وتحسين حاهم مع كونهم 
بين اثنين إما كافرء أو منافق» ومن بهتم بمعرفة الإسلام منهم قليل 
جداً )20 , 


85- سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم اللَّه تعالى : 


.)174-١17”( وراجع مجموع الرسائل‎ 2)15:-١69/84( الدرر السنية‎ )١( 
فتاوى اللجنة الدائمة (؟/91) ط دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض.‎ )7( 
ط عالم الفوائدء جمع الوليد بن عبد اللّه الفريان.‎ )177-1١51( (؟) مجموع الرسائل‎ 


0 ضوابط تكفير المعين 


عمن كان في سلطان المشركين» وعرف التوحيدء وعمل به ما عاداهم ولا 
فارق أوطاتهم ؟ فأجاب رعة الله تعالى: «هذا السؤال صدر من عدم 
التعقل لصورة الأمرء والمعنى المقصود من التوحيد هو العمل به لأنه لا 
يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل بهء ولا يعادي المشركين» ومن لم يعادهم 
لا يقال له عرف التوحيد. وعمل به والسؤال متناقض» وحسن السؤال 
مفتاح العلم؛ وأظن مقصودك من لم يظهر العداوة» ولم يفارق» ومسألة 
إظهار العداوة» غير مسألة وجود العداوة» فالأول يُعذّر به مع العجز 
والخوف لقوله تعالى: إلا أن كَنَقُواْ مِنْهُمْ كلد آل عسات 4ن 

والثاني لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت» وبينه وبين حب الله 
ورسوله تلازم كل لا ينفك عنه المؤمن» فمن عصى الله بترك العداوة فهو 
عاص » فإذا كان أصل العداوة في قلبه. فله حكم أمثاله من العصاة» فإذا 
انضاف إلى ذلك» ترك الهجرة فله نصيب من قوله تعالى: «#إنَّ ألَذبنَ تَوَهُمُ 
لْملَكه ظالمىَ َم [الناء: /9]ء لكنه لا يكفرء لأن الآية فيها 
الوعيد لا التكفير 7" . 

6- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في بيان صور للولاء 
المكفّر وغير المكفرء قال رحمه الله في معرض حديثه عن الإقامة في ديار 
الكفر : « قال ككِِ: « من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله » فلا يقال 
إنه بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كافراًء بل المراد: أن من عجز عن 
الخروج من بين ظهراني المشركين» وأخرجوه معهم. فحكمه القتل. وأخذ 
المال لا الكفرء وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعاً واختياراً ببدنه 


.)569/8( الدرر السنية‎ )١( 


ضوابط تكفير المعين هه" 


وماله فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر »”" . 

71- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إن الإسلام لا يستقيم إلا بمعاداة 
أهل الشرك» فإن لم يعادهم. فهو منهم. وإن لم يفعله ”". 

-١١7‏ قال بعض علماء الدعوة في بيان صورة من الولاء المكفر: ‏ من أعان 
المشركين على المسلمين» وأمد المشركين من ماله بما يستعينون به على حرب 
المسلمين اختياراً منه» فقد كفر 06" . 

4- قال الشيخ حمد ين عتيق: « قد دل القرآن والسنة على أن المسلم إذا 
حصلت منه موالاة أهل الإشراكء والانقياد لهم ارتد بذلك عن دينه »9 . 

8- قال الشيخ حمد بن عتيق في بيان صورة من صور الولاء المكفر: «الأمر 
الرابع» يعني من النواقض: الجلوس عند المشركين في مجالس شركهم من 

غير إنكار والدليل قوله تعالى : وقد يرل يكم ف لْكِنَبٍ أن إدًا يعم 
نت أله 4 0 عَيَّ عضرا فى خديتك 
0 كا مله إن أ سه جَامِعٌ الْمتفقِينَ وَالْكفْرنَ فى جَهَمم جِيعًا» 

[ النساء: .]١5٠‏ 
وفي أجوبة آل الشيخ لما سئلوا عن هذه الآية وعن قوله كي : « من جامع 
المشرك وسكن معه فإنه مثله » قالوا: «الجواب أن الآية على ظاهرهاء أن 
الرجل إذا سمع آيات الله يُكُمّر بهاء وَيُسْتَهْرَأْ بباء فجلس عند الكافرين 
والمستهزئين بآيات اللَّه من غير غير إكراه» ولا إنكارء ولا قيام عنهم حتى يخوضوا 


.)457-4066( راجع : الدرر السنية‎ .)575/١( فتاوى الأنئمة النجدية‎ )١( 
.)898/1( (؟) السابق‎ 
.)475/1( السابق‎ )"( 
.)19/7/١( (؟) السابق‎ 
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في حديث غيره فهو كافر مثلهمء لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفرء والرضا 

بالكفر كفر 76" . 

٠‏ قال الشيخ سليمان بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب» نينا ضور 
من صور الولاء المكفر: ١‏ وأما قول السائل: هل يكون هذا موالاة نفاق 
أم يكون كفراً ؟ فالجواب: أنَّ الموالاة إن كانت مع مساكنتهم في ديارهم 
والخروج معهم قْ فتاهم ‏ ونحخو ذلك» فإنه يحكم على صاحبها بالكفر. 
كما قال تعالى: ومن بَِوَلُم يكم فَإِّمُ متهم [المائدة: ١0]ء‏ وقال تعالى : 
ووَكد نرلَ علبْكُم ى الكتب أذ إنا مع ين يت الله يَكَمَدُ يا وَمْسَتَهَرَا بيبا 
دب 54 ا 5002 5 مه 6 ع ررع 

قلا تعدوأ معهُم حَقٌ يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عَيْرِود إِنكدْ إذا مشلهم © [الساء: 
وقال النبي يَكلْ: « من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله »”" . 
وقال: ١‏ إني بريء من مسلم بين أظهر المشركين ». رواهما أبو داود. وإن 
كانت الموالاة لهم وهو في ديار الإسلام إذا قدموا عليهم ونحو ذلك» فهذا 
عاص آثم متعرض للوعيد» إن سلم من موالاتهم لأجل دينهمء بل بلفظ 
إكرام ونحوه. ويجب عليه من التعزير والهجر والأدب ما يزجر أمثاله. وإن 
كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم. ومن أحب قوماً حشر معهم '". 

-0١‏ قال الشيخ سليمان مبيناً صورة من صور الولاء المكفرء وهي الجلوس 
معهم أثناء كفرهم واستهزائهم بآيات الله قال رحمه الله : « في معنى قوله 
تعالى: «إِنَي إذًا يله 6 [الناء: ١14]ء‏ وقوله يكل في الحديث: « من 

.)7١7”( مجموعة التوحيد‎ )١( 

(؟) مجموع الرسائل (ص :)174-١77”‏ أخرجه أبو داود في السنن» برقم [/7417؟]0 والترمذي في 
جامعه ,]١7-5[‏ وصححه الاألباني في صحيح الجامع [710794/7]. 

زرف أبو داود في السن برقم [5146]ء والترمذي في الجامع برقم 50561 وصححهة الألبان في 
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جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله». الجواب: أنَّ معنى الآية على 
ظاهرها وهو أن الرجل إذا سمع آيات اللَّهِ يكفر بها ويستهزأ بهاء فجلس 
عند الكافرين المستهزئين من غير إكراهء ولا إنكار ولا قيام عنهم حق 
يخوضوا في حديث غيره» فهو كافر مثلهم» وإن لم يفعل فعلهم. لأن ذلك 
يتضمن الرضا بالكفرء والرضا بالكفر كفر»""". 

7- قال الشيخ سليمان بن عبد اللَّهِ في بيان صورة من صور الولاء واليراء 
المكفر وهو نصرة الكفار والاجتماع معهم : « قوله تَِةِ في الحديث « من 
جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله » على ظاهره وهو أن الذي يدّعي 
الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع. والنصرة» والمنزل معهم بحيث 
يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم. وإن ادعى الإسلامء إلا إن كان 
يظهر دينه ولا يتولى المشركين 76" . 
الخلاصة مِمّا سبق: 

-١‏ اهتمام علماء الدعوة النجدية بقضية الموالاة والمعاداة وبيان وتحرير الصور 
المكمّرة وغير المكفرة في هذه القضية. 

؟- الصور المكفرة في قضيّة الموالاة عند علماء الدعوة وغيرهم : 

أ- الإقامة في ديار الكفرء ومساكنة أهل هذه الديار لغير ضرورة بل رغبة ومحبة 
واختياراً لصحبتهم» فيرضى بما هم عليه من الكفر. 

ب- الخروج معهم لقتال المسلمين» والاجتماع معهم لنصرتهم. 

ج- إعانتهم بالمال» أو بالنفس على قتال المسلمين. 

د- المشابهة أو التشبه المطلق بأهل الكفرء خاصة إذا كانت المشابهة فيما هو من 


.)159( مجموع الرسائل‎ )١( 
.)170( (؟) مجموع الرسائل‎ 
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خصائص دينهم . 

ه- الدعوة إلى وحدة الأديان» وإسقاط الفوارق العقدية بين المسلمين وغيرهم . 

و- مودة المشركين وحبتهم المحبة الخالصة لقول اللّهِ تعالى: لا يحدٌ قَوَمَا 
ومو يله والْيوَوِ الآخر يوَآدُوت من حادً أله وَرَسُولة# [الجادلة: ؟9]. 

ز- قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: « أجمع علماء الإسلام على أن من 
ظاهر الكفار على المسلمين» وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو 
كافر مثلهم 6" . 

ح- التولي العام أو الولاية العامة» قال الشيخ عبد اللَّه بن عبد اللطيف آل 
الشيخ : ١‏ التولي كفر يخرج عن الملة؛ وهو كالذب عنهمء وإعانتهم بالمال 
والبدن والرأي »”") 
صور للولاء غير المكفر : 
الركون القليل - مداهنتهم ومداراتهم لقوله تعالى: #ودواً لو يدهن 

فيُدهُِونَ؟ [القلم: 4]» وإكرامهم؛ والدخول بهم على أمراء الإسلام؛ استعمالهم 

في أمر من أمور المسلمين إمارة أو عمالة أو كتابة أو غير ذلك» مجالستهم 
ومزاورتهم؛ ومعونتهمء والدخول عليهم» مساعدتهم في أمورهم ولو بشيىء 
يسير كبري القلم وتقريب الدواة ليكتبوا ظلمهم. ذكرهم بما فيه تعظيم 

كتسميتهم سادة أو حكماء أو علماء» كما يقال لطواغيتهم السيد فلان 76 . 

عا عد د 


.)775/1١( فتاوى ابن باز‎ )١( 

() الدرر السنية :27١1/17(‏ راجع صور الولاء المكفر (نواقض الإمان) ,)50-75٠0(‏ الموالاة 
والمعاداة ,)17١/1١(‏ مجموعة التوحيد »)١94٠6(‏ مجموع الفتاوى النجدية »)47١/4150/١(‏ جموع 
الرسائل .)110-1١١8(‏ 

(*) راجع جامع الرسائل :)١77-١7١(‏ وتفصيل هذه الصور مجموعة التوحيد .07١17(‏ 


الاب السادس 


أهم المكفرات عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


الفصل الأول 


المكفرات التي تنقض توحيد الألوهية 


ويك يشتمل على 5 

-١‏ مقدمة الفصل. 

-١ |‏ نصوص شيخ الإسلام في نواقض توحيد الألوهية. 
ش| "- الخلاصة مِمَا سبق. 
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الفصل الأول 
المكفرات التي تنقض توحيد الألوهية 
نتناول في هذا الفصل أهم الأمور المكفرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 

الله تعالى» فنقول وبالله التوفيق. 
اعتنى شيخ الإسلام ابن تيمية عناية تامة بتوحيد العبادة وبيان أهميته 

ووجوب أن تصرف العبادة لله وحده لا شريك لهء وأن هذا النوع من التوحيد 

هو صل اللين :ومن أجله:ارسل: الله الرس:.وانزل: الكتت واخسر أن 

الإسلام مبني على أصلين: 

(1) التيعهاللة وحدة لا خريك له 

( ب) أن يعبد بما شرع على ألسنة رسله. 
وأوضح شيخ الإسلام أن من صرف العبادة لغير اللّه من ذبح ونذر ودعاء 

وسجود وركوع وغيره» فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. 

-١‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : « إِنْ حقيقة التوحيد أن يُعبد اللّه وحده 
فلا يدعى إلا هوء ولا يخثى إلا هوء ولا يبتغى إلا هوء ولا يتوكل إلا 
عليه؛ لا يكون الدين إلا له لا لأحد من الخلق» وأن لا نتخذ الملائكة 
والنبيين أرباباًء فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك وغيرهم 6" . 

1- قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أهمية توحيد العبادة: «أما التوحيد 
الذي ذكره الله في كتابه» واتفق عليه المسلمون» فهو كما قال الأئمة: 
شهادة أن لا إله إل الله وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما بين ذلك 


(1) منهاج السنة (/40). 
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بقوله : «وَإِلفَك: إله” و لَه إِلَهَ إِلَا هْوَ ايحن الحم 1 البقرة: 177]» 
فأخبر أن الإله واحدء لا يجوز أن يتخذ إله غيره فلا يعبد إلا إياه »7 , 
-٠“‏ قال شيخ الإسلام موضحاً أهمية وحقيقة توحيد العبادة: ” فأما من اعتقد 
في اللّهِ أنه رب كل شيء وخالقه» وهو مع هذا يعبد غيره» فإنه مشرك بربه 
متخذ من دونه إلا آخرء فليست الإلهية في الخلق» أو القدرة على الخلق» 
أو القدم كما يفسرها هؤلاء المبتدعون في التوحيد من أهل الكلام» إذ 
المشركون الذين شهد الله ورسوله بأخهم مشركون من العرب لم يكونوا 
قائلين أن لا إله إلا الله» فهذا موضع عظيم جداً ينبغي معرفته» لما قد 
نس على طوائف من الناس أصل الإسلام, حتى صاروا يدخلون في أمور 

عظيمة هي شرك يناني الإسلام لا يحسبونه شركاً »”". 

4- قال شيخ الإسلام موضحاً حد الشرك في توحيد العبادة» قال: « وأصل 
الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحدهء فإنه لم 
يعدل أحداً بالله شيثاً من المخلوقات في جميع الأمورء فمن عبد غيره» أو 
توكل عليه؛ فهو مشرك به"”. 

- قال شيخ الإسلام مبيناً أن دعاء غير الله شرك به في توحيد العبادة: ١‏ ومن 
أعظم الاعتداء والعدوانء والذل والموان أن يُدُعى غير الله. فإن ذلك 
من الشركء والله لا يغفر أن يشرك به» وإن الشرك لظلمٌ عظيم» فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً »29. 


.)1١8( التسعينية‎ )١1( 
.)5( التسعينية‎ )1( 

(7) الاستقامة (144/1). 

(4) الرد على البكري. ص 48. 
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1- قال شيخ الإسلام مبيناً أنَّ السجود لغير الله شرك : كان من أتباع هؤلاء 
(الشركن) فق سيل الكسيق: والكراكي هوه كنا يدهو الله 
تعالى» ويصوم لحاء وينسك لهاء ويتقرب إليهاء ثم يقول إن هذا ليس 
بشرك» وإنا الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي» فإن جعلتها شبيهاً. 
وواسطة لم أكن مشركاً؛ ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا 
شرك 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً كفر من أثبت الوسائط بين اللّه وبين 
خلقه : « وإن أثيتم وسائط بين الله وبين خلقه» كالحبجَاب الذين بين الملك 
وبين رعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إليه حوائج خلقه, فالله إِمَا يدي 
عباده ويرزقهم بتوسطهم, فالخلق يسألونهم؛ وهم يسألون الله» كما أن 
الوسائط عند الملوك يسألون سؤال الملك. أو لأنَّ طلبهم من الوسائط 
أنفع لهم من طلبهم من الملك. لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب 
للحوائج؛ فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو مشركء. يجب أن 
يستتاب فإن تابء وإلا قتل 0" . 

4- قال شيخ الإسلام في بيان كفر من جعل بين الله وبين خلقه وسائط : 
« والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه. كالوسائط التي 
تكون بين الملوك والرعية» فهو مشرك 6 . 

4- قال شيخ الإسلام مبيناً أنَّ الاستعانة من الأموات من كلام أهل الشرك 
والضلال: «والعجب من ذي عقل سليم يستوحي من هو ميت»ء 

.)578-771//1١( درء التعارض‎ )١( 


(0) مجموع الفتاورى .)177/١(‏ 
(؟) مجموع الفتارى .)1"6-١1754/١(‏ 
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ويستغيث بهء ولا يستغيث بالحي الذي لا يموت فيقول أحدهم: إذا 
كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانهء فهكذا يتوسل إليه 
بالشيوخء وهذا كلام أهل الشرك والضلال 6" . 

- قال شيخ الإسلام رحمه الله مبيناً شرك من سأل الصا حين أو جعلهم 
وسائط يدعوهم ويسأطم الشفاعة: « وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالحء 
أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالحء وليس كذلك» ويسأله 
ويستنجدء فهذا على ثلاث درجات: أحدها: أن يسأله حاجته مثل أن 
يسأله أو يزيل مرضهء أو مرض دوابه» أو ينتقم له من عدوهء أو يعافي 
نفسه وأهله ودوابه» ونحو ذلك مِمَا لا يقدر عليه إلا الله عز وجلء فهذا 
شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قُتِلء وإن قال أنا 
أساله لكونه أقرب إلى اللَّهِ مني ليشفع لي في هذه الأمور لأني أتوسل إلى الله 
كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه فهذا من أفعال المشركين 
والنصارى »"" . 

-١‏ ويقول شيخ الإسلام مناقشاً من دعا إلى غير الله تعالى وسأله من دون 
الله تعالى : « ثم يقال لهذا المشرك أنت دعوت هذاء فإن كنت تظن أنه أعلم 
بحالك وأقدر على عطاء سؤالك وأرحم لك» فهذا جهل وضلال وكفرء 
وإن كنت تعلم أن اللَّه أعلم وأقدر وأرحم» فلم عدلت عن سؤاله إلى 
سؤال غيره »© , 

- قال شيخ الإسلام مبيناً أن الاستغاثة بالميت من أعظم الشرك: ١‏ ومن 

.)73717/14( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(1) مجموع الفتاوى (17/51). 
(”) السابق (/0ا/74). 
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أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت» أو غائب» كما ذكره السائل» 
ويستغيث به عند المصائب» يقول يا سيدي فلان» كأنه يطلب منه إزالة 
ضره» أو مجلب نفعه)7'. 

-١‏ قال شيخ الإسلام: «وأما الرجل إذا أصابته نائبة» أو خاف شيئاًء 
فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع , فهذا من الشرك» 
وهوامن جنلس دين التصارى» فإ اللّه هو الذى يصيت بالرغة» ويكشف 
الضر )”'' . 

4- قال شيخ الإسلام مبيناً أنَّ دعاء غير الله كفر: «إِنَّ دعاء غير اللّه كفرء 
ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموق والغائبين» لا الأنبياء ولا غيرهم عن 
أحد من السلف وأئمة العلم» وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليسوا من 
ثمة العلم امجتهدين :'" . 

0- قال شيخ الإسلام رحمه الله مبيناً صوراً من الغلو في الصالحين. وهي من 
الشرك الأكبر الذي يستتاب صاحبه : « فكل من غلا في حي. أو في رجل 
صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي. أو نحوه. أو في من يعتقد فيه 
الصلاح كالخلاج أو الحاكم الذي كان بمصر. أو يونس القىى ونحوهمء. 
وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن يقول: (كلّ رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان 
ما أريده). أو يقول: (إذا ذبح شاة باسم سيدي)» أو يعبده بالسجود له 
أو لغيره» أو يدعوه من دون اللّه تعالى» مثل أن يقول: (يا سيدي فلان 
اغفر لي وأ رحمني أو أنصرني » أو ارزفني»؛ أو أغثني » أو أجرني » ف 

.)87/51( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) السابق (/7؟/45). 
(9) قاعدة جليلة (586). 
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توكلت عليّكه أو أنت حسبي ؛ أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال 
والأفعال» التي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا له تعالى» فكل 
هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه؛ فإن تاب وإلا قُتِل 6 . 

7- قال شيخ الإسلام متحدثاً عن الشرك في الألوهية ومبيناً ضابطه» وحده: 
«فأما الشرك في الألوهية فهو أن يجعل للَّه نداً أي مثلاً» في عبادته أو محبته 
أو خوفه. أو رجائهء أو إنابته» فهذا هو الشرك الذي لا يغفره اللّهِ إلا 
بالتوبة منهء قال تعالى: قل لِلَدِينَ مكَفَروأ إن يَنتَهُوا تمر لهم ما 

قَدّ سَلَفَ» [الانفال: 4. وهو الذي قاتل عليه رسول اللَّه َك مشركي 
العرب لأنهم أشركوا في الإلية "". 

-١١7‏ قال شيخ الإسلام مبيناً كفر من جعل للَّهِ نداً: « فمن جعل لله ندا من 
خلقه فيما يستحقه عز وجل من الألوهية والربوبية» فقد كفر بإجماع 
الأئمة 06" . 

4- قال شيخ الإسلام مبيناً شرك من استغاث بغير اللَّه تعالى: « ولا يجوز 
لأحد أن يستغيث بأحدٍ من المشايخ الغائبين» ولا الميتين» مثل أن يقول: 
يا سيدي فلاناً أغثني» وانصرني» وادفع عني» أو أنا في حسبك. ونحو 
ذلك بل كل ذلك من الشرك الذي حرم الله ورسولهء وتحرعه مِمَا يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام »'*. 


ا جا 


.07915/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة :)86/١(‏ ط اين الحوزي. 
(©) الابق (١/لاه).‏ 

(4) مجموع الفتاوى (0709/1. 
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الخلاصة مِما سبق : 

-١‏ عناية شيخ الإسلام رحمه الله تعالمى ببيان حقيقة التوحيد» وبخاصة توحيد 
العبادة» والرد على من غلط في فهم التوحيدء وبيان أن توحيد الإلهية هو 
الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم. 

"- بيان أهمية توحيد الألوهية؛ وأنْ شرك المشركين الأولين كان فيه. 

"- بيان المكمّرات في باب توحيد الألوهية ومنها : 

أ- اتخاذ الوسائط والشفعاء على جهة العبادة. 
بود ذعاة عن الله شال والانتفانة به أن الانعانة«ويدخل قد دعاء 
الغائبين» والأموات والصالحين» وطلب قضاء الحاجات منهم؛ وقد تشاهد 

هذا النوع في المتأخرين. 

ج- تقديم العبادة لغير الله تعالى» كالسجود والركوع لغير الله تعالى» أو 

الذبح أو النذر لغير اللّه تعالى. 

د- الغلو في الأمرات. واعتقاد أن فيهم شيء من خصائص الألوهية التي 

لا تكون إلا لله عز وجل . 

4- بيان ضابط الشرك الأكبر في توحيد الألوهية؛ وهو اتخاذ الند من دون اللَّه 
تعالى» وتقديم العبادة له. 


جا د يد 


الفصل الثاني 


الحكم بغير ما أنزل اللّه 


عند شيخ الإسلام والأئمة الأعلام 


؟- اقوال شيخ الإسلام في الصورة المكفرة في الحكم والتحاكم | 
إلى غير ما أنزل الله. 

"- أقوال أهل العلم في الصورة المكفرة في الحكم والتحاكم 
إلى غير ما أنزل الله. 

4- شبهة والرد عليها. 

4- الصور التي يكفر فيها الحكم بغير ما أنزل اللّه كفراً أصغر. | 

1- مناقشة احتجاج البعض بأثرابن عباس رضي اللّهِ عنه في عدم | 
كفر محكمي القوانين الوضعية. 





ضوابط تكفير المعين ا" 


الفصل الثاني 
الحكم بغير ما أنزل اللّه عند شيخ الإسلام والأئمة الأعلام 


مقدمة : 

لا شك أنَّ تنحية شرع الله تعالى عن الحكم في الدماء والأعراض 
والأبضاع. واستبدال ذلك بقوانين وضعية؛ وتشريعات بشرية من أخطر 
الانحرافات المعاصرة في حياة المسلمين؛ وإذا زادت المصيبة باعتقاد أن شريعة 
الله غير صا حة للتحكيم» أو أنها لا تفي بحاجات العصرء كانت المصيبة 
أعظم» والردة أكبر. 

وقد عاصر شيخ الإسلام ابن تيمية صورة مشابهة للأحوال المعاصرة» 
وهي صورة تحكيم التتار (للياسق) وهو كتاب وضعه جنكيز خان للحكم في 
الدماء؛ والأموال والأعراض.ء وكانوا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة» 
وأفتى رحمه الله تعالى في هذه الصورةء وكذلك أفت الحافظ ابن كثير بكفر من 
فعل ذلك”''. 

ولأهمية هذه القضية ننقل أقوال شيخ الإسلام في مسائل الحكم بغير ما 
أنزل الله ثم ننقل أقوال أهل العلم. 

أقوال شيخ الإسلام رحمه اللّه تعالى قي مسالة الحكم بغير ما أنزل الله : 
-١‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله في كلام طويل في مسألة الحكم بغير ما أنزل 

الله ننقله بطوله لأهميته : « وأمره أن يحكم بما أنزل الله. وحذّره أن يفتنوه 

عن بعض ما أنزل الله. وأخبره أن ذلك حكم الله؛ ومن ابتغى غيره؛ فقد 


/١7( .)75/١١( راجع تفسير ابن كثير (47/7): ط المكتبة التوفيقية بمصر. البداية والنهاية‎ )١( 
.)48 


ذف ضوابط تكفير المعين 


ابتغى حكم الجاهلية» وقال: ظوَمَن لَّرَ يحَكْر يمآ أَنرْلٌ أنه دَأوْكيِكَ هُمْ 
لْكفْرُونَ» [امائدة: 44]» ولا ريب أنَّ من لم يعتقد وجوب الحكم بغير ما 
أنزل الله على رسوله فهو كافرء فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه 
هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل اللهء فهو كافر فإنه ما من أمة إل وهي 
تأمر بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهمء بل كثير من 
المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزها الله سبحانه وتعالى» 
كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي 
الحكم به دون الكتاب والسنةء وهذا هو الكفرء فإن كثيراً من الناس 
أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها 
المطاعونء فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل اللّه فلم 
يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفارء 
وإلا كانوا جهالاً كما تقدم أمرهم. وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا 
تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسولء فقال تعالى: ياي ألْذنَ 


0110-0 مدير مه - سكي مم كم 00 عدديرء. . همى ج+ور4 2 
َامنُوا أطِيعوا الله وَأطِيعُوأ الرسول وَأ لأس هنل إن لترعم في سَىْء فردوة إل 
رص مي 


4 42 لع ور 2 سمكارء ع6 2 - 
اللو والرسولٍ إن كم نُؤْمِنُونَ يله وَالْيوُم الآ ذَلِكَ حي وَأَحْسَنٌ تَأوِيلا» 


[النساء: 09]. 
500 اظ«لر سس وى رت قر دك روصحم له . 4 ور 
وقال تعالى: #فلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِبُوَ حي يحكموك يما سجر شْنَهُمْ 


ل ل 00-0 ررم يوه ي» 
- 


تملا يجذداف نيهم حرجا سما فَصَيْتَ وَتسَلْموأ شَلِيمَا» [الساء: 16]. 

فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد اقسم اللَّهِ بنفسه أنه لا 
يؤمن» وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسوله؛ باطناً وظاهراًء لكن عصى» 
واتبع هواه فهو بمنزلة أمثاله من العصاة. 


وهذه الآية هِمَا يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون 


ضوابط تكفير المعين لفها 


بما أنزل الله؛ ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله؛ وقد تكلم الناس بما 
يطول ذكره هناء وما ذكرته عليه سياق الآية. 
والمقصود أنَّ الحكم بالعدل واجب مطلقاً في كلّ زمان ومكان على كل 
أحد. ولكل أحدء والحكم بما أنزل الله على محمد هو عدل خاصء» وهو 
أكمل أنواع العدل وأحسنهاء والحكم به واجب عل النبي يَكَهِ وكل من اتبعه» 
ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر»”". 
إذا تأملنا هذا النص البديع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ذكر فيه 
صوراً مكفرة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله نوجزها. 
-١‏ استحلال الحكم بغير ما أنزل الله» وعدم اعتقاد وجوبه. 
؟- الذين يحكمون بالعادات أو ما يسمونه سوالف البادية وعادات القبيلة 
ويقدمون ذلك على الكتاب والسنة ويلتزمونه. 
- من لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر'". 
كذلك مِمَا يلاحظ أيضاً من كلام الشيخ: 
-١‏ إشارته أنَّ من التزم الشريعة ظاهراً وباطناً والتزم حكم اللَّه ورسوله ظاهراً 
وباطناء ولكنه عصى الله واتبع هواه. فهذا بمنزلة العصاة. 
1- قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبيناً حكم من يتركون التحاكم إلى 
الكتاب والسنة» ويتحاكمون إلى الطواغيت المعظمة من دون اللّه قال رحمه 
لضفا عل ,فزن تماق ١‏ :319 33 إق الرتك. القشرة انم تنا 14 


(1) منهاج السئة النبوية (7517-10/8). 

(؟) راجع هذه الصور في رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم» ط دار الوطن. تجدها مفصلة 
مِمَا يدل على أن العلم رحم بين أهله. راجع أيضاً الحكم بغير ما أنزل اللّه للدكتور عبد الرحن 
ا محمود. ص /ا16. 


4 ضوابط تكفير المعين 


1 كك 


3 


6 نَل من كَبَِكَ َرِيِدُونَ نَ أن يَسَاكَموا ِل الطدسُوتٍ وَكَدَ ضرأ 

0 و وَيُرِيدٌ دٌ ليطن أن يضِلَهمَ مَك صللا بَعِيدًا» [الناء: :]5١‏ 
«فذم الذين أتوا قسطاً من الكتاب لما آمنوا بما خرجوا به عن الرسالة؛ 
وفضلوا الخارجين عن الرسالة على المؤمنين بهاء كما يفعل ذلك بعض من 
يفضل الصابئة من الفلاسفة» والدول الجاهلية» جاهلية الترك والديلم 
والعرب والفرس وغيرهم على المؤمنين بالله وكتابه ورسوله. كما يصيب 
ذلك كثيراً ممن يذدّعى الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة 
والفلاسفة؛ أو غيرهمء أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة 
الإسلام من ملوك الترك» وغيرهم» وإذا قيل لهم: تعالوا إلى كتاب اللّه 
وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضاً »(". 

*- قال شيخ الإسلام رحمه اللَّهِ تعالى في حكم الخالف للكتاب والسئة» وحكم 
به : «ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم 
الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافراً يستحق العقوبة في 
الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: # كِنَبٌ أَنِلٌ إِلِكَ نلا يك فى صَدرك حرج 
نه تند يده وَوَكرَك للمؤييت» وقال تعالى: انوأ مآ أرِلَ ِليَكُمْ ين 
رَبك وَل معو مِن دونع ري ليلا ما َذكْرُو 4 [الأعراف: 7م 06 , 

4- قال شيخ الإسلام رحمه اللّهِ تعاللى مبيناً صورة مكفرة في مسألة الحكم بغير 
ما أنزل الله: « والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه؛ أو حرم الحلال 
المجمع عليه؛ أو بدّل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء. 
وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ومن ل يتكم يما أَنَرّلَ أنه 


5 _َ 


مدنا ع 


.0740-1719/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)777/96( (؟) الفتاوى‎ 


ضوابط تكفير المعين 2108 


أوَْيِكَ هُمُ ألْكفْرونَ4# [النساء: 7044" . 

م_- - قال شيخ الإسلام مبيناً حكم الخارج عن حكم الشريعة الذي لا يرضى 
بحكم اللّه ورسول  :‏ فكل من خرج عن سنة رسول الله يك وشريعته فقد 
أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول اللَّهِ ل في 
جميع ما يشجر بينهم من أمر الدين والدنيا وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج 
من حكمهء ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة»”". 
قال رحمه الله: ذلك تفسير لقوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُومِبُوَ حَقٌ 

يُسَكْوَك هما سَبَرَ ييْتَهْرٌْ ثُمَّ لا يجذوا ف أيهم حرجا يما فَضَيْتَ 

وَسَليوا لعا وت 0 

1- قال شيخ الإسلام مبيناً حكم من دعى إلى التحاكم إلى كتاب | للّه والسنة 
فصد عن ذلك» 0 أل كر ِل لدت 
ع عمونَ» [الساء: .]3١8‏ قال رحمه الله: ١‏ بين سبحانه أن من دعي إلى 
0_0 وال وسوله + تصق عن وسولة كاق انعا ٠‏ ولين 
بمؤمن» فالنفاق يثبت» ويزول الإبمان بمجرد الإعراض عن حكم 
الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره»”" 
قال شيخ الإسلام مبيناً أن من تحاكم إليه بغير كتاب اللَّه طاغوتاً : « وأما 

التحاكم إلى غير كتاب الله فقد قال: «آلمّ تَرَ إِلَ لذت شمو 0 

يما أَنزلٌ إليِكَ وم أل من قَبَلِكَ يرِيدُونَ آن بتاكم إل التَادس. ا 

أن يَكَفْروأ بد وَمْرِيدُ ألشَبِطنٌُ أن 0 قِلَ هم 

.)7558-751//#*( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(1) مجموع الفتاوى (801/18). 
(؟) الصارم المسلول (ص *77) باختصار. 


آوى[”و”>23”»> ضوابط تكفير المعين 


َالو |10 كَرْل آم وَل الول رت التتقين يسدو0 عقف 
دو دا [النساء: ]ل 

والطاغوت فعلوت من الطغيان» كما أنَّ الملكوت فعلوت من الملك» 
والرحموت والرهبوت والرغبوت فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة. 

والطغيان مجاوزة الحد: وهو الظلم والبغيء فالمعبود من دون الله إذا ل 
يكن كارهاً لذلك: طاغورتء ولهذا سمى النبي يله الأصنام طواغيت في 
الحديث الصحيح لما قال: « ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت ؛ المطاع في 
معصية الله؛ والمطاع في اتباع غير المهدى. ودين الحق» سواء كان مقبولاً خبره 
ا مخالف للكتاب والسنة» أو مطاعاً أمره المخالف لأمر الله هو طاغوت, ولهذا 
سمي من تحوكم إليه من حاكم بغير ما أنزل الله طاغوت 206 . 

الخلاصة مِمَا سبق: 
-١‏ اهتمام شيخ الإسلام رحمه اللهء وعنايته بقضية الحكم بما أنزل الله. 
-١‏ تفصيله للصور المكفرة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. 

أ- استحلال الحكم بغير ما أنزل الله» واعتقاد عدم وجوبه. 

ب- عدم التزام حكم اللّه ورسوله. 

ج- تحكيم العادات الجارية» أو سوالف البادية» وتقديم ذلك على حكم 
الكتاب ولاسنة. 

د- تفضيل أحكام الجاهلية على أحكام الله تعالى. 

ه- تبديل الشرع المجمع عليه من فعل ذلك كان مرتداً باتفاق الفقهاء. 

و- رفض التحاكم إلى كتاب اللَّه وسئة رسوله والإعراض عنهما وإرادة 


.)701-700/18( مجموع الفتاوى‎ )١( 


طوادظ تكدين الفعن 5 
التحاكم إلى غيرهما فيه يزول الإيمان ويثبت النفاق. 
ز- عدم التزام شريعة الله ظاهراً وباطناًء ولكنه حكم ببواه في مسألة ماء 
ح- تسمية من تحوكم إليه من الحكام بغير كتاب الله طاغوت. 


كبنخ نا نا كن 


0 ضوابط تكفير المعين 


أقوال أهل العلم في مسألة الحكم بغير ما انزل الله : 

الحافظ المفسر ابن كثير : 

قال رحمه الله تعاللى في تفسير قوله تعالى : قن لَترَعَمٌ في سَوْء هَردُوه إل الله 

وَألرَسُولٍ 6 [النساء: 09]ء قال مجاهد» وغير واحد من السلف أي إلى كتاب 

اللهء وسنة رسولهء وهذا أمرٌ من الله عز وجل بأنّ كلّ شيء تنازع الناس 
فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة قال 

تعالى : «ؤوما تلق فيه يمن شَىَءٍ فَحَكْمه: إِلَ اللّهِ»ه [الشورى: )٠١‏ 

حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة» فهو الحق» وماذا بعد الحق 

إلا الضلال» وطذا قال تعالى : «#إن كم تُوْمبُونَ الله وَالَوْوِ الآ » . فدل 
على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع إليهما 

في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر»0©. 

-١‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعاى: «أ كر ِل اليرت يشو 
نهم اموأ 59 يما أل إليَكَ م1 أل ين كبك [انساء: :]٠‏ «هذا إنكار 
من الله على من يدّعي اليمان بما أنزل اللَّه على رسوله وعلى الأنبياء 
الأقدمين وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب 


قف 


١ 
ص‎ 


الله :وسثة سول » 
“'- قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِيُو حَقٌ 
يُسَكْموكَ يما سر ينهم ثم لا يدا في أنشِهم حَرمًا سِمَا 
قَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ سَلِيمًا» [الساء:  :]50‏ يقسم تعالى بنفسه الكرعة أنه لا 
يع احص يكم الوا مسرن 3 ل جع الأمريه لبا سك واالزد 


)١(‏ تفسير ابن كثير .)509٠/1(‏ ط المكتبة التوفيقية» مصرء تحقيق هاني الحاج. 
(؟) السابق (561/75). 


ضوابط تكفير المعين 1 


الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراًء وهذا قال: «ثُمَّ لا يدوا 
ف أَنفْسِهحٌ حرجا سما قَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ سَلِيمًا4 أي إذا حكموك يطيعوك 
في بواطنهم» فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مِمَا حكمت به» وينقادون له في 
لاه والداظو يدون له ليها كلا قر قير اتن ولا هدافدة د 
ا ع1 , 

5- قال الحافظ ابن كثير في كفر من ترك التحاكم إلى الشريعة وتحاكم إلى 
غيرهاء وذلك في معرض حديثه عن الياسق الذي وضعه جنكيز خان: 
«وني ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد اللَّه خاتم 
الأنبياء» وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى 
الياسا وقدمه عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين 6" . 

ه- قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ظأَمَحَكم هي يبون ومن حْسَنُ ون 
سه حَكُمَا لِعَوْمٍ يوون [المائدة: ١ :]5٠‏ ينكر تعالى على من خرج عن حكم 
الله المحكم المشتمل على كلّ خير» الناهي عن كلّ شرء وعدل إلى ما سواه 
من الآراء والأهواء. والاصطلاحات الى وضعها الرجال بلا مستند من 
قرينة لشم كما عات اقل انلا مله كمون يدون القبالالات ديات 
مِمَا يضعونها بآرائهم وأهوائهم. وكما يحكم به التتار من السياسات 
الملكية المأخودة عن ملكهم جنكيز خان» الذي وضع لهم الياسق.ء وهو 
عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شت من اليهودية 
والنصرانية» والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من 


)١(‏ تفسير ابن كثير (7867/75), ط المكتبة التوفيقية. 
(5) البداية والنهاية .)١19/١7(‏ 
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مجرد نظره وهواه؛ فصار في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب 

الله؛ وسنة رسوله يكوه فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حق 

يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير»”". 

هذه أقوال الحافظ ابن كثير في التتار وغيرهم» ولا عبرة بمن خصص 
أقوال الحافظ ابن كثير بالتتار فقط لأخهم كانوا كفاراً كفراً أصلياء فهذا مردود 
عليه بعدة أمور: 

الأقّل : مناط تكفير الحافظ ابن كثير لهم ليس كفرهم الأصلي بل بحكمهم 
للياسق كما هو واضح من كلامه. 

الثاني : أنَّ التتار الذين أفتى فيهم الحافظ ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
كانوا قد ادعوا الإسلام مع تحكيمهم الياسق» فقد أعلن زعيمهم قازان 
الإسلام مع تحكيمه للياسق. ولذا اشتبه قتالهم على كثير من المسلمين فأفق 
شيخ الإسلام بقتاههم . وقد نقل الحافظ ابن كثير قول شيخ الإسلام عند ارتياب 
الناس لقتال هم لدعواهم الإسلام؛ وذلك في وقعة شقحب. 

قال ابن كثير: « وكان يقول للناس (يعني ابن تيمية): إذا رأيتموني من ذلك 
الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. فتشجع الناس في قتال التتار وقويت 
قلوبهم ونياتهم ولله الحمد»”". 
5- قال الحافظ أبو بكر الجصاص في كتابه « أحكام القرآن»: « يقول تعالى : 

ثلا وَرَيْكَ لا يؤمبوت حقّ يُحَصوْك يما حجر يينَهْرْ ثم ل 


1 وه .+ كو ل 


جدوا 8 أَنفسِهمٌ حرجا مما فضت وسَليواً تَلِيمًا» [الساء: 2]56» 


دلق تفسير ابن كثير و ط المكتبة التوفيقية. 
(1) البداية والنهاية (14/18) راجع في تحقيق مسألة قتال النتار مع دعواهم الإسلام؛ وموقف العلماء 
وشيخ الإسلام (الحكم بغير ما أنزل الله). ,157-786٠‏ للدكتور عبد الرحمن المحمود. 


ضوابط تكفير المعين لق 


وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر اللَّه تعالى أو أوامر 
رسوله كك فهو خارج عن الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه» أو من 
جهة ترك القبول والامتناع من التسليم؛ وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه 
الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاةء وقتلهم وسبي 
ذرارهم» لأن اللَّهِ تعالى حكم أن من لم يسلّم للنبي قضاءه وحكمهء فليس 
من أهل الإبمان 06" . 

/ا- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن من علماء الدعوة السلفية 
بنجد سئل رحمه الله عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من 
عادات الآباء والأجداد. هل يطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف ؟ 
فأجاب رحمه الله: «من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله يككهِ بعد 
التعريف. فهو كافرء قال تعالى: ومن لَرْ يحَكُم يمآ أَنرْلَ أَسَّهُ مأَوْلتيِكَ 
هم الْكفِرونَ» [الائدة: 44]» وقال تعالى: أْفْمَيْرٌ دين الله يَبَعْوََْ » 
[ل عمران: #م] 76" , 

4- قال الشيخ حمد بن عتيق في نواقض الإسلام الحاكم إلى غير كتاب الله 
وسنة رسوله ثم نقل قول الحافظ ابن كثير في التتارء ثم قال بعد ذلك: 
« ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي. ومن شاببهم من تحكيم عادات 
آبائهم» وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمونها شرع 
الرفاقة يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله يك ومن فعل ذلك فهو كافر 
يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله »". 

.)114-51/1( أحكام القرآن‎ )١( 

الم 


جموعة ويه 
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9- قال الشوكاني رحمه الله شارحاً بعض أحوال أهل عصره وتحاكمهم إلى 
الطاغوت ني أمورهم وكفرهم وخروجهم عن الإسلام بذلك قال رحمه 
الله: « أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية في جميع 
الأمور التي تنوبهمء وتعرض لحم من غير إنكار ولا حياء من اللهء ولا من 
عباده» ولا يخافون من أحدء بل قد يحكمون بذلك من يقدرون على 
الوصول إليهم من الرعاياء ومن كان قريباً منهم؛ وهذا الأمر معلوم لكل 
أحد من الناس لا يقدر أحد على إنكاره» ودفعه»ء وهو أشهر من نار على 
علمء ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي 
أمر الله بها على لسان رسولهء واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان 
رسولهء بل كفروا بجميع الشرائع من لدن آدم عليه السلام إلى الآنء 
وهؤلاء جهادهم واجبء وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام 
ويذعنوا للهاء ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة» ويخرجوا من جميع ما هم 
فيه من الطواغيت الشيطانية» ومع هذا فهم مصرون على أمور غير الحكم 
بالطاغوت والتحاكم إليهء وكل منها على انفراده يوجب كفر فاعله» 
وخروجه عن الإسلام »"". 
هذا النص القيم للعلامة الشوكاني نخرج منه بعدة أمور: 

-١‏ تحكيم الأحكام الطاغوتية كفر بالله وشريعته التي أمر اللَّه بها على لسان 
رسوله . 

؟- قتال من يحكم بغير الشريعة واجب ومتعين على من يملك القدرة بذلك حق 
يذعن لحكم الشريعة. 

*- الحكم بالطاغوت والتحاكم إليه من المكفرات المستقلة» وإن كانت توجد 


.)74-77( مجموعة الرسائل السلفية للشوكاني‎ )١( 


ضوابط تكفير المعين يدض 


في من وصفهم مكفرات أخر 

ا : قلا وَرَيْكَ لا يُؤُمِبُو حَقٌّ 
يُسَكْموَكَ هما صَجَرَ ينهم ثم لا ذا فى أنَفْسِهمَ حَرمًا سِمَا 
قَصَيِتَ وَتسَلْموأ صَلِيمًا» [النساء: 30]: أقسم سبحانه بنفسه المقدسة 
قسماً مؤكداً بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسله في كل ما 
شجر بينهم من الأصول والفروع» وأحكام الشرع والمعاد. ولم يثبت لهم 
اليمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي الحرجء وهو ضيق الصدرء 
وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح» وتقبله كل القبول» ولم يثبت لهم 
الإيمان بذلك حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم» وعدم 
المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض 06" . 

-١‏ يقول الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى : ألم كَرَ إِلَ الذي يَرْعْمُونَ 
أَنَهُمَ امَنُوَا يمآ يمآ أنْزلَ ِليَكَ وَمآ أَنزِلَ من قَبَنِكَ بُرِبِدُونَ أن يَتَسَاكمَا إل 
اللندرت: وقد عرو أن يَكفْرواً به [الساء: 66]ء قال رحمه الله: 
١‏ لريدُونَ أن يَتَحَاكَمَُأ إِلَ اَلطَمْوتٍِ وهو كلّ من حكم بغير شرع الله 
فهو طاغوت والحال أنهم وقد م أن يَكَفروأ به فكيف يجتمع هذا 
الإيمان ؟. فإنْ الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله؛ وتحكيمه في كل أمر من 
الأمورء فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم اللَّه فهو 
كاذب في ذلك 6”" . 

-١1‏ قال الشنقيطي: «فصرح بأنهم مشركون بطاعتهمء وهذا الإشراك في 
الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله هو المراد بعبادة الشيطان في 


.77١ التبيان في أقسام القرآنء ص‎ )١( 
تفسير السعدي» ص 2185 ط مؤسسة الرسالة.‎ )7( 
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قوله : «آلر أمْهَد إليَكُمْ يَبَيَ ءَادَمْ أن لا تَعَبدُوا ليطن إِنَمُ لكر عَدُوْ 
مين # [يس: 0660 ثم قال رحمه الله : « وببذه النصوص السماوية التي 
ذكرناها يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها 
الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله 
صل الله عليهم وسلمء أنه لا يشك في كفرهم وشركهم, إل من طمس 
الله تاغل تصيرتة وأعماه عن نور الوحي مثلهم 6''. 

*1- قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: : كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي 
جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فاتباعه 
لذلك التشريع المغخالف كفر بواح ”" . 

4- قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : 9 من كان منتسباً للإسلام عالاً 
بأحكامه ثم وضع للناس أحكاماً وهيّا لهم نظماً ليعملوا بها ويتحاكموا 
إليها وهو يعلم أنها تخالف الإسلام. فهو كافر خارج عن الإسلام ””". 

6- قال الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الحسني الأزهري السلفي : 
«والحكم بما أنزل على محمد يك هو أكمل أنواع العدل وأحسنها. 
والحكم به واجب على النبي يكل وكل من اتبعه. ومن لم يلتزم حكم اللّه 
ورسوله فهو كافرء ومن اعتقد أن يحكم بين الناس بقول أي أحد كان. 
ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة» فهو كافرء وظالم لنفسهء ولغيره من 
امحكوم له وعليه 276 . 


.)87-91/4( أضواء البيان‎ )١( 

(0) السابق (/479). 

(*) شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل اللهء ص 50-74» ط دار الفضيلة. 
(5) تحذير أهل الإبمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن (ص ,)١47‏ ط مكتبة الصحابة» جدة. 
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7- والشيخ محمد بن إبراهيم له كلام قوي واضح في مسألة الحكم بغير ما 
أنزل اللهء وتفصيل المسألة وبيان الحالات التي تكون كفراً أكبرء 
والحالات التي تدخل في الكفر الأصغر قد نقلنا بعضه في ثنايا الكتاب. 
ونقتطف من كلامه مالم ننقله من الحالات المكفرة» فقد ذكر حالات أربع 
ثم قال: 
الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع» ومكايرة 

لأحكامه؛ ومشاقة لله ولرسوله» ومضاهاة با محاكم الشرعية إعداداً وإمداداً 

وإرصاداًء وتأصيلاً وتفريعاًء وتشكيلاً وتنويعاً» وحكماً وإلزاماًء ومراجع 
ومستندات» فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى 
كتاب الله وسنة رسوله» فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع 

شتقىء وقوانين كثيرة» كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والبريطاني» 

وغيرها من القوانين؛ ومن مذاهب البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. 

فهذه ا محاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام» مهيأة مكملة؛ مفتوحة الأبواب 

والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم 
الكتاب والسنة من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به وتقرهم عليه» وتحتمه 
عليهم» فأي كفر فوق هذا الكفرء وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول اللّه 
بعد هذه المناقضة» وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة» لا 

يحتمل ذكرها في هذا الموضع :”" . 
ثم قال: « السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من 

البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها 

سلوفهم». يتوارثون ذلك منهم. ويحكمون به؛ ويحضون على التحاكم إليه عند 


)١(‏ تحكيم القوانين»ء ص "-ا. 
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النزاع بقاءً على أحكام الجاهلية» وإعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله» فلا 
حول وال قوة إل بالله576 
-١١/‏ للشيخ الشنقيطي كلام واضح في كفر من حكم بالقوانين الوضعية في 
مواضع متعدّدة نقتبس منها ما يناسب المقام”" . 
قال رحمه اللّه تعالى في تفسير قوله تعالى : «إولا يشْرِكُ في حَكييء أَحَدَا»)ه : 
ويفهم من هذه الآيات كقوله تعالى : ولا بشْرِكُ في حَكيِيء أَحَدَا»ه أن متبعي 
أحكام المشرعين غير ما شرعه اللَّه أخهم مشركون بالله وهذا المفهوم مبيئاً في 
آيات أخر كقوله؛ فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة 
الله : «إولا تَأَمكُلُواأ مما 1 يذ سم الله عله وَإِنَهُ لَِسَقٌ وَإنَّ آلنَينْينَ لوحن 
إِك أتجابهر ا وَإِنْ َطْعسْمُوهمْ إن 4 [الأنعام: 371]. 
شبهة والرد عليها" : 
ادعى بعض من كتب في هذه المسألة أنَّ الحاكم بغير ما أنزل اللّه لا يكون 
كافراً إلا إذا كان جاحداً مستحلاً للحكم بغير ما أنزل الله . 
وهذه الشبهة مردود على أصحابها لعدة أمور هي : 
-١‏ التقييد بالجحود والاستحلال في تكفير الحاكم بغير ما أنزل اللَّه على وجه 
الحصرء لم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم. 
-١‏ حصر الكفر في المسألة بصورة واحدة» وهي الجحود والاستحلال» وقد 


.)97-5( السابق‎ )١( 

(1) راجع الحاكمية في أضواء البيان» د. عبد الرحمن السديس. 

(*) راجع هذه الشبهة (الحكم بغير ما أنزل الله) لخالد العنبري. وراجع الرد عليها في: 
-١‏ رسالة تحكيم القوانين. 7- رسالة الحكم بغير ما أنزل الله لعبد الرحمن المحمود . 
- الشريعة الإهية لعمر سليمان الأشفر. 4- عمدة التفسيرء الشيخ أحمد محمد شاكر. 
8- إن الله هو الحكم»؛ محمد شاكر الشريف. 


ضوابط تكفير المعين 1 


ذكر أهل العلم صوراً أخرى غير هذه الصورة”" . 

-٠‏ إن الججبحود والاستحلال» ولو لفرع من فروع الشريعة كفر مجردء وإن لم 
ينضم إليه الحكم يغير ما أنزل الله فما فائدة النصوص المكقّرة للحاكم 
بغير ما أنزل الله ؟ 

5- دخلت على هؤلاء شبهة المرجئة في اشتراط الجحود والاستحلال في 
المكفرات. وهذا شرط فاسد. 
وننقل لك من فتاوى اللجنة الدائمة ما يبطل هذه الشبهة. 


4د #6 كد 


)١(‏ رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة؛ ط عالم الفوائد» بتقديم عدد من المشايخ. 


114 ضوابط تكفير المعين 


بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بشأن كتاب بعنوان ‏ الحكم بغير ما أنزل الله واصول التكفير, 
لكاتبه خالد العنبري 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان 
«الحكم بغير ما أنزل اللَّه وأصول التكفير». لكاتبه خالد العنبري. 
وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي على إخلالٍ بالأمانة العلمية فيما نقله 
عن علماء السنة والجماعة. وتحريف للأدلة عن دلالاتها الي تقتضيها اللغة 
العربية ومقاصد الشريعة» ومن ذلك ما يليٍ: ْ 
0 الشرعية» والتصرف في بعض النصوص 5 
هل العلم حذفاًء أو تغييراً على وجه يفهم منه غير المراد أصلاً . 
0 العلم» يما لا يوافق مقاصدهم. 
'- الكذب على أهل العلم؛ وذلك نسبته للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه 
الله ما لم يقله. 
- دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع 
العام إلا بالاستحلال القلبى» كسائر المعاصى الي دون الكفرء وهذا 
محض افتراء على أهل السنة 01 الجهل. د القَضنةة: تشالاللد 
السلامة والعافية”'. 


خا #06 


,175-9١ راجع رسالة التحذير من الإرجاءء ط عالم الفوائد» ص‎ )١( 
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بيان من اللجنة الدائمة في التحذير 
من كتابي ١‏ التحذير من فتنة التكفير ؛ 
ودصيحة نذير» لعلي حسن الحلبي 
قالت اللجنة الدائمة: « وبعد دراسة اللجنة الدائة للكتابين المذكورين 
والاطلاع عليهما تبين للجنة الدائمة فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته 

وحواشيه يحتوي على ما يأتي : 

-١‏ بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل» الذين يحصرون الكفر بكفر 
الجحودء والتكذيب, والاستحلال القلبي» كما في ص 5» وحاشية ص 
57» وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أنْ الكفر يكون 
بالاعتقاد. وبالقول. وبالفعل» وبالشك. 

؟- تحريفه للنقل عن ابن كثير في البداية والنهاية »)١1١48/1١1(‏ حيث ذكر في 
حاشية ص 15١ء‏ نقلاً عن ابن كثير (أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه 
من عند الله وأنَّ هذا سبب كفرهمء وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم 
يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه اللّه تعالى) . 

“- تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ص 418-١1‏ إذ نسب 
إليه جامع الكتاب المذكورء أنْ الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام 
كفراً إلا إذا كان عن معرفة» واعتقاد واستحلال» وهذا محض تقول على 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» فهو ناشر مذهب أهل السنة 
والجماعة» ومذهبهم كما تقدم وهذا إِنما هو مذهب المرجئة. 

5- تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اللّه تعاللى في 
رسالته تحكيم القوانين؛ إذ زعم جامع الكتاب المذكور: أنَّ الشيخ يشترط 


نس ضوابط تكفير المعين 
المذكورة على جادة أهل السنة 76" . 
وقد أثلجت اللجنة الدائمة بعلمائها حفظهم الله تعالى ذخراً للإسلام 
والمسلمين صدور أهل السنة بهذه الردود القويّة على دعاة الإرجاء في العصر 


الحديث بعد أنْ ارتفعت رؤوسهم بباطلهم وإرجائهم» فلم يجدوا من يسكتهم » 
فلله الحمد والمنة على ما أنعم. 


# ج# 6 ا 


() راجع رسالة التحذير والإرجاء» ص .,18-1١7/‏ وراجع رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة. ص 
.1٠١١‏ ط عالم الفوائد. 
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الصور التي يكون فيها الحكم 

يقواها انز الله:كهرا اضف 
يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أصغر إذا حكم الحاكم. أو قضى 
القاضي بغير ما أنزل اللَّهِ في واقعة ما مع اعتقاده وجوب ال حكم بما أنزل الله في 
القضية التي حكم بهاء ولكنه عدل عن الحكم بما أنزل الله عصياناً؛ وشهوة 
مع اعترافه بأنه آثم في حكمه بغير ما أنزل الله» وهذا لا يكون تشريعاً ثابتاً 
مُلزِماً أو قانوناً دائماًء بل يكون الحاكم ملتزماً بشرع الله في الجملة كما في كلام 

شيخ الإسلام. 
ونسوق كلام اهل العلم ف ذلك : 

-١‏ قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : « وأما الذي قيل (كفر دون كفريإذا 
حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص» وأنَّ جكم الله هو الحق» فهذا 
الذي يصدر منه المرة ونحوهاء أما الذي جعل قوانين بترتيب» وتخضيع 
فهو كافرء وإن قال أخطأناء وحكم الشرع أعدل 76" . 

3- قال الشيخ محمد بن إبراهيم : «وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم 
محر اه جر در 
عباس رضي الله عنه لقوله عز وجل : طرَتن لز يحكر يمآ أَنرَلَ لله 
وليك هُمْ )ا ل 
في الآية (كفر دون كفر)ء وقوله (ليس بالكفر الذي تذهبون إليه)» وذلك 
أن تحمله شهوته؛ وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده 
أن حكم اللَّه ورسوله هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة ا هدى» 


.)188/5( وانظر‎ 18٠0/1 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 


وهذاء وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكير من الكبائرء 
كالوتا :وقرتب الختن» :والميزقة والشين الغمرس» ‏ وغبرها إن 
معصية سماها اللَّه في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمها كفراً»0". 
- قال شيخ الإسلام: «أما من كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً 
وظاهراًء لكن عصى واتبع هواه» فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة»”" . 
5- قال ابن القيم رحمه الله : 0 إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة 
وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر »”" . 
- قال شارح الطحاوية علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي : « وهنا أمر 
يجب أن يتفطن لهء وهو أنَّ الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل 
عن الملة» وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة» ويكون كفراً إما محازياً. 
وإما كفراً أصغرء على القولين المذكورين؛ وذلك بحسب حال الحاكم» 
فإن اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله واجب.. وأنه ميد فيهء أو استهان به 
مع تيقنه أنه حكم اللهء فهذا كفر أكبرء إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل 
الله وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ 
فهذا عاصء» ويسمى كافراً كفراً مجازياً أو كفراً أصغر». 
وقد علق العلامة العلامة المحدث أبو الأشبال أحمد محمد شاكر رحمه الله 
تعالى على قول شارح الطحاوية (فهذا كفر أكبر) قال معلقاً: « وهذا مثل ما 
ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوروبية من رجال الأمم الإسلامية» ونسائها 
أيضاًء الذين أشربوا ني قلوبهم حبهاء والشغف بهاء والذب عنها وحكموها 
)١(‏ رسالة تحكيم القوائين؛ء ص 8» ط دار الوطن. 


(*) مدارج السالكين .0777/١1(‏ 
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وأذاعوهاء بما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين الدّامين أعداء الإسلام» 
ومنهم من يُصَرّحَء ومنهم من يتوارى ويكادون يكونون سواءء فإنا للّهِ وإنا إليه 
راجعون 06" . 

نخلص مِمّا سبق أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفراً أصغر بالضوابط 

الآتية: 

-١‏ إذا كان الحكم المرة ونحوهاء أو في واقعة بعينهاء أو قضيّة بعينهاء وهذا 
نص كلام أهل العلم : الشيخ محمد بن إبراهيم» وشارح الطحاوية» وابن 
القيم رحمهم الله. 

؟- أن يكون ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراً» وقد وقع منه الحكم على 
سبيل اللحوى» وهذا نص كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

“- أن يعترف بعصيانه مع اعتقاده وجوب الحكم بما أنزل في هذه الواقعة» 
وهذا نص ابن القيم» والشيخ محمد بن إبراهيم» وشارح الطحاوية. 


*# ## # ا #4 


(1) السابق» الحاشية ص 708 راجع الصور الت يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغرء 
(الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه).» ص ؟١7»‏ 715» (نواقض الإبمان القولية والعملية)» 
ص 196, 


مناقشة احتجاج من احتج بأقوال ابن عباس وأبي مجلز 
على عدم كفر محكمي القوانين الوضعية 
اما استجاء يعض من كنب ل هذه المسألة باثر اين حاسن واي تجاوالي كوله 
تعالى : ومن لَرْ 6 6 نل الله ويك هُمْ مم الْكفْرونَ» (كفر دون 
كفر) ا ا 
ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون» كفر دون كفر »"©. 
احتجاج البعض على أن الحاكم بغير ما أنزل اللَّه لا يكفر إلا الكفر 
الأصغر في جميع الصورء ببذين الأثرين لا يصح لعدة أمور: 
- تقسيم أهل العلم مسألة الحكم بغير ما أنزل الله إلى صور مكفرة وصور 
غير مكفرة» وحملهم أثر ابن عباس على صورة الكفر الأصغرء وممن 
فصل هذا التفصيل: الشيخ محمد بن إبراهيم» وشارح الطحاوية» وابن 
القيم» وابن تيمية» والشيخ أحمد محمد شاكرء وقد سبقت نصوصهم. 
؟- ذكر أهل العلم للصور المكمّرة في مسألة الحكم بغير ما أنزل اللهء وقد 
سبقت نصوصهمء فكيف أغفل هؤلاء أثر ابن عباس» ولم يجعلوه أصلاً 
عامأء وقد سبقت نصوص أهل العلم من علماء الدعوة وغيرهم 
والمعاصرين . 
"- رد أهل العلم على من استدل بهذين الأثرين استدلالاً عاماً على عدم تكفير 
محكمي القوانين الوضعية» ومن هؤلاء العلامة امحدث أحمد محمد شاكرء 
والشيخ محمود محمد شاكر. 


/5( قال المحدث أحمد محمد شاكر: رواه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحهء عمدة التفسيرء‎ )١( 
ط دار الشعب.‎ 2)١65--6 


ضوابط تكفير المعين وا 


نقتبس من ردهم ما يتسع له المقام . 

ومما قال العلامة محمود محمد شاكر ونقله عنه أحمد محمد شاكر رحمهما 
الله: «اللهم إن أبرأ إليك من الضلالة» وبعد ؛ فإن أهل الريب والفتن ممن 
تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم 
بما أنزل الله في القضاء في الدماء والأعراض» والأموال بغير شريعة الله التى 
أنزها في كتابه مستدلاً ببذين الخبرين”"» واتخذهما رأياء يرى به 88 
القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل اللهء وأنَّ خالفة شريعة 
اللّه في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل بها »0©. 

قال العلامة الشيخ محمود شاكرء ونقله عنه امحدث أحمد شاكر : ١‏ إِنَّ الذين 
سألوا أيا مجلز من الأباضية (فرقة من فرق الخوارج) إنما كانوا يريدون أن 
يلزموه الحجة في تكفير الأمراء» ولأنهم عصوا وارتكبوا بعض ما نهاهم اللّه 
عن ارتكابه» ولذلك قال لحم في الخبر الأرّل (رقم ١ :)١7١76‏ فإن هم تركوا 
شيئاً منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً »» وقال لحم في الخبر الثاني : « نهم يعملون 
ويعلمون أنه ذنب»2. 

ويقول أيضا رحمه الله: « وإذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة 
زمانناء ومن القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة 
أهل الإسلام» ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى غير 
حكم اللَّهِ في كتابه وعلى لسان نبيه بل فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة 
عن دينه» وإيثاراً لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى» وهذا كفر 
لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. 


)١(‏ قول أبي بجلز في روايتين عند الطيبري. عمدة التفسير (165/5). ط الشعب. 
() عمدة التفسيرء .)١89//5(‏ 
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والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء» وإيثار أحكام 
غير حكمه في كتابه» وسنة نبيه» وتعطيل لكل ما في شريعة الله» بل بلغ الأمر 
مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة» 
وادعاء امحتجين لذلك بأنَّ أحكام الشريعة نا نزلت لزمان غير زمانناء ولعللٍ 
وأسباب انقضت. فسقطت الأحكام كلها بانقضائهاء فأين هذا مِمّا بِيئّاه من 
حديث أب مجلز» والنفر من الأباضية من بني عمرو بن سدوس 6" . 


د #6 


)١(‏ عمدة التفسير :)181-1١67/5(‏ وراجع في رد الاحتجاج بأثر ابن عباس على عدم تكفير الحاكم 
بغير ما أنزل الله في جميع الصور. نواقض الإبمان القولية والعملية (/778-779). الحكم بغير ما 
أنزل الله - أحواله وأحكامه (574-1715). وراجع : حمل أثر ابن عباس على صورة الكفر الأصغر 
(رسالة تحكيم القوانين)» ص 8» ط دار الوطن. وراجع : التبيان شرح نواقض الإسلام» 78 ط 
دار الوطن. وراجع: التحذير من الإرجاءء ص 57 ط عالم الفوائد. 


الفصل الثالث 
الموالاة والمعاداة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


ويشتمطم : على : 
-١‏ مقدمة. 
؟- الصور المكفرة في مساألة الموالاة والمعاداة عند شيخ الإسلام 


أ- الولاء المطلى للكفار. 
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الفصل الثالث 
الموالاة والمعاداة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

مقدمة الفصل: 

كان العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى مليئا 
بالأحداث العظامء انتشرت فيه كثير من الفرق الضالة» وكذلك تسلط فيه 
أعداء الأمة على بلاد المسلمين» فالتتار يهاجمون بلاد المسلمين ويقتلونهم 
ويسبون حرعهمء ويحتلون بلادهمء؛ ويخرجونهمء والنصارى كالثونهم 
ويعاونونهم على ذلك نكاية في المسلمين. 

كما كان للنصارى دور في نشر عقائدهم الباطلة وإقناع الناس مها وذلك 
شعت السلميت: 

ومن هنا اهتم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالمى بقضية الولاء والبراء 
اهتماماً خاصًا كما ألف كتاباً خاصاً في وجوب (مخالفة أصحاب الجحيم وعدم 
مشابهتهم وهو كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) . 

كما ألف كتاباً عظيماً في الرد على النصارى أسماه (الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح). 

وحديثنا في هذا الفصل في بيان الصور المكفرة في مسألة الموالاة والمعاداة 
عند شيخ الإسلام ابن تيمية. 


#4 # 


ا ضوابط تكفير المعين 


الصورة المكفرة في مسألة الموالاة والمعاداة 
عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

الولاء المطلق للكفار: 

والمراد به توليهم مطلقاً. ومودتهم ونصرتهم» ومعاونتهم على المسلمين 
ويدخل في ذلك مساكنتهم في ديارهمء وسماع كفرهم وإقراره» والتحزب لهم 
ضد المؤمنين» وأدلة القرآن صريحة في بيان كفر من تولى الكفار والمشركين ولاءً 
١‏ - قال تعالى : كايا لذبن َامنْوَا لا دوا الود والتسترئ أولية ينيم أزليآه يعن 

وس يِتَوَكم يكح وَِّمُ ينيم إِنَّ لَه ا يَهَدِى ألْقَومْ اَلطَِمِينَ) [امائدة: 01]. 


وقال تعالى: بير الْمِتَِقِينَ بأنَّ لحم عَدَاَبَا ليما 69 الْذنَ بَتَحِدُونَ 


لتر ررء ود ماي مل هس 


لْكَفِينَ ولي من دون الْمُؤْمِين أيَتتموْت يدم الْعزَّه ين لْرَهَ يل جما 
[ النساء: .]١78-1١74‏ 

وذكر اللَّه تعالى أن المنافقين هم الذين يتولون الكفارء وقال تعالى: أل 
تر إِلَ الت تاهَقُوا يعوو لإخونهمُ الَدنَ كَمْروأ من أَمْلٍ الكت لِنْ 
جص تررك مَعكم ولا شي فيك لهذا دا ون هيز لتَصْرئك لَه 
بد إمَّجُمْ لكَيْبود» [الحثر: ١1]ء‏ وقال تعالى : يكأيَا لي َامَنْوا لا توأ 
ابتكم وَيعْوْككُم ويه إن تعبا الْحكثرٌ عَلَ امن ون ينولك 
6 ليك هم ألَلمُوت4 [التوبة: *5]. 

والآيات الدالة على كفر من والى الكفار وناصرهم وأعانهم على المسلمين 
كفيرة معلوية1” , 


- راجع رسالة (الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك) للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن‎ )١( 


ضوابط تكفير المعين ا 


نصوص شيخ الإسلام ف صور الولاء المكفر : 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى في تفسير قوله تعالى : ولو 
كانوا يُؤُمِنُوْنَ يله وألنّى ومآ أت اللْومًا أَغَحَدُوهُمْ وليه وَلَكنّ 
كديرا مهم َم فقوت » [المائدة: .]4١‏ 
«فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط بحرف (لو) التي تقتضي مع 

الشرط اقتضاء المشروط فقال: 9إوَلَوَ كانُوا يُؤْيِنُوتَ يله وَالنَن ومآ 

أنْزكَ إِليَهِ مَا أَعَحَدُوهُمْ أَوليّة». فدل على أن الإبمان المذكور ينفي اتخاذهم 
أولياء ويضادهء ولا يجتمع الإبمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على 
لاع كدي اراسي قعل ليان الوا حت ته لجان بالل والنبي وما أنزل 

إليه ومثله قوله تعالى: « يكام أَلَذِبنَ امَبوأْ لا تََهدُوأ ليهو والتصلرئ46 [المائدة: 

١]ء‏ فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمناً وأخبر هنا أن 

متوليهم هو منهم »". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً ردة من تولى الكفارء وذلك في تفسير قوله 

تعالى: طإنَّ اكيت أدبَدُوأ عَكَ بره ين بَمَدِ مَا بي لَهُمٌ الهف الشَّيِطنُ 

وَل لَهُمْ وم لَهُمْ © ولك نمم مَانوا ليت كرما ما ترب أَهَهُ 

سنليفح # [عمد: 85-76]. 
قال رحمه الله: « وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم على 

00 وذكر في سورة المائدة أعّة المرتدين عقب النهي عن موالاة الكفار في 

ف ومن بنَوكم يكح ون هنم 4 1 المائدة : 0 

- عبد الوهاب. ضمن مجموع الرسائل (ص 77-47): وقد عد رحمه اللّه أكثر من عشرين آية من 
القرآن مع تفسيرها دالة على كفر من والى الكفار والمشركين موالاة مطلقة 

.)18-١ا//97( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") مجموع الفتاوى .)١97/98(‏ 


ا ضوابط تكفير المعين 


*- قال شيخ الإسلام رحمه الله مبيناً صوراً من الولاء للكفار وحكم هذه 
الصور: « فمن كان من هذه الأمة موالياً للكفار ؛ من المشركين أو أهل 
الكتاب». ببعض أنواع الموالاة ونحوها ؛ مثل إتيانه أهل الباطل» واتباعهم 
في شيء؛ من مقالهم وفعالهم الباطل كان له من الذم والعقاب والنفاق 
بحسب ذلك. وذلك مثل متابعتهم في آرائهم وأعمالهم. كنحو أقوال 
الصابئة وأفعالهم من الفلاسفة الخالفة للكتاب والسنة» ونحو أقوال اليهود 
والنصارى وأفعالهم الخالفة للكتاب والسنة. ومن تولى أمواتهم أو 
أحياءهم با محبة والتعظيم والموافقة فهو منهم 6!". 
قال شيخ الإسلام رحمه اللَّهِ مبيناً أن الموالاة والمعاداة» والحب والبغض لا 
يكون إلا على الدين لا على القبيلة» ولا على المدينة أو البلدء ولا على المذهب 
أو الطريقة» قال رحمه اللّه في نص فريد: « وليس لأحدٍ أن يعلق الحمد والذم 
والبغض. والموالاة والمعاداة» والصلاة واللعن بغير الأسماء التى علق اللَّهِ بها 
ذلك. مثل: أسماء القبائل» والمدائن والمذاهب والطرائق المضافة إلى الأغة 
والمشايخ ونحو ذلك مِمّا يراد به التعريف كما قال تعالى: #يكاا أَلنَاسٌ إِنَا 
دك [ الحجرات : 1]ء وقال تعالى: #ألآ إرّت يآ اندلا حرون عليه 
لا هم يروت © ال اموأ وَكَاؤا يَتَقْوت؟ [يرس: 6ع مداء 
وقال: َلك لَبْنَّهُ ألبى ورت من عِبَاوَِا مَن كن يا 1مريم: ++]ء وقد قال 
كك : « إن آل فلان ليسوا بأوليائي ؛ إِنْما ولي الله وصالح المؤمنين». 
وقال: « ألا إن أوليائي المتقون حيث كانوا من كانوا»» وقال: "إن الله 
قد أذهب عنكم عبية الجاهلية» وفخرها بالآباء. الناس رجلان» مؤمن تقي» 


.)001/584( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ضوابط تكفير المعين ١‏ 


وفاجرٌ شقي» الناس من آدمء وآدم من تراب ». وقال: إنه لا فضل لعربي 

على عجمي. ولا لعجمي على عربيء ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى ». 

فذكر الأزمان» والانتساب إلى عالم أو شيخ إِنما يقصد به التعريف به لتمييزه 

عن غيره» فأما المدح» والذم والحب والبغضء والموالاة والمعاداة» فإنما تكون 
بالأشياء الى أنزل اللَّه بها سلطانهء وسلطان كتابه فمن كان مؤمئاً وجبت 
موالاته ا صنف كان ومن كان كافراً وجبت معاداته من أي صنف 

كان )0 , 

ه- قال شيخ الإسلام مبيناً وجوب موالاة المؤمنين ومعاداة الكفارء وأن ذلك 
من لوازم الإيمان: « فإِن المؤمنين أولياء الله؛ء ويعضهم أولياء بعضء 
والكتقاز اعداء الله وأغذاء' المومين :: :وقد أوحكن: الله :الموالاة بين 
المؤمنين؛ وبين أن ذلك منتفف في حق المؤمنين» وبين حال المنافقين في 
موالاة الكافرين :0" . 

-١‏ قال شيخ الإسلام مبيناً صورة من صور الولاء المكفرء وهي التحاكم إلى 
قوانين الكفار دون كتاب الله. 
قال رحمه الله تعالى: « ومن جنس موالاة الكفار التي ذم الله بها أهل 

الكتاب والمنافقين» الإبمان ببعض ما هم عليه من الكفرء أو التحاكم إليهم 

دون كتاب اللهء كما قال تعالى: طلم ثَرَ إِلَ الدِنَ أُونوا نَصِيبَا ين الكت 

يسَْونَ الصَلله وَيريدُونَ أن تَضِلا لحَبَيلَ» [النساء: 9601 . 

/ا- قال شيخ الإسلام في تفسير قوله تعالى: وَلَوٌ كانوا يُؤْمِنُوت يله 

)١(‏ مجموع الفتارى (19//958؟578-7). 


(؟) السابق .)١19:/78(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (199/58). 


5 ضوابط تكفير المعين 


وَألبّىى ومآ أنزك إِلَهِ مَا أَعَدُوهُمْ أؤية وَلعنّ كيبا مهم 

> عي 

فقوت 4# [المائدة: .]6١‏ 

فبين سبحانه وتعالى أن الإبمان بالله والنبي» وما أنزل إليه مستلزم لعدم 
ولايتهم. نزوت ولايته يوحت عنم الإغان لآن عدم اللازم تفي قد اروم 


وقال سبحانه : لا يد كَوْمَ مورت سه الوق لخر ودورت عن 


00 


حَآدَ أَللَهَ وَرَسُولةٌ# [الجادلة: ؟؟]. 

فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافراً» فمن واد الكافر فليس بمؤمن 76 . 

وقد تحصل من المسلم الموالاة الجزئيّة في قضيّة معينة لرحم» أو لحاجة» أو 
لحمية قبلية» فلا يكفر بذلك» ولكنه يكون قد أذنب ذنباً ينقص إعانه» وفي هذه 
الصور غير المكفرة قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: « وقد تحصل للرجل 
مودتهم لرحم أو حاجةء فتكون ذنباً ينقص به إعانه» ولا يكون به كافراً» كما 
حضل من اي ب ل 0 
فيه : «إيأيًا الدِنَ امنا لا َنَنِدُوا عَذُوّى وَعَدَر أ وليه تلقو إلتيم بالْمودق» 
[ الممتحنة: »]١‏ 0 000 
فقال لسعد بن معاذ: كذيبت والله لا تقتله» ولا تقدر على قتله» قالت عائشة» 
وكان قبل ذلك رجلاً صالحا ولكن احتملته الحمية. 

وهذه الشبهة سمى عمر حاطباً منافقاً فقال: (دعني يا رسول الله أضرب 
عنق هذا المنافق). فقال يَكلِِ: «إنه شهد بدراً؛» فكان عمر متأولاً في تسميته 
منافقاً للشبهة التي فعلها »0". 

فب نا نا فنا 


.)081-8069/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)077-6177/19( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


ضوابط تكفير المعين عور 


الخلاصة مِمّا سبق : 

-١‏ الولاء المطلق للكفار ناقض من نواقض الإسلام في مسألة الموالاة 
والمعاداة» وله صور ذكرها شيخ الإسلام: 

أ- تولي أمواتهم» أو أحياءهم با محبة والتعظيم والموافقة. 

ب- نصرتهمء ومظاهرتهم» ومعاونتهم على المسلمين. 

ج- الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفرء والتحاكم إليهم دون كتاب الله عز 


وجل. 
؟- الموالاة الجزئيّة في قضيّة معينة لرحم أو لحاجة لا تكون كفراً بل تكون 
ا 


“- موالاة الكفار سببٌ من أسباب الردة» نص على ذلك شيخ الإسلام. 

5- لا يجتمع الإيمان في القلب. واتخاذ الكفار أولياء نص على ذلك شيخ 
الإسلام. 

5- الموالاة والمعاداة» والحب والبغضء. لا يكون على أساس البلد أو القبيلة 
أو الطريقة» فمن كان مؤمناً وجبت موالاته من أي صنف كانء ومن كان 
كافراً وجبت معاداته من أي صنف كان. 

5- وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالديار السعودية: 
ما هي حدود الموالاة التي يكفر صاحبها وتخرجه من الملة ؟ 
فأجابت اللجنة الدائمة: «موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي 

محبتهم ونصرتهم على المسلمين 76" . 

ع ا #6 د 


)١(‏ راجع نص فتوى اللجنة الدائمة (71-17/1/5): ط دار العاصمة. 


6 ضوابط تكفير المعين 


المشابيهة المطلقة للكافرين والمشركين 

إن قضيّة التشبه بالكفار والمشركين من القضايا الحامة التي لاقت عناية كبيرة 
فيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» وقد خصص لا جزءاً كبيراً 
من كتابه الفذ (اقتضاء الصراط المستقيم). 

والمسلم منهي عن التشبه بالكفار في العادات والتقاليدء والزي واللباس» 
فضلاً عن التشبه بهم في الاعتقادات والعبادات» وإذا تشبه المسلم بالكافر في 
مظهره وعاداته وتقاليده فإن ذلك يوجب الودة بينهماء فمشامة الكفار 
والأعاجم ونحوهم لا بد أن تورث نوع مودة ومحبة. 

قال شيخ الإسلام: «فإذا كانت المشاببة في أمور دنيوية» تورث امحبة 
والموالاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية ؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر 
وأشدء وامحبة والموالاة لهم تناني الإبمان 70" . 

وف بيان أثر المشابهة يقول شيخ الإسلام رحمه الله : إن المشابهة في الظاهر 
تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» كما أن امحبة في الباطن تورث 
المشابهة في الظاهر »”" . 

وإن من المؤسف حقاً أن نجد أفراداً من هذه الأمة بل جماعات قد تشبهوا 
بالكفار في جميع أمورهم وانبهروا بما هم عليهء فتشبهوا بهم في الزيء 
واللباس وتشبهوا بهم في رطانتهم. وكلامهمء وبلغ الانبهار ببعضهم أنه 
اعتقد أن ما عندهم من نظم وضعية» وقوانين بشرية تفوق الشريعة حستاً 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 2))06:/١1(‏ ط مكتبة الرشد. 
(؟) السابق .)049/١(‏ 


ضوابط تكفير المعين يان 


وملاءمة لواقع النّاس في العصر الحاضر. 

وطائفة قد تشبهت بهم في باب الاعتقادء والعبادات المبتدعة كغلو 
المتصوفة, وعُبّاد القبور في الأولياء والصالحين» واختراعهم لعبادات بدعية» 
وأعياد ومواسم غير شرعية ما أنزل الله بها من سلطان كالتعيد بالأصوات» 
والسماع والطرب والرقصء والموسيقى. 

وكماتة القبون عل الشاجة» والتلواق جات زوطاء اهلها :من دوت الله 
والتمسح بهاء والتبرك بهاء ونحو ذلك من البدع والشركيات». والاحتفالاات 
البدعية» وكلٌ ذلك مشابهة لليهود والنصارى؛ ومضاهاة لهم. فإلى الله 
المشتكىء+ وهو المستعان. 


6 د د 


ام ضوابط تكفير المعين 


الصور المكفرة ف مسألة المشابهة : 
-١‏ المشابهة المطلقة أو الكليّة للكفار والمشركين : 
دلت النصوص الصحيحة على أن التشبه المطلق بالكفار كفر مخرج من الملة 
من ذلك : 
-١‏ عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما عن النبي يَلِِ أنه نبى عن التشبه 
بالأعاجمء وقال: ١‏ ومن تشبه بقوم فهو منهم 70" . 
قال شيخ الإسلام معلقاً على هذا الحديث: «أقل أحواله أن يقتضي تحريم 
التشبه بهم » وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه مهم » كما في قوله: رك 
كم فَإِنَمُ م4 
-١‏ عن عبد اللّه بن عمر أنه قال: من بنى بأرض المشركين» وصنع 
نيروزهم ومهرجانهم , وتشبه بهم حتى يموت حُثير معهم يوم القيامة 4" . 
قال شيخ الإسلام تعليقاً على هذا الأثر والحديث الذي قبله : «فقد يحمل 
هذا على التشبه المطلق» فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم أبعاض ذلك» وقد 
يحمل على أنه منهم ني القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفراً أو معصية» 
و شعاراً لحم كان حكمه كذلك 6 . 
قال شيخ الإسلام تعليقاً على أثر ابن عمر : « وهذا يقتضي أنه جعله كافراً 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)7١14/5(‏ رقم [8071]: وأحمد في المسند (05/7)» قال ابن تيمية: 7 إسناد أبو 
داود جيد (الاقتضاء) (559/1). وحسنه السيوطي في الجامع الصغير .)045/١(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجخامع الصغير رقم [809467]» قال الالباني صحيح. 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم .)770/١(‏ 
(9) أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى (775/9)» قال ابن تيمية: إسناده صحيح (الاقتضاء /١[‏ 


الاة]). 
(5) الاقتضاء .)77/1/1١(‏ 


ضوابط تكفير المعين ا 


بمشاركتهم في هذه الأمورء أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنارء وإن كان 

الأوّل ظاهر لفظه )7 . 

؟- مشاركتهم في أعيادهم الكفرية وممارسة طقوسهم وعباداتهم الكفرية 
وإقرار كفرهم : 
وني هذا يقول شيخ الإسلام: « وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة 

إلى بعض هذه القبائح» كانت محرمة» فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من 

التبرك بالصليب» والتعميد في المعمودية»”" . 
وقد دلت النصوص الصحيحة على تحريم الاحتفال بأعياد الكفارء أو 

مشاركتهم فيهاء ومن شاركهم فيهاء وسمع كفرهم, وأقرهم على ذلك فقد 

ارتكب كفراً والعياذ بالله. 
ومن النصوص الدالة على تحريم الاحتفال بأعياد الكفار ووجوب مخالفتهم 

في الأعياد : 

-١‏ عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قدم رسول الله يل المدينة ولحم يومان 
يلعبون فيهماء فقال: ١ما‏ هذان اليومان ؟4 قالوا: كنا نلعب فيهما في 
الجاهلية» فقال رسول الله يك: « إن اللّهِ قد أبدلكم بهما خيراً منهما: 
يوم الأضحى ويوم الفطر»"". 
قال شيخ الإسلام: ١فوجه‏ الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما 


.)018/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم »)045/١(‏ والتعميد: غمس المولود في الماء المقدس عند النصارى بزعمهم 
بقصد تنصيرهء وقد يفعله بعد جهال المسلمين في كنائس النصارى. 

() رواه أحمد في المسند (5/١23.؛‏ النساني في السنن »)180-١19/9/1(‏ قال شيخ الإسلام: إسناد 
صحيح على شرط مسلم (الاقتضاء .)185/١‏ 


لف ضوابط تكفير المعين 


رسول اللَّهِ يله ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة»0". 
وقوله: إن الله أبدلكم » دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضاً بيرمي 

الإسلام »”". 

1- عن ثابت بن الضحاك قال: « نذر رجل على عهد رسول اللّه بلِ أن ينحر 
إبلاً ببُوانة» فقال النى يَكلِ: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد ؟» قالوا: لاء قال : « فهل كان فيها عيد من أعيادهم ». قالوا : لاء 
قال رسول اللَّهِ بكِ: « أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللَّهِ ولا 
فيما لا يملك ابن آدم»”" . 

'- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن امرأة أتت الني كَكة» فقالت: 
يا سول الله إي تذرت أن اقرب عل :رانك بالذف + قال؛ « او 
بنذرك »؛ قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذاء مكان كان يذبح 
فيه في الجاهلية. قال: « لصنم ؟». قالت: لاء قال: « لوثن ؟ »» قالت: 
لاء قال: «أوف بنذرك 96 '. 
قال شيخ الإسلام: «وهذا يدل على أن الذبح يمكان عيدهم»؛ وبحل 

أوثاهم معصية لله. . وإذا كان الذبح يمكان عيدهم منهي عنهء فكيف 

بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم. . فعلم 
أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم» وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذوراً 


.)487/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)141//1١( (؟) السابق‎ 


(”) أخرجه أبو داود )1١//9(‏ برقم (775311)» والطبراني في الكبير (؟76/5) والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 
*8)» قال الحافظ في التلخيص (8801/4١/ح‏ /30): سنده صحيح. قال ابن تيمية: إسناده على 
شرط الشيخين - إسناده كلهم ثقات مشاهيرء وهو متصل بلا عنعنة (الاقتضاء .)19١/١‏ 

(*) رواء أبو داود (/507)ء برقم [19115؟]. 


ضوابط تكفير المعين م 
فكيف نفس عيدهم 206 . 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه تعالى مبيناً أن الموافقة فقة في الأعياد من أظهر 
شعائر الكفر (الأعياد من جملة الشرع» والمناهج والمناسك التي قال الله 
سبحانه : ل لكل أ كو اه د هم بكر » [الحج: 87] كالقبلة 
والصلاة والصيام» فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر 
المناهج» فإن الموافقة في جميع العيد. موافقة في الكفرء والموافقة في بعض فروعه 
موافقة في بعض شعب الكفرء بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع» 
فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفرء وأظهر شعائره» ولا ريب أن 
الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه »"" . 
- من صور المشابهة المكفرة زيارة معابد الكفار على وجه الاستحباب: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً صورة من صور المشابهة المكفرة: « وأما 
زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى (بالقمامة) أو (بيت لحم) أو (صهيون) 
أو غير ذلك مثل كنائس النصارىء. فمنهي عنهاء فمن زار مكاناً من هذه 
الأمكنة معتقداً أن زيارتها مستحبةء والعبادة فيها أفضل من العبادة في بيته» 
فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام يستتاب» فإن تاب وإلا قتل 00 . 

قال شيخ الإسلام فيمن اعتقد زيارة بيت المقدس قربة إلى الله : « ومن 
اعتقد أن زيارتها قربة فقد كفرء فإن كان مسلما فهو مرتد يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل»ء فإن جهل أن ذلك محرم» عرف ذلك فإن أصر فقد كفر وصار 
مرتداً 96 . 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم )59410-498/١(‏ بتصرف واختصار. 
(؟) اقتضاء الصراط .)078/١(‏ 

(9) مجموع الفتاوى .)١5/51(‏ 

(4) مختصر الفتاوى المصرية (6184). 


درك ضوابط تكفير المعين 


4- ومن صور المشابهة المكفرة» التزي بزيهم الذي هو من شعار كفرهم: 

ومن صور المشابهة المكفرة» التزي بزيهم الذي هو شعار كفرهم مثل شد 
الزنانير» وفحص الرؤوس (حلقها من أوسطها) وهو من شعائرهم» أو لبس 
الصليب. 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: «وكذلك نكفر بكل فعل أجمع 
المسلمون أنه لا يصدر إلى من كافرء وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام» مع 
فعلهء ذلك كالسعي إلى الكنائس» والبيع (معايد اليهود)؛ مع أهلها بزييم» 
من شد الزنانير» وفحص الرؤوسء فقد أجمع المسلمون أن هذا الفعل لا 
يصدر إلا من كافر 06©. 

قال الخرشي : « وكذلك يكون مرتداً إذا شد الزنار في وسطهء لأن هذا فعل 
يتضمن الكفر. . . ومثله من فعل شيء مِمَا يختص بزي الكفار »”" . 

قال ابن نجيم الحنفي: « ويكفر بوضع قلنسوة المجوسي على رأسه على 
الصحيح إلا لضرورة الحرء أو البردء وبشد الزنار في وسطه إلا إذا فعل ذلك 
خديعة في الحرب)”" . 

قال ابن حجر الهيتمي: « ولو شد على وسطه زناراً» ودخل دار الحرب 
للتجارة كفر »”" . 

* جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالديار السعودية (حكم 
لبس الصليب» ومتى يكفر بذلك ؟): 


.)1١ا/#"-1١١ا/7/5( الشفا‎ )١( 

() الخرشي على مختصر خليل (57/9). 
9 البحر الرائق (177/8). 

(5) الإعلام بقواطع الإسلام: ص 557. 


ضوابط تكفير المعين ا 


« التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب. فإذا بِيّن له حكم لبس 
الصليبء وأنه شعار النصارى» ودليل على لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا 
بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره لقوله تعالى : «وَمن يَتَوَكُم يكم َنم 

ِتَبمْ إِنَّ لَه لا يهَدى ألْمَومَ ألطَِيينَ. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر. 
وفيه أيضاً : إظهار موافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى (» والله 

قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريمء حيث قال: «إوُما كَلُوه وَمَا صَلْبوه ولككن 

شي م [الآية]» 90 
الخلاصة مِمَا سبق : 
الصور المكفرة في مسالة المشابهة : 

-١‏ المشابهة المطلقة أو الكليّة للكفار والمشركين كفر مخرج من الملة» بخلاف 
المشابهة الجزئيّة في مسألة معينة» فهي صورة غير مكمّرة» وإن كانت 
محرمة . 

-١‏ مشاركتهم في أعيادهم الكفرية وإقرارهم على كفرهم من الصور المكفرة. 

'- زيارة معابدهم» وبِيعِهم وكنائسهم؛ على جهة التقرب والاستحاب من 
الصور المكفرة. 

5- لبس شعار كفرهم. كالصليبء والزئارء والقلنسوة التي من شعار المجوس 
من صور المشامهة المكفرة. 


* #6 ## ا وي 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة »)١1١9/75(‏ ط دار العاصمة. 


ل لفل ضوابط تكفير المعين 


كفر من لم يكفر اليهود والنصارى 
أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم 
إن تكفير الكافرين من اليهود والنصارى وا جوس وغيرهم من أهل الملل 
الكافرة أمرٌ معلوم من الدين بالضرورة دلت عليه الأدلة ا محكمة من القرآن 
والسنة» وإجماع الأئمة . 
قال سبحانه وتعالى : ومن يِبْيَْ عَيرَ الإسَلَمِ دِينًا فلن يبل مِنْهُ وَهُوَ في 
الخْرَوَ مِنّ الْحَسِرن» [آل عمران: 886]. 
وقال تعالى عن النصارى: «لَتَدَ كَتْرَ الَذِنَ مَالَوَاْ إرك أنه كاله 
تدك 6 [المائدة: /]. 
وقال أيضاً عنهم مبيناً كفرهم : : «لقَدَ كدر لدم 


2 


َلْمَسِيحٌ أبن سم [ الآية] . 
وقال عن كفر اليهود: طيمَا نَتْضِيم مِتَمَهُْرَ وك فرهم بِيَاِيتِ شد 
[ النساء: ,]1١868‏ 


وال ايشا عن تترهع ' «وكائوأ من كَبَْلُ يتحو عَلَ ألَذِنَ كَمَرُوا كلما 
جَاءَهُم نا عَرَوُواً كهروأ بد ف فَلَمَنَه أله عل الكفريت* (البقرة: 44]. 

وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله يكله: « والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحدٌ من الأمة يهودي ولا نصراني» ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار )7 


فينم كنيز يا نا 


)١(‏ صحيح مسلم :)47/١(‏ كتاب الإيمان. 


ضوابط تكفير المعين م 


أقوال شيخ الإسلام في كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو استحسن دينهم : 
-١‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان كفر من استحسن الشريعة النصرانية أو 
اليهودية : « أو قول القائل : المعبود واحد» وإن كانت الطرق مختلفة» ونحو 
ذلك من الأقوال والأفعال التى تتضمن بعض ما فيها : إما كون الشريعة 
النصرائية واليهودية» المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله» وإما استحسان 
بعض ما فيهاء مِمَا يخالف دين اللهء أو التدين بذلك» أو غير ذلك مِمّا 

هو كفر بالله ورسوله وبالإسلام» بلا خلاف بين الأمة 6" . 

-١‏ قال شيخ الإسلام قينا كفر من لم يكفّر اليهود والنصارى» وأنه ليس 
بمسلم باتفاق المسلمين: « فمن لم يقر ظاهراً وباطناً بآن اللّه لا يقبل دينا 
سوى الإسلام» فليس بمسلم»؛ ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه كلو بدين 
اليهود والنصارى؛ بل من لم يكفّرهم ويبغضهم فليس بمسلم»"". 
وقد سئلت اللجنة الدائة للإفتاء بالسعودية: 

س: نريد معرفة حكم من لم يكمّر الكافر؟ 

ج: «من ثبت كفره وجب اعتقاد كفره والحكم عليه وإقامة ولي الأمر الحد 
عليه إن لم يتب» ومن لم يكمّر من ثبت كفره» فهو كافرء إلا أن تكون له شبهة في 
ذلك» فلا بد من كشفها )”7 . 
“- قال شيخ الإسلام مبيناً أن من أسباب كفر التتار اعتقادهم أن الأديان 


.)05٠/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (518-8477/51)» قال القاضي عياض رحمه الله: « وهذا تُكمّر من دان بغير ملة 
المسلمين من الملل؛ أو وقف فيهم أو شك»ء أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده» 
واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهر من خلاف ذلك ». الشفا (؟//ا١1).‏ 

(") فتاوى اللجنة الدائمة (؟/547١)»‏ ط دار العاصمة. 


1 ضوابط تكفير المعين 


طرق موصلة لله: « وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين 
الإسلام كدين اليهود والنصارى» وأنَّ هذه كلها طرق إلى الله بمتزلة 
المذاهب». وهذا معلوم بالاضطرار من دين المسلمين. وياتفاق جميع 
المسلمين؛ أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام» أو اتباع شريعة غير شريعة 
محمد فهو كافرء وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض 56" . 
الخلارصة : 
« إن من لم يكمّر المشركين أ و شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. لأن 
اللّه جل وعلا كمّرهم في آيات كثيرة من كتابه وأمر بعداوتهم لافترائهم الكذب 
عليه ولجعلهم شركاء مع الله؛ وادعائهم بأن له ولداء ولا يحكم بإسلام المرء 
حتى يكفر المشركين» فإن توقف في ذلك مع ظهور الأمر فيهم. أو شك في 
كفرهم مع بيانه» فهو مثلهم؛ أما من صحح مذهبهم واستحسن ما هم عليه من 
تررم ونيا كاد يرمع السام ولا بد لكل مسلم من أن يُكَمّر 
المش ركين . وأن يعاديهم وأن يبغضهم »"" 


+ عد جد د 


)0( جموع الفتارى (8؟6714/7). 
(؟) مستفاد بتصرف واختصار من كتاب (التبيان شرح نواقض الإسلام) للشيخ سليمان بن ناصر 
العلوان :)7١-5795(‏ ط دار الوطن. 


ضوابط تكفير المعين م 


صورة من الصور المكفرة تتعلق بما سبق : 

الدعوة إلى وحدة الأديانء أو التقريب بينها : 

من الدعوات المشبوهة في العصر الحاضرء وإن كانت لحا جذور في القديم : 
الدعوة إلى وحدة الأديانء أو التقريب بينها باسم الحوار بين الأديان» وعَقد 
لهذه الدعوة مؤتمرات مشبوهة؛ اجتمع فيها من يسمونهم علماء الدين من 
الأديان الثلاثة وتحاوروا فيما بينهم تقر 006 للمفاهيم بين الأديان» بل وصل 
الكفر والردة بأحد الداعين إلى التقريب بين الأديان أن يقول: «الشيخ 
والقسيس قسيسانء وإن شئت فقل هما شيخان »» نعوذ بالله من الكفر والردة 
والخذلانء ولا شك أنَّ الدعوة إلى وحدة الأديان كفر بواح» وردة عن 
الإسلام» وإن تسمت بمسميات أخرىء كالتقارب بين الأديان» أو التعايش 
بين الأديان» أو التقارب والحوار بين الأديان» أو زمالة الأديان» أو التقارب 
من أجل مقاومة الإلحاد. فتغير الاسم لا يغير من حقيقة المسمى وحكمه. 

وهذه الدعوة قد وٌجِدّت قدياً من الملاحدة, والزنادقة من الصوفية كابن 
الفارضء وابن عربي» والتلمساني وابن سبعين» كما وجدت عند التتار الذين 
أظهروا الإسلام مع عدم التزامهم بهء وقد أشار شيخ الإسلام إلى ذلك في 
مواضع من كتبه »”" . 

ومن أشهر دعاة وحدة الأديان ني العصر الحديث, الرافضي الماسوني داعية 
التفرنج والتحرر والتغريب «جمال الدين الأفغاني»» وعنه تلقفها تلميذه 


)0( راجمع : الصفدية 4/1 جموع الفتارى (156/15). وجموع الفتاوى ما 2). راجع في 
تاريخ الدعوة إلى وحدة الأديان (الموسوعة الميسرة) ».]١188-1159/5[‏ ط الندوة العالمية للشباب 
للطباعة والنشر. 


يلض ضوابط تكفير المعين 


) 


( محمد عبده 6(أك ومن دعاتها أيضاً روجيه جارودي» الذي يدعو إلى ديانة 


تسمى الديانة « الإبراهيمية 6" . 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الرد على روجيه جارودي الشيوعي 
الفرنسي من دعاة وحدة الأديان: «افتضح أمره وبان ما كان يخفيه في صدره 
من حقد على الإسلام والمسلمين» وأنه لم يزل على كفره وإلحاده فانضم إلى 
أشكاله من المنافقين». . وآخر ما نشر عنه الحوار الذي أجرته مجلة المجلة في 
عددها (819), حيث جاء فيه أنه لم يتخل عن اعتقاداته الخاصة» وأنه لم يعتئق 
الإسلام الذي عليه المسلمون» وإنما اعتنق إسلاماً آخر تخيله بذهنه زعم أنه 
خليط من الأديان اليهودية والنصرانية» ومن الإسلام. . » وكذب في ذلك لأن 
الإسلام في مخيلته معناه التوحيدء والتقارب بين المسلمين» وغير المسلمين 
ويريد إسلاماً يجمع بين المتناقضات والمتضادات 06" . 

يقول جمال الدين الأفغاني مبيناً أن اختلاف أهل الأديان ليس من 
تعاليمها : « أما اختلاف أهل الأديان فليس من تعاليمهاء ولا أثر له في كتبهاء 
وإعما هو من صنع بعض رؤساء أولئك الأديان الذين يتجرون بالدين» 
ويكتزؤوت باياتة عن غليلاً > ساء دما يفعلون +29 


)١(‏ انظر كشف هذه الشخصية وماسونيتهاء كتاب (دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام) 
مصطفى فوزي بن عبد اللطيف غزالء» دار طيبة» رسالة علمية فريدة في يابباء وانظر: الاتجاهات 
الوطنية في الأدب المعاصر (؟19/1*). 

(1) انظر في ذلك كتاب (لا لجارودي ووثيقة إشبيلية) لسعد ظلام. 

(9) رد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه وحكمه عليه بالكفر والردة (جموع فتاوى ومقالاات 
متنوعة) :)190-1١91/4(‏ ط أصداء الجتمع. 

(5) راجع في ذلك (الأعمال الكاملة) ص ,.١1564‏ د. محمد عمارة» وقد تاثر به ونقل عنه هذه النقولاات 
في الدعوة إلى وحدة الأديان. وتأول بعضها راجع في بيان ضلالات محمد عمارة (محمد عمارة في 
ميزان الإسلام) للخرائي. فهي رسالة جيدة كشفت هذه الشخصية وانحرافها عن الإسلام» وراجع 
الأفغاني في ميزان الإسلامء ص 7147. 


ضوابط تكفير المعين 8 


سبحانك هذا ببتان عظيم الخلاف بين أهل التوحيدء وأهل التثليث من 
صنع رؤساء الأديان» الخلاف بين أهل التوحيدء ومن يقولون المسيح ابن 
اللهء أو عزيرٌ ابن الله من صنع رؤساء الأديان» الخلاف بين من يؤلهون المسيح 
وبين أهل التوحيد خلاف طارئ من صنع البشرء ما أجرأ صاحب هذا الكلام 
على دين الله . 

قال تعالى: #وَقَالُوا أَغَمَرٌ للحن ولد وَلَدَا ©© لَقَدَ جِدْمم سَيْنًا إِذّايه 
[مريم: 89-44]. 

قال تعالى: «لَّفَدَ كَفَرَ الت كَالوَا إِنَّ ألّهَ هُوَ الْمَسِيعٌ أبْنُ 
ميم [المائدة: 77]. 

ليس الخلاف كذلكء. إنما هو خلافٌ بين الكفر والإبمان. والتوحيد 
والشرك» وإذا كان الأمر كذلك فما لزوم بعثة الرسول يَكِْةٌ» ودعوته لليهود 
والنصارى ليدخلوا الإسلام. 

قال تعالى : «إقْلٌ يَتأهْل الْكِنب تمَالوا إلّ كلمق سوم بَيْسَنا بَيْتَنَا وَيَتْتَو أل 


وت 


و 


سَبْدَ إلا لَه ولا مْتْرِكَ يِه يوء هَيْكًا ولا يِذ عضن بعضًا أَرْيَابا يم ين مون كر إن 
َوَلَوَا مَقُولُوا أَشْهحَدُوأ أن مَسَلِمُوتَ # [آل عمران: 14]. 

يقول الأفغاني كلاماً خطيراً مكفراً محرجاً عن الملة: ١‏ إن الأديان الثلاثة : 
الموسوية» والعيسوية» وا محمدية من تمام الاتفاق في المبدأ والغاية وإذا نقص في 
الواحد شيء من أوامر الخير استكملته الثانية. . » وعلى هذا لاح لي بارق أمل 
كبيرء أن يتحد أهل الأديان الثلاثة مثل ما اتحدت الأديان في جوهرها وأصلها 
وغايتهاء وأنه بهذا الاتحاد يكون البشر قد خطا نحو السلام خطوة كبيرة 6!". 


.)7/١-19( الأعمال الكاملة‎ )١( 


م ضوابط تكفير المعين 


انظر إلى نسبته الأديان إلى الأنبياء» وليس إلى اللَّهِ تعالى» وهذا من توجهه 
الماسوني الواضحء وهذا فيه نوع من الزندقة» وإنكار أن تكون الرسالة من 
عند الله" . 

وتأمل الدعوة الصريحة أن تتوحد الأديان»ء وأن يتحد أهلها على الباطل . 

وتأمل تصوره الفاسد عن وجود نقص في كل دين يمكن أن يستكمل من 
الدين الآخرء ويدخل في ذلك الإسلام» واتبامه له بالنتقص» وهذا من الكفر 
المحض اتهامه الإسلام بالنقص»ء وقد قال تعال في نص واضح 0 لوم 
غك ل ديك وَأمتث قي نت وفيت للك القد د 4 

يقول محمود أبو رية وهو من تلاميذ الأفغاني المتأثئرين به: « ويروى عن 
السيد (الأفغاني) أنه كان يحاول أن يحل مسألة الأقانيم الثلاثة عند المسيحية. . 
ومن هذا يظهر أن السيد (الأفغاني) كان يحاول أن تتسع الوحدة بين المسلمين 
والمسيحيين الأمتين اللتين كان بينهما عطف. وتعاون عريق من فجر 
الإسلام» أما موقف تلميذه محمد عبده وهو من شيوخ الأزهرء فهو من أكبر 
الداعين إلى وحدة الأديان والتقريب بينها . فقد ذكر رشيد رضاء وهو تلميذ 
محمد عبده رسالتين للشيخ محمد عبده في كتابه تاريخ الأستاذ الإمام» 
موجهتان إلى القس الإنجليزي (تيلور) للتقريب بين الإسلام والنصرانية وبين 
شتراك اليهود فيها »”" . 

قال الدكتور توفيق الطويل متحدثاً عن محمد عبده: « توخى الإمام أن 


)١45/١( انظر في أثبات ماسونية الأفغاني (موقف العقل والعلم من رب العالمين) مصطفى صبري‎ )١( 
.)590( وانظر اتهامه بالإلحاد والزندقة (دعوة جمال الدين الأفغانٍ في ميزان الإسلام)‎ 

(5) جمال الدين الأفعاني - محمود أبو رية (87)» راجع دعوة جمال الدين الأفغاني ني ميزان الإسلام» 
ص 547؟. وراجع تاريخ الدعوة إلى وحدة الأديان (الاتجاهات الوطنية) (0770-714/7. 


ضوابط تكفير المعين مض 


يدافع في رده عن الإسلام دون أن يقدح في المسيحية» انتهى من رده إلى تازيه 
الديانتين وإثبات أن من يدين بإحداهما على حقيقتها لا يحمل لمن يدين 
بالأخرى عداءء وسرت هذه الروح بعده حتى اشتعلت في ثورة 219419" 
بقيادة صحيه وتلاميذه. وفي مقدمتهم سعد زغلول» فاتحلَ الال والصليب 

يقول الدكتور محمد محمد حسين : (أما الدعوة إلى التوفيق بين المسيحية 
والإسلام فهي دعوة قليمة نرى طلائعها في مذكرات بلنت 0" . 

وم تزل هذه المسألة من ذلك الوقت تثور بين حين وآخر تثيرها الصحف حيناً 
ونشرها دغاة الغرت خيدا آخو والعجيب المريب في هذه الدعوة أن الذين ينادون 
بتقريب الإسلام إليهم كانوا هم أنفسهم الذين يوجهون إليه المطاعن الظالمة» 
ويذيعون التهم الباغية» وكانوا هم أنفسهم الذين يخوضون في دماء المسلمين »47 . 

بخان الله هاا هه الليلة بالبارحة :دهان وضتدة الادزان. والعدايكن 
السلمي بين الأديان والحضارات يدكُون بلاد المسلمين» ويحتلونهاء ويخوضون 
في دماء المسلمين وصدق اللَّه تعالى» إذ يقول : ولا برَالْونَ يسوم حَقّ بردو 
عَن دِسِِكمْ إن استطلهوا # [البقرة: /1١؟7]»‏ 

ويقول: «إوآن رض عَنكَ لبود ولا أَلتصرَئْ حص نَم يلتّجم 6 [البقرة: .]1٠١‏ 


)١(‏ ثورة وطنية علمانية دعت إلى فصل الدين عن الدولة» ودعا أصحابها إلى تحكيم الدساتير الوضعية 
وعلى تعرية المرأة من حجابها وخروجها سافرة» وإعطائها حقوقها التي هضمها الإسلام في نظرهم. 

(1) الفكر العربي في مائة سنة» ص 776 دعوة جمال 71417. 

(*) ويلفرد بلنت بريطاني مستشرق» ولد »١184٠‏ توفي 1977» عاش في مصر زمناً. الاتجاهات الوطنية 
(؟/15"). حاشية. 

(4) السابق (7377-1770/7). وراجع في تاريخ هذه الدعوة (الإبطال لنظرية الخلط بين الأديان) للشيخ 
بكر أبو زيد» ص .785-١5‏ 


قالت اللجنة الدائمة في الدعوة إلى التقارب بين الأديان: «إن من يحدث 
نفسه بالجمع» أو التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية كمن ُجْهد نفسه 

بين النقيضين بين الحق والباطل بين الكفر والإيمان والله ما مثله إلا كما قيل: 
أها المنكح الثريا سهيلاً عمُرك الله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يمان() 
الخلاصة مِمَّا سبق : 

-١‏ الدعوة إلى وحدة الأديان دعوة كفرية خبيثة من اعتنقهاء أو دعا إليهاء فقد 
ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. 

7- روج لهذه الدعوة قليماً, الملاحدة والزنادقة» ودعاة الحلول والاتحاد والزندقة . 

- روج لحذه الدعوة حديثاً دعاة الماسونية» والمتأثرون بالغرب الداعون إلى 
حضارته وثقافته. 

5- عقدت المؤتمرات المشبوهة في بلاد المسلمين لهذه الدعوة. 

ه- خطورة هذه الدعوة» وما فيها من كفر ظاهر ووجوب كشفها وكشف 
رموزها الداعين إليها في أقطار المسلمين. 

-١‏ الدعوة إلى التقريب بين الأديان» دعوة بدعية ضالة كفريةء وخطة آكمة بين 
المسلمين؛ ودعوة لهم إلى ردة شاملة عن الإسلام لأنها تصطدم مع بدهيات 
الاعتقاد. ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا الاستجابة لحاء أو الدخول في 
مؤتمراتها وندواتها واجتماعاتها أو محافلهاء بل يجب نبذهاء واحتساب 
الطعن فيهاء وني دعاتبها"". 

)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (؟1/5١).‏ ط دار العاصمة. وراجع الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام 


وغيره من الأديان» ص 8", د. أبو بكر زيد. 
)2س( راجع ف ذلك الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره (ة*-75), 


الباب السابع 
الفرق الباطنية التي يكفرها شيخ الإسلام ابن تيمية 
ويحتوي على عدة فصول: 


مقدمة الباب. 


ظ الفصل الأول : فرقة الإسماعيلية. 


الفصل الثاني 1 فرقة الدروز. 
الفصل الثالث : فرفة النصيرية. 
الفصل الرابع : فرقة القرامطة. 
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ضوابط تكفير المعين حيضن 


الباب السابع 
الفرق الباطنية التي يكفرها شيخ الإسلام ابن تيمية 
مقدمة الباب : 
سوف نتكلم في هذا الفصل بعون الله تعالى عن أهم فرق الباطنية التي 
يحكم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية بالكفرء أو الردة» والخروج من الدين» 
ونتحدث عن أهم هذه الفرق» لأن استقصاءها جميعاً يحتاج إلى بحجوث مستقلة . 
وسوف نختار أشهرها ممن له وجود الآن بين المسلمين» لأن كثيراً من المسلمين 
يجهلرن حقيقة هذه الفرق المرتدة» وعقائدها الكفرية» لأن أغلب أصحاب 
هذه الفرق ينتحلون الإسلام» وينتسبون إليه» ولا يُظهرون عقائدهم الكفرية 
إلا فيما بينهم» ويعاملون المسلمين بالتقية؛ فيجب كشف عقائدهم. وما هم 
عليه من مكفرات ليتعرف أهل الإسلام على ردتهم» ويحذروا منهم. 
أما الفرق التي لا يكفرها شيخ الإسلام؛ ويحكم على أصحابها بالبدعة» 
وأن أقوالهم غير مكفرة فقد كتب فيها بحوث مستقلة'"'. وهي ليست من 
موضوع محثنا وإنما موضوع محثنا الفرق الباطنية التي يكفرها شيخ الإسلام. 


قييل نم نيط تنا 


)١(‏ من ذلك موقف ابن تيمية من الأشاعرة:» الدكتور عبد الرحمن المحمودء ط مكتبة الرشدء ومن ذلك 
ظاهرة الإرجاء ني الفكر الإسلامي» ومن ذلك مبحث بعنوان الفرق التي لا يكفرها شيخ الإسلام 
للدكتور عبد المجيد المشعبي؛ طبعة أضواء السلف. موقف ابن تيمية من التصوف, د. أحمد بناني» ط 
أم القرى. أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام؛ د. أحمد الحلبي» ط دار الفضيلة. ابن تيمية 
وموقفه من أهم الفرق» محمد حري» عالم الكتب. 


0 ضوابط تكفير المعين 


حركة الباطنية 

تعريف الباطنية : 

لفظ الباطنية مأخوذ من كلمة بطن» بمعنى خفى فهو باطن. جمعه بواطن» 
واستبطن أمر وقف على دخلته» والباطنة بالكسر ؛ السريرة» والباطن هو 
داخل كلّ شيء؛ ومن الأرض ما غمض يسمى باطناً” . 

الباطنية : هي الفرق التي تنتسب إلى التشيع» وحب آل البيت» وتتخذ من 
ذلك ستاراً وغطاءً لخداع المسلمين مع إبطاءهم للكفر المحض» والباطنية 
اصطلاح عام يطلق على جمع من الطوائف والفرق المتعدّدة المتشعبةء وبينها 
قاسم مشترك هو الاعتقاد بالظاهرء والباطن» وتأويل نصوص الشريعة تأويلاً 
باطناً يتوافق مع معتقدات زعموا أنهم اختصوا بهاء وبمعرفتها دون سواهم. 
وبهذا يعلم أن الباطنية ليست فرقة واحدة» وإنما هي فرق متعدّدة. 

سبب التسمية : 

وسبب تسميتهم بهذا الاسم لأنهم يزعمون أنَّ لظواهر القرآن بواطن 
يعرفونها دون سواهمء قال الشهرستاني في سبب تسميتهم بهذا اللقب: (إنه 
لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل شيء ظاهراً وباطناًء ولكل تتزيل 
اويل 0 َ 


ييز حا نط ني 


)١(‏ راجع القاموس المحيط». الفيروز أبادي .01١7/4(‏ راجع في تعريف الباطنية: أصول الإسماعيلية 
(79-771/1؟57). الموسوعة (441/7). 
(1) الملل والنحل للشهرستاني »)797/١(‏ وراجع الموسوعة (0747/7. 


ضوابط تكفير المعيين م 


بداية الحركة الباطنية : 

يرى علماء الفرق والتاريخ أن بداية ظهور حركة الباطنية في أيام المأمون 
على يد حمدان بن قرمط» وعبد الله بن ميمون القدّاح» وأن هذه الدعوة 
انتشرت في زمن المعتصم العباسي» وأنهم اجتمعوا في سجن المهدي» للتنسيق 
بينهم: وكانوا أربعة رجال؛ وهم: أحمد بن الحسين» وعبد اللّه بن ميمون بن 
قدّاحء والزنداني» وحمدان بن قرمط 00" . 

قال البغدادي: «اعلموا أسعدكم الله أنَّ ضر الباطنية على فرق المسلمين 
أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوسء بل أعظم من مضرة الدهرية 6" . 

قال البغدادي: (الذين أسسوا دعوة الباطنية: جماعة منهم ميمون بن 
ديصان المعروف بالقداح» وكان مولى لجعفر الصادقء. وكان بالأهوازء 
ومنهم: محمد بن الحسين بدندان» اجتمعوا كلهم مع ميمون بن ديصان في 
سجن العراق» فأسسوا في ذلك السجن مذاهب الباطنية..؛ ثم رحل 
ميمون بن ديصان إلى ناحية المغرب» وانتسب في تلك الناحية إلى عقيل بن أبي 
طالب» وزعم أنه من نسله. فلما دخل في دعوته قوم من غلاة الرفض 
والحلولية؛ ادعى أنه من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق؛ ثم ظهر في دعوته إلى 
الباطنية رجل يقال له حمدان بن قرمط. . ٠»‏ وإليه ينتسب القرامطة ». 

قال البغدادي: «الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة 
يقولون بقدم العالمء وينكرون الرسلء» والشرائع كلها »”” . 

وقد ذكر البغدادي جملة من عقائدهم الكفرية» وأصول اعتقادهم نوجزها : 


)١(‏ راجع في ذلك التبصير في الدين للإسفرائني. الفرق بين الفرق للبغدادي.» ص 78ء ط دار المعرفة. 
() السابق (487). 


(*) راجع نص الرسالة (الفرق بين الفرق للبغدادي). 595. 


يض ضوابط تكفير المعين 


-١‏ إبطال القول بالمعاد والعقاب. وأن الجنة نعيم الدنياء وأن العذاب 
اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد. 

1- زعموا أن الأنبياء أحبوا الزعامة فساسوا العامة بالحيل طلباً للزعامة”' . 

-٠‏ إنكارهم المعجزات وإنكارهم نزول الملائكة من السماء بالوحي والأمر 
والنهي ويتأهون الملائكة بدعاتهم. 

5- تأويلهم لأركان الإسلام تأويلاً يورث تضليلاء فالصلاة عندهم موالاة 
إمامهم» والحج عندهم زيارتهء وإدمان خدمته؛ والصوم عندهم الإمساك 
عن إفشاء سر الإمام. 

ه- القول بقدم العالمء وأنه كان في الأرض قبل آدم بشر غيره. 

- تحليل نكاح ا حارم من ذلك ما قال القيرواني في رسالته : « وما العجب من 
شيء كالعجب من رجل يدعي العقل ثم يكون له أختء أو بنت حسناء» 
وليست له زوجة في حسنها فيحرمها على نفسه؛ وينكحها الأجنبي» ولو 
عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته رتبة من الأجنبي '”" . 

- القول بنبوة أتمتهم وعدم ختم النبوة. 
والباطنية فرق كثيرة» أشهرها أربع فرق: الإسماعيلية» النصيرية» 

الدروزء القرامطة”" . 


)١(‏ راجع أصول اعتقادات الباطنية» الفرق بين الفرق »)707-1741١(‏ أصول الإسماعيلية (71/1؟- 
)2 

(؟) راجع الفرق بين الفرق (785). 

(*) راجع أصول اعتقادات الباطنية (الفرق بين الفرق» [707-781]). أصول الإسماعيلية (171/1؟- 
)2 











الفصل الأول 
فرقة الإسماعيلية 
ويشتمل على : 
-١‏ تعريف الإسماعيلية الباطنية. 
؟- معتقلات الإسماعيلية. 

أ) معتقداتهم في الإمامة. 

ب) معتقداتهم في اللّه سبحانه وتعالى. 

ج( معتقداتهم في النبوة. 

د) معتقداتهم في التكاليف الشرعية. 
؟- نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية في كفرهم. 








ضوابط تكفير المعين شق 


الفصل الأول 
فرقة الإسماعيلية 
تعريف الإسماعيلية ونشاتها : 
تعتبر الإسماعيلية فرقة من الفرق التى انتسبت إلى التشيع في بادئ الأمرء 
وانتشرت بدعوى التشيع لآل البيت. - 
وهي كبرى الفرق التي تمثل الغلو الباطني في التشيع» وميت بالإسماعيلية 
لانتسابها إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. وتوليهم له والقول بإمامته بعد أبيه 
سواء مات في حياة أبيه أو بعده. 
قال البغدادي: الإسماعيلية: هؤلاء ساقوا الإمامة إلى جعفرء وزعموا 
أن الإمام بعده ابنه إسماعيل» وافترق هؤلاء إلى فرقتين : 
)١(‏ فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت 
إسماعيل في حياة أييه. 
(؟) فرقة قالت: « كان الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفرء 
حيث إن جعفراً نصب إسماعيل للإمامة يعده» فلما مات إسماعيل في حياة 
أبيهء علمنا أنه نصب ابنه إسماعيل» للدلالة على إمامة ابنه محمد بن 
إسماعيل 76" . 
وهذه الفرقة الباطنية من الفرق الخارجة عن الإسلام. 
خا ## اكد 
)١(‏ الفرق بين الفرق (75-5717) ط دار المعرفة» بيروت. وانظر: أصول الإسماعيلية )١1986/١(‏ ط دار 


الفضيلة. وانظر: الإسماعيلية تاريخ وعقائد» ص ”ا ط ترجمان السنة» باكستان. والملل والدحل 
للشهرستاني ١941/1‏ وتلبييس إبليس» ص .1١6‏ 


بق ضوابط تكفير المعين 


نشأتها : 
يذهب معظم المؤرخين وكتاب الفرق والمقالات إلى أنَّ فرقة الإسماعيلية إنما 
نشأت ثم ظهرت بعد وفاة جعفر الصادق سنة 548 ١ه.‏ وأن روافدها سبقت ذلك» 
وأن جذور هذه الفرقة ترجع إلى فرقة الخطابية الباطنية. وعلى هذا فلم تظهر فرقة 
الإسماعيلية» ويصبح لها أتباع متميزون وإمام يخصهم إلا بعد وفاة جعفر الصادق» 
وانتقال الإمامة إلى إسماعيل » وعقبه من بعده قال أحد الباطنيين المعاصرين : ١‏ إننا 
نذهب مع أكثر الباحثين المؤرخين فنبدأ ببحث حركة الإسماعيلية منذ وفاة جعفر 
الصادق وانشقاق شيعته إلى قسمين : إمامية» وإسماعيلية »!2 . 
معتقدات الإسماعيلية : 
أ- معتقدات الإسماعيلية في الإمامة : 
-١‏ يعتقد الإسماعيلية أن أئمتهم معصومون من الخطأ . 
؟- غالى الإسماعيلية في أئمتهم فزعموا أنهم أفضل من الأنبياء؛ وفضّلوا مقام 
الإمامة على مقام النبوة. 
- أضفى الإسماعيلية على أتْمتهم صفات الألوهية؛ وغلوا بذلك غلوًا ترجا 
عن الملة» قال أحد دعاتهم: «واعلم بأنَّ الإمام الموجود لا يخلوا منه 
مكان. ولا يحوزه مكان, لأنه لهي سرمدي الحياة». 
وقال آخر: «الإمام هو غاية الوجودء وهو الختار لفكاك الخلق» فهو إلهي 
الذات سرمدي الحياة» مخترع الصفات» يعطي اخيرات والبركات» وهو مبدع 
الإبداع وصاحب الأمر المطاع ». 


)١(‏ الحركات الباطنية؛ مصطفى غالب» ١ل.‏ وانظر: أصول الإسماعيلية .)7١1/-7١5/١(‏ وانظر: 
نشأة الإسماعيلية وفرقهاء الموسوعة (؟75808/7). 


ضوابط تكفير المعين ا 


وقد صرح شعراء الإسماعيلية بفرية تأليه الأئمة: 
قال الحسن بن هانئ من شعراء الإسماعيلية مخاطباً المعز العبيدي : 
شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
ويقول الشيرازي من شعراء الإسماعيلية مخاطباً المستنصر العبيدي : 
فوجهك وه الإله المنير ونورك من نوره كالحجاب 
ينذاك يند الله مبسوطفان ‏ وآنت له الحتب عن غير ارتيات 
وأنت المثيب لأهل الشواب وأنت المعاقب لأهل العقاب 
قال ابن هانئ مخاطباً أحد أئّة الإسماعيلية : 
فدعوه منتقماً عزيزاً قادراً غفار موبقة الذنوب صفوحا 
#- يدعي الإسماعيلية في أنمتهم أنهم يعلمون الغيب ويكشفون عن المكنون» 
قال الكرماني من أتمة الإسماعيلية عند ذكره للحاكم العبيدي: « وإن له 
معجزة بل معجزات» وإخباراً بالكائنات قبل كونهاء وإظهاراً للعلوم 
المكنونة ). 
قال الشيرازي من دعاة الإسماعيلية: (إن الأئمة يعلمون من أمر المبدأ 
والمعاد ما حجبه الله عن كافة العباد )7 
معتقدات الإسماعيلية في اللّه سبحانه وتعالى : 
قال الديلمي في بيان وجوه كفر الإسماعيلية الباطنية في معتقدهم في الله 
سبحانه وتعالى : 
-١‏ الوجه الأوّل: ينفون الصانع في التحقيق لاعتقادهم في العالم أنه قديم وإذا 
كان قديما فلا صانع في الحقيقة. 


)١(‏ راجع معتقدات وأقوال الإسماعيلية في أئمتهم (أصول الإسماعيلية) (4777-417/1). الموسوعة 
الميسرة .)781//١(‏ الإسماعيلية تاريخ وعقائد (0779. 


ا ضوابط تكفير المعين 


؟- الوجه الثاني : قولحم في الله تعالى بأنه لا يوصف بنفي ولا إثبات» أي لا 
يقال أنه موجود ولا معدومء ولا قادر ولا غير قادرء ولا عالم ولا غير 
عالمء وكذلك في باتي الصفات ومقصودهم جحد الصانع. 

- الوجه الثالث: قولهم بإلهين اثنين وهما السابق» والتالي على غرار مذهب 
الثنوية» ولذا فإنَّ من جملة وصاياهم قول الداعي  :‏ فإن وقع إليك ثنوي 
فبخ بخ فقد ظفرت بمن يكن معك 6" . 
معتقد الإسماعيلية في النبوة: 

-١‏ يعتقد الإسماعيلية أنَّ النبوة ىء كسبي يمكن أن يكتسبه أي إمام من أعْتهم 
إذا تحى بالصفات التي تؤهله لكسب مرتبة النبوة» وعلى هذا فهم لا 
يقولون بختم النبوة والرسالة» ولا يعتقدون ذلك» وفي ذلك يقول أحد 
دعاتهم لأتباعه: «إن من تعبّد منكم على ما رُسِم له في هذا الميكل 
(والمقصود منه تطبيق تعاليمهم ومجاهداتهم) أربعين سنة مخلصاً جاءه 
الوحي من الله عز وجل. ونزلت عليه الملائكة بالروح ”". 

- يعتقد الإسماعيلية أنَّ رتبة الوصايا والإمامة أعظم قدراً وأفضل رتبة من 
رتبة النبوة والرسالة» وفي ذلك يقول أحدهم: «إنَّ اللّه لا يقبل توبة نبي 
اصطفاه إلا بولاية علي بن أبي طالبء. فمن أتى بغير ولاية علي بن أبي 
طالب أسقطت نبوته ووصايته وولايته وصالح عمله» ول يقبل الله منه ولا 
زكى عمله 76" . 

)١(‏ بيان معتقدات الباطنية وبطلانه للديلمي. وراجع في معتقد الإسماعيلية عن الله» أصول الإسماعيلية 
(7/1-:06). الموسوعة .)”41//١(‏ 

)١(‏ رسائل إخوان الصفاء الرسالة السادسة (شرائط النبوة) )700-١5794/5(‏ نقلاً عن كتاب 


الإسماعيلية: لإحسان إلمي. 777. 
(1) راجع أصول الإسماعيلية (4/5/ا8). 


ضوابط تكفير المعين رضن 


-٠‏ يعتقد الإسماعيلية أنَّ محمداً بن إسماعيل هو خاتم الأنبياء» وأنه الناطق 

السابع وأنه الناسخ للشرائع السابقة. 

يقول السجستاني من دعاتهم في بيان هذا المعتقد الكفري: إن من وقف 
على حد إبراهيم» وآمن بهء وصدقه في دعواه؛ ولم يعبر إلى حد موسى» فقد 
فرق بينه وبين موسى» والذي أوصل الله حده بجده؛ ومن وقف على حد موسى 
وآمن به وصدقه وم يعبره إلى حد عيسى» فقد فرق بينه وبين عيسبى» والذي 
أوصل الله حده؛ ومن وقف على حد عيسى وآمن به وصدقهء ولم يعيره إلى 
محمد كل فقد فرق بينه وبين محمد» والذي أوصل اللَّه حده بجدهء ومن وقف 
على محمد وصدقه وآمن بهء ولم يعبره إلى حد القائم» كما قال: « بعثت أنا 
والساعة كهاتين » فقد فرق بينه وبين صاحب القيامة »20 . 

يقول أحد دعاة الإسماعيلية» طاهر الحارث : «إن محمداً بن إسماعيل يعتبر 
نكميا للدونة انا للرسل المنتهية غاية الشرائع الختومة به »”" . 

معتقدات الإسماعيلية في التكاليف الشرعية : 

أسقطت الإسماعيلية التكاليف الشرعية بتأويلاتهم الباطنة للنصوص» فكل 
نص فيه تكليف شرعي من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أولوه تأويلاً باطنياً 
هدموا به هذا التكليف . 

إذ أنهم ادعوا أن النصوص لا معانٍ ظاهرة» وهي ما يفهمه المسلمون 
منهاء ومعان باطنة» وهي التي كشفت لهم هم دون سواهم: 
-١‏ الصلاة عندهم كما يقول أحد علمائهم: «إن مثل الصلوات الخمس في 

عددها مثل الدعوات الخمس وأولي العزم من الرسل الذين صبرواء وكل 


45-5 إثبات النيوات للسجستاني» ص‎ )١( 
.)084/١( (؟) أصول الإسماعيلية‎ 


ضان ضوابط تكقير المعين 


صلاة مثل لدعوة واحد من أولي العزم من الرسل؛ صلاة الظهر مثل 
لدعوة نوح» والعصر مثل لدعوة إبراهيم» والمغرب مثل لدعوة موسى. 
والعشاء مثل لدعوة عيسى» والفجر مثل للدعوة الخامسة وهي دعوة 
خامس أول العزم من الرسل» محمد كلو" . 

؟- الزكاة في الظاهر ما تعارف على تعريفها المسلمون. وتأويلها الباطني قيام 
الأوصياءء والحجج (أوصياء الأنمة) بتطهير أهل العصرء وأن طهارة أهل 
كل عصر وزمان.ء إِنما يكون عند إمام زمانهم”". 

“- الصوم في تأويلهم الباطني: كتمان علم باطن الشريعة من أهل الظاهر 
والإمساك من المفاتحة به ممن لم يؤذن له بذلك. وهكذا تأولوا تكاليف 
الإسلام الشرعية تأويلات باطنية خفية أسقطوا بها هذه التكاليف””". 


جد عد #6 


)0 انظر: تأويل الدعائم للقاهى ابن حيوان (١/لالا17/84-1).‏ 
(؟) السابق (08/6). 
(*) راجع تأويلات الإسماعيلية للتكاليف الشرعية؛ تفصيلاً أصول الإسماعيلية (551-3494/1). 


ضوابط تكفير المعين ضض 


نصوص شيخ الإسلام ف بيان كفر طائفة الإسماعيلية : 

-١‏ قال شيخ الإسلام في بيان مذهب الإسماعيلية وغيرهم من فرق الباطنية في 
أسماء اللهء وييان كفرهم في هذا الباب: إنما ينكر أن تكون هذه الأسماء 
حقيقية» النفاة من القرامطة والإسماعيلية الباطنية ونحوهم من المتفلسفة 
الذين ينفون عن الله الأسماء الحسنى ويقولون ليس محي» ولا عالم ولا 
جاهل؛ ولا قادر ولا عاجز. ولا موجود ولا معدوم؛ ثم يقول بعضهم : 
إن هذه الأسماء لبعض الخلوقات وأنها ليست حقيقة ولا مجازاً. هؤلاء 
الذين يسميهم المسلمون الملاحدة لأنهم ألحدوا في أسماء اللّه وآياته» 
وهؤلاء شر من المشركين: وهذا كانوا عند المسلمين أكفر من اليهود 
والنصارى )"'". 

-١‏ يفند شيخ الإسلام معتقد الإسماعيلية الكفري في اعتقادهم بالعقول العشرة 
المذيرة للكون مبيباً أن اضصحايا لا يديتون لله قدرة ولا معيئة ولة اعبار 
قائلاً في ذلك: (إِنَّ كفر هؤلاء أعظم كفراً من قول من قال من مشركي 
العرب: إن الملائكة بنات اللهء لأن هؤلاء المشركين كانوا يقولون: إِنْ 
رب السماوات والأرض خلق الخلائق بمشيئته وقدرته »(" . 

'- قال شيخ الإسلام في كفر طائفة الإسماعيلية بعد مناقشة أقواهم وبيان 
بطلانها: ‏ والمقصود هنا أنَّ قول هؤلاء من أفسد أقوال أهل الأرض» 
وأن قول جمهور الضابئين والمشركين وامجوس خير من قولهم» فضلاً عن 
اليهود والنصارى "9" . 

)١(‏ مجموع الفتاوى (91//0١)؛‏ بتصرف يسير. 


(7) كتاب الصفدية (؟5/١85-8).‏ 
(”"') الرسالة الصفدية .)7:794/1١(‏ 


0 ضوابط تكفير المعين 


4- قال شيخ الإسلام في بيان كفر طوائف الباطنية ومنهم القرامطة 
الإسماعيلية  :‏ وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بالفاظ القرآن 
والسنة المشهورء فإنهم يحرفون الكلم عن مواضعهء ويقولون: هذه أمثال 
صُربَتُ لنفهم المعاد الروحاني» وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم 
مؤلف من قول المجوس والصابئة» ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى 
الإسلام؛ وطائفةٌ ممن ضاهوهم من كاتبء أو متطبب» أو متكلم» أو 
متصوف. كأصحاب رسائل إخوان الصفاء وغيرهمء أو منافق» وهؤلاء 
كفار يجب قتالهم باتفاق أهل الإيمان 76" . 

ه- قال شيخ الإسلام في بيان أن القرامطة من الإسماعيلية أبطلوا الشرائع : 
« حت انتهى الأمر بالقرامطة إلى إبطال الشرائع المعلومة كلهاء كما قال 
رئيسهم بالشام» قد أسقطنا عنكم العبادات» فلا صومء ولا صلاة ولا 
حج ولا ا 

1- قال شيخ الإسلام في بيان كفر الإسماعيلية القرامطة وإسقاطهم التكاليف 
الشرعية: «أما منْ جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف. فهذا 
مذهب الملاحدة من القرامطة الباطنية ومن شاببهم من الملاحدة المنتسبين 
إلى علم أو زهد أو تصوف أو تزهد. 
يقول أحدهم: إِنَّ العبد يعمل حتى تحصل له المعرفة فإذا حصلت زال عنه 

التكليف. ومن قال هذا فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين »© . 

/ا- قال شيخ الإسلام في بيان كفريات القرامطة الإسماعيلية: ١‏ والفريق 

.)71١4/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(0) مجموع الفتاوى (0615/0). 
(”) مجموع الفتاوى .)079/1١(‏ 


ضوابط تكقير المعين كف 


الثالث نفوا هذه الأسماء والصفات والثواب والعقاب» كالقرامطة 
والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين» ونحوهم من الملاحدة الذين يتكرون 
حقائق ما أخبر اللَّه به عن نفسه. واليوم الآخرء ثم إن كثيراً يجعلون الأمر 
والنهي من هذا الباب» فيجعلون الشرائع المأمور بباء والمحظورات المنهي 
عنهاء لما تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منهاء كما يتأولون من 
الصلوات الخمس؛. وصيام شهر رمضان؛. وحج البييت. فيقولون: إِنَّ 
الصلوات الخمس معرفة أسرارهم وأن صيام شهر رمضان كتمان 
أسرارهم» وأن حج البيت الفرار إلى شيوخهم» ونحو ذلك من التأويلات 
التي يُعْلّم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ وتحريف لكلام اللّه ورسوله عن مواضعه. وإلحاد في آيات اللهء 
وقد يقولون: إِنَّ الشرائع تلزم العامة دون الخاصة؛ فإذا صار الرجل من 
عارفيهم ومحققيهم وموحديهم. رفعوا عنه الواجبات» وأباحوا له 
ا حظورات» وهؤلاء الباطنية: هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم 
أكفر من اليهود والنصارى)0'. 
لشيخ الإسلام فتوى في طائفة الإسماعيلية الباطنية العبيدية وبيان 

كفرياتهم نقتطف منها ما يناسب المقام : 

8- قال رحمه الله تعالى في بيان كفرهم: « فكيف يدعي العصمة ممن ظهرت 
عنه الفواحش والمنكراتء» والظلم والبغي والاطمئنان لأهل الكفر 
والنفاق ؟ فهو من أفسق الناس ومن أكفر الناس6”" . 


دلق جموع الفتاورى ("9/7 7 -:”), 


هق راجع الفتوى . جموع الفتاورى .)115-1١7١//0(‏ 
(”) السابق (177//86). 


2 ضوابط تكفير المعين 


9- قال شيخ الإسلام مبيناً كفرهم عند جاهير الأمة: « وهؤلاء القوم يشهد 
لهم علماء الأمة» وأعتها وجماهيرها أخهم كانوا منافقين زنادقة يظهرون 
الإسلام ويبطنون الكفر»""". 

ْ : حكاية شيخ الإسلام لكفرهم عن كثير من العلماء‎ -١ 
قال شيخ الإسلام: «حتى صنّف العلماء في كشف أسرارهم وهتك‎ 

أستارهم» كما صنف القاضى «أبو بكر الباقلاني » كتابه المشهور في كشف 

أسرارهم وهتك أستارهم» وذكر أنهم من ذرية اليهودء وذكر من مذاهبهم ما 
بين فيه أن مذاهبهم من مذاهب اليهود والنصارى» بل ومن مذاهب الغالية 
الذين يدَّعون الإلهية في علي أو نبوته» فهم أكفر من هؤلاء. وكذلك ذكر 

القاضي ١‏ أبو يعلى » في كتابه (المعتمد) فصلاً طويلاً في شرح زندقتهم وكفرهم. 

وكذلك ذكر «أبو حامد الغزالي » في كتابه الذي سماه (فضائل المستظهرية 

وفضائح الباطنية) قال: ١‏ ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض 0'". 

-١‏ قال شيخ الإسلام في بيان كفر الإسماعيلية في دعواهم أنهم أصحاب 
العلم الباطن: « فدعواهم التي ادعوها من العلم الباطن» هو أعظم حجة 
ودليل على أخهم زنادقة منافقون لا يؤمنون بالله» ولا برسولهء ولا باليوم 
الآخر فإِنَ هذا العلم الباطن الذي ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين واليهود 
والنصارى 00" . 

-١١‏ قال شيخ الإسلام في بيان كفرهم هواستحلالهم نكاح المحرمات: 
«وهؤلاء المدعون للباطن لا يوجبون هذه العبادات» ولا يحرمون هذه 


.)178/6( السابق‎ )١( 
.)١59/86( مجموع الفتاوى‎ )0( 
.)177/78( مجموع الفتاوى‎ )*( 
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المحرمات؛ بل يستحلون الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ونكاح 
الأمهات والبنات» وغير ذلك من الفواحش. ومعلوم أنَّ هؤلاء أكفر من 
اليهود والنصارى 6" . 

-١“‏ قال شيخ الإسلام في طائفة الباطنية الإسماعيلية: « فعلم الباطن الذي 
يدعونه مضمونه الكفر بالله ورسله واليوم الآخرء بل هو جامع لكل 
كفر )(" . 

5- قال رحمه اللّه مبيناً أن كفر القرامطة الإسماعيلية أعظم من كفر اتباع 
مسيلمة الكذاب : « والقرامطة الذين خرجوا بأرض العراق كانوا سلفاً 
لهؤلاء» والقرامطة جاءوا من العراق إلى المغرب» ثم جاءوا من المغرب إلى 
مصرء فإنَ كفر هؤلاء وردتهم من أعظم الكفر والردة؛ وهم أعظم كفراً 
وردة من كفر اتباع مسيلمة الكذاب ونحوه من الكذابين »"" . 

6- قال شيخ الإسلام: « فهؤلاء القرامطة هم في الباطن والحقيقة هم أكفر 
من اليهود والنصارى» وأما في الظاهر فيدعون الإسلام. . فهم في الظاهر 
من أعظم دعوى بحقائق الإيمان؛ وفي الباطن من أكفر الناس بال رحمن 6'* . 


جا جد يا 


.)177/54( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) السابق (ه"ارة17).‎ 
.)19/"8( السابق‎ )"( 
.)١47/6( السابق‎ )5( 


1 ضوابط تكفير المعين 


أقوال العلماء في كفر طائفة الإسماعيلية : 

-١‏ قال الغزالي: إن مذهب الباطنية الإسماعيلية مذهبٌ ظاهره الرفض» 
وباطنه الكفر الحض 6"'". 

7- قال عبد القاهر البغدادي في ذكر الباطنية» وبيان خروجهم عن جميع فرق 
الإسلام: «اعلموا أسعدكم ألله أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين 
أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس '". ثم ذكر عقائدهم المكفرة» 
وقال: « الذي يصح عندي من دين الباطنية أغهم دهرية زنادقة يقولون بقدم 
العالم ويكفرون الرسل والشرائع كلها »7 . 

"- قال ابن حزم الظاهري عن الإسماعيلية : « إنها طائفة مجاهرة بترك الإسلام 
جملة وقائلة بالمحوسية المحضة 96'. 

4- قال ابن القيم رحمه اللّه تعالى : وح كر رامقا لوي الل ل 
بصانع ولا معاد ولا حلال ولا حرام» الخرمية أصحاب بابك الخرمي» 
وعلى مذهبهم طوائف القرامطة والإسماعيلية والنصيرية والدرزية» وسائر 
العبيدية الذين يسمون أنفسهم الفاطمية» وهم من أكفر الكفارء وهؤلاء 
لا يتقيدون بدين من ديانات العالمء ولا بشريعة من الشرائع »”. 


+ عد *# 3*4 


.7/ فضائح الباطنية» للغزالي» ص‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق» .18١‏ 

(؟) السابق» 5854. 

(4) الفصل في الملل والآراء والنحل .)١١7/7(‏ 


(6) إغاثة اللهفان. 419/7 148-7. 


الفصل الثاني 


فرفة الدروز 


-١ |‏ تعريف الدروز ونشاتهم . 
"- عقائد الدروز المكفرة . 
"- نتصوص شيخ الإسلام في كفر طائفة الدروز . 
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الفصل الثاني 
طائفة الدروز 
تعريف طائفة الدروز ونشاتهم : 
فرقة الدروز باطنية تؤلّه الحاكم بأمر اللَّه الحاكم الفاطمي» أخذت جل 
عقائدها من الإسماعيليةء وهي تنتسب إلى هشكتين الدرزي . 
ظهرت هذه الفرقة في القاهرة عاصمة العبيديين إِيّانْ قوتهم» وقد ارتبطت 
هذه الفرقة بشخصية ا حاكم بأمر الله الذي أسس داراً ممّاها «دار الحكمة ؛ 
وعن طريق هذه الدار زيّن له دعاتها فكرة الألوهية التي تعتبر أساس العقيدة 
الدرزية» وعلى كل» فالدروز فرقة من فرق الباطنية الإسماعيلية متفقة معها في 
أصول العقائدء وإن اختلفت معها في تأليه الحاكم بأمر الله'" . 
عقائك الدروز المكفرة : 
-١‏ ألوهية الحاكم العبيدي : 
ألوهية الحاكم العبيدي (الإمام السادس من أثمة الظهور عندهم) تأليه 
الحاكم بأمر اللّه هو لب العقيدة الدرزية» وعليه بُنيت جميع آرائهم ومعتقداتهم » 
ومهما حاول الدروز التستر على هذا المعتقد الكفري فإن كتبهم مليئة بتأكيده. 
قال حمزة بن علي في « ميثاق ولي الزمان»» وهو نص العهد الذي وضعه 
حمزة بن علي » وهو من كبار دعاتهم ليؤخذ على الداخلين في دعوته : « توكلت 
على مولانا الحاكم الأحد الفرد الصمدء المنزه عن الأزواج والعدد» أقر 
)١(‏ راجع تعريف الدروز ونشأتهم : 


. ؟- الدروز عرض ونقض (ص١١)؛ ط مكتبة الأقصى‎ .)819//١( الموسوعة الميسرة‎ -١ 
.)798-591( أصول الإسماعيلية (89/7*). 5- الفرق بين الفرق‎ - 


مل ضوابط تكفير المعين 


فلان بن فلان إقراراً أوجبه على نفسه. وأشهد به على روحه في صحة من عقله 
وبدنهء وجواز أمره. طائعاً غير مكره ولا مجبر. أنه قد تبرأ من جميع المذاهب 
والمقالات والأديان». والاعتقادات كلهاء على أصناف اختلافهاء وأنه لا 
يعرف شيئاً غير طاعة مولانا الحاكم جل ذكره؛ والطاعة هي العبادة» وأنه لا 
يشرك في عبادته أحداً ومضىء أو أحضر أو ينتظر»ء وأنه قد سلم روحه وجسمه 
وماله وولده» وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم جل ذكرهء ورضي بجميع أحكامه 
له وعليه غير معترض لا ينكر لشيء من أفعاله ساءه ذلك أم سَرّه ومتى رجع 
عن دين مولانا الحاكم الذي كتبه على نفسه وأشهد به على روحهء وأشار به إلى 
غيره؛ أو خالف شيئاً من أوامره كان برياً من الباري المعبودء واحترم الإفادة 
من جميع الحدود» واستحق العقوبة من الباري العلي جل ذكره. 

كتبه في شهر كذا وكذا من سنة كذاء وكذا من سنين عبد مولانا جل ذكره 
ومملوكه حمزة بن علي بن أحمدء هادي المستجيبين» المنتقم من المشركين المرتدين 
بسنين مولانا جل ذكره؛ وشدد سلطانه وحده)”"'. 

يقول أحد الدروز: «آمنت بالله ربي الحاكم» العلي الأعلى؛ رب المشرقين 
ورب المغربين» وإله الأصليين والفرعيين» منشئ الناطق والأساس» مظهر 
الصورة الكاملة بنوره» وهو بالأفق الأعلى» ثم دنا فتسل» وآمنت به وهو رب 
الرجعى؛ وله الآخرة والأولى»؛ وهو الظاهر والباطن”". 

ومن نصوصهم في مصحفهم عن ألوهية الحاكم قولحم في مصحفهم : « لئن 
ينتعل أحدكم بنعلين من نار يغلي بهما دماغه من حرارة نعليه إنه لأهون وأوى 
عذاباً من رافض دعوة مولاه الحاكم . . ٠‏ ولو أن من في الأرض استغفر لهم لن 


.١77 نقلاً عن عقيدة الدروز.‎ »١١١ راجع مصحف الدروزء العهد والميئاق؛ ص‎ )١( 
.١ ١/1١1 زفق راجع مصحف الدروز.‎ 


ضوابط تكفير المعين ع 


يغفر الله مولاهم الحاكم الصمد الفرد بلا عدد» والواحد الأحد خطيئاتهم» 
ولو افتدى أحدهم بما في الأرض جميعاًء فلا ينجيه 006 . 

هذا قليل من كثير نصوصهم في كفرهم بالله عز وجل» وتأليههم للحاكم 
العبيدي الفاطمي» وإسباغهم عليه صفات الألوهية والربوبية» وهي واضحة 
لا تحتاج منا إلى تعليق مهما حاول الدروز المعاصرون إخفاء هذه الحقائق في 
تأليه الحاكمء وستر معتقدهم الباطل» فلا ينبغي للمسلمين أن ينخدعوا بهم 
والحمد لله فقد كشف الله أمرهم وهتك سترهه”". 

"- نسخ الشريعة الإسلامية: 

وهذا معتقد نابع من تأليههم الحاكم بأمر الله ورسوهم الداعي إلى دينهم 
الجديد (حمزة بن علي) الذي وضع أصول دينهم الجديد. 

بل يدّعون نسخ جميع الأديان والشرائع السابقة» وني رسائلهم ما يدل على 
ذلك. 

ولهم رسالة تسمى به الكتاب المعروف بالنقص الخفي ». وهي رسالة 
صريحة تبغض أحكام الإسلام» ومن نصوصها الصريحة في نسخ ونقض أحكام 
الإسلام: « توكلت على مولانا الباري العلام العليى الأعلى. حاكم الحكام. . . 
فقد سمعتم قبل هذه الرسالة نسخ الشريعة بإسقاط الزكاة» وإن الزكاة عنكم 
هي الشريعة بكاملهاء وقد بينت لكم في هذه الرسالة دعامة ظاهرها 
وباطنها »"" . 


.١77 مصحف الدروزء 9١0-7؟1» نقلاً عن عقيدة الدروز:ء ص‎ )١( 


هوم راجع بتوسع أقوال الدروز في ألوهية الحاكم (عقيدة الدروز عرض ونقض) بحث مطول» -١7١(‏ 
117). 


() راجع مذاهب الإسلاميين (017//1/ا-718). الرسالة. 
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وفي رسالة أخرى لحمزة يقول: «فقد دارت الأدوارء وبطل ما كان في 
جميع الأعصارء ولم يبق من الشريعة الشركية ليلها والشرارء وسوف يخمد 
حسرها ويضمحل الحوار 6!". 

"- عقيدة التناسخ: 

فهم يعتقدون بالتناسخ» حيث يعتقدون أنَّ الأرواح تتناسخ » وتنتقل إلى 
الأحياء ونفس الموحد تنتقل من موحد إلى آخر» ونفس المشرك تنتقل إلى مشرك 
آخرء فإن عدد النفوس في العالم محدودة ثابتة» لا يزيد ولا ينقصء وأن 
النفوس باقية أزلية» لا تفنى على أساس هذا المعتقد الباطل» وأولُوا القيامة 
والحشر والثواب والعقاب تأويلاً باطنياً يصل إلى جحدها وإنكارها جملة. 

وهم يعتقدون أنه كلما مات إنسانٌ انفصلت روحه لمولود جديد» ويسمى 
ذلك عندهم الفرقة والخلقة» وبناء على ذلك فإذا مات أحدهم وهو من 
مذهبهمء فإنه يولد ثانية على نفس المذهب» وكذلك إذا ارتد أحد منهم» فلا 
يعترفون بردته» لأن روحه بعد موته ستعود إلى المذهب القدي>”" . 

4- عقيدتهم في اليوم الآخر: 

ينكر الدروز يوم القيامة والبعث والحشر والنشورء لأن تصور الدروز في اليوم 
الآخر ليس يوم القيامة» إذ ليس هناك موت للأرواح» ولا قيامة لها ولا بعث» 
يقول أحد الدروز: «فالأرواح لا تموت لتبعث. ولا تنام لتوقظ» بل إن يوم 
الحساب نهاية مراحل الأرواح وتطويرهاء إذ يبلغ التوحيد غايته من الانتصار من 
العقائد الشركية» وينتهي الانتقال (المرور في الأ قمصة الختلفة) 6”" . 


)١(‏ راجع أصول الإسماعيلية؛ ص ؟757. 


0( راجع تماذج من أقوالهم قي هذه العقيدة الكفرية (كتاب عقيدة الدروز. عرض ونقض) 1١4-١57‏ 
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وعقيدة الدروز تنكر الجنة والنارء والثواب والعقاب. قال قاتلهم: «وما 
زعمهم بأن الجنة عرضها السماوات والأرض» فقد جهلوا معنى القول. 

وكذلك ينكر الدروز الغيبيات كالملائكة والجن» فالملائكة في نظرهم أتباع 
المذهب الدرزي» والشياطين أعداء المذهب الدرزي"" . 

0- عقيدة الدروز في الأنبياء: 

يكره الدروز جميع الأنبياء» وينسبونهم إلى الجهل لأنهم كانوا في نظرهم 
يدعون إلى توحيد العدم؛ وما عرفوا الإله الحق المولى الفرد الصمد الحاكم. 
وداعيهم حمزة يرى وجوب محاربة جميع الأنبياء من لدن آدم حتى محمد يَكِلو 
ويوجب البراء من عقائدهم. وشرائعهم الفاسدة» أو دياناتهم المضللة. 

ويزعمون أن القرآن أوحي إلى سلمانء وأن محمداً كلخ أخذه منهء 
ويزعمون أن الحاكم سيتجلى عند الركن اليماني بالغضب ويزمجرء ويقتل 
شخصين أحدهما متقمص فيه محمد بن عبد الله والثاني علي بن أبي طالب» 
ويرسل الصواعق على الكعبة فتدكها دكا" . 

هذا ملخص مجمل لعقائد الدروز وكفرياتهم» أوجزنا فيها القول. وأشرنا 
إلى الرسائل التي فصلت القول فيهم؛ ومن الجدير بالذكر أن الدروز يكتمون 
ويتسترون على عقائدهم ولا يظهرونها إلا لنواصهم» شأنهم في ذلك شأن جميع 
الفرق الباطنية الذين يستترون بالتقية خداعاً للمسلمين. وتضليلاً لهم وإمعاناً 


بالمكر مهم . 
والدروز كانوا عونا لليهودء ودرعاً لهم وجنداً من جنودهم في حروبهم 
المعاصرة مع المسلمين. 


)غ0( راجع عقيدة الدروز عرض ونقض »: بتوسع (158-156). 
0( راجع هذه الكفريات الترهات (عقيدة الدروز)؛ 9/84-484 ١‏ . 


علا ضوابط تكفير المعين 

بل كان الدروز أشد نكاية من اليهود على المسلمين؛ وكذلك كانوا أشد 
غدراً بأهل السنة في لبنان إيّان الحرب الطائفية التى استمرت عقدين من 
الزمان» وغالب الدروز الآن من أهل فلسطين؛ هم الضباط والجنود العاملون 
في جيش اليهود في فلسطين المحتلة"" . 


خا عند »ا 


ضوابط تكفير المعين ١‏ 


نصوص شيخ الإسلام في بيان كفر طائفة الدروز : 

-١‏ سئل شيخ الإسلام عن الدرزية والنصيرية وما حكمهم ؟ 
فأجاب رحمه الله : « هؤلاء الدرزية» والنصيرية كفار باتفاق المسلمين» لا 

يحل أكل ذبائحهم» ولا نكاح نسائهم» بل ولا يقرون بالجزية» فإنهم مرتدون 

عن دين الإسلام» ليسوا مسلمين» ولا يبود ولا نصارى» ولا يقرون بوجوب 
الصلوات الخمس.» ولا وجوب صوم رمضان.ء ولا وجوب الحج» ولا تحريم 
ما حرم الل ورسوله من الميتة والخمر وغيرهاء وإن أظهروا الشهادتين فهم 
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-١‏ قال شيخ الإسلام في كفر الدروز وكفرياتهم: «أما الدرزية» فكانوا من 
أجل متكين الدزري. وقد كان من موالي الحاكم أرسله إلى أهل وادي 
تيم الله ثعلبة؛ فدعاهم إلى إلهية الحاكم» ويسمونه (الباري العلام) 
ويحلفون به وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمداً بن إسماعيل نسخ 
شريعة محمد بن عبد الله» وهو أعظم كفراً من الغالية» وهم يقولون بقدم 
العالى» وإنكار المعادء وإنكار الإسلام ومحرماته» وهم من القرامطة 
الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب 0'". 

'- قال شيخ الإسلام في كفر طائفة الدروز: ١‏ كفر هؤلاء مِمَا لا يختلف فيه 
المسلمون؛ بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم» لا هم بمنزلة أهل 
الكتاب ولا المشركين» بل هم الكفرة الضالونء فلا يباح أكل طعامهم. 
وتسبى نساؤهمء وتؤخذ أموالهم. فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم» 


.)171/78( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1571-151/6( (؟) السايق‎ 


م ضوابط تكفير المعين 


ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لثلا يضلوا غيرهم» ويحرم النوم معهم في 
بيوتهم ورفقتهم والمثى معهم وتشييع جنائزهم 0" . 

- قال شيخ الإسلام في بيان كفر الدروز ومعاملتهم: «ولا يجوز دفنهم في 
مقابر المسلمين» ولا يصلى على من مات منهم», فإن الله سبحانه وتعالى 
نبى نبيه عن الصلاة على المنافقين كعبد الله بن أنّ ونحوهء وكانوا 
يتظاهرون بالصلاة والصيام والحج والجهاد مع المسلمين». ولا يظهرون 
مقالة تخالف دين الإسلام» لكي يسرون في ذلك؛ فقال تعالى : #ولا صل 

بدا ولا ننه ع يرو إِمّبحَ كُفَروأ لَه ورسولوء ومانوأ وَهُمْ 
فسِفُوَ # [التوبة: 0]84 فكيف بهؤلاء الذين هم مع الزندقة والنفاق 
يظهرون الكفر والإلحاد»”" . 

ه- قال شيخ الإسلام في بيان وجوب جهادهمء وأنه من جنس جهاد 
المرتدين: «ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحد عليهم من أعظم 
الطاعات» وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل 
الكتاب» فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين» والصديق وسائر 
الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب 6" . 


عدج ا 


و َو لي 4 
38 أحلر مِنْهُم مَاتَ 


.)177/8( السابق‎ )١( 

(9) السابق (ه"اره16). 

(7) السايق (194-108/50). راجع في يبان كفريات الدروز» فتاوى اللجنة الدائمة (؟/415-455): 
بتفصيل واسع جداً لعقائدهم المكفرة وخروجهم عن الإسلام. 


ضوايط تكفير المعين م 

الخللااصة : 

الدروز : فرقة من فرق الباطنية تؤله الحاكم بأمر الله العبيدي» وهو الإمام 
السادس عندهم» ويضفون عليه صفات الألوهية. 

داعيتهم ومؤصل مذهبهم يدعى (حمزة بن علي). طم مصحف خاص 
التكاليف الشرعية عن أتباعهم ويبيحون نكاح احارم كالأخوات والأمهات» 
ويبيحون الزنا وتبادل النساء فيما بينهم» ويقولون بعقيدة التناسخ. وأنَّ 
الأرواح تعود إلى أجساد أخرى. وينكرون البعث والنشور والقيامة» وينسبون 
الأنبياء إلى الجهل لأنهم غرروا الناس بالشريعة الظاهرة. 

وقد أجمع على كفرهم أهل العلم» ونصٌ شيخ الإسلام أنهم كفار باتفاق 
العلماءء وكفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى» بل من شك في كفرهم فهو 
كافرء وهم وجود وانتشار في لبنان وسوريا وفلسطين احتلة. 


* د #6 »* 


ا 
2 
2 
0 
. 
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"- أبرز معتقدات الذ 


نج 


ية. 


يرية وتأسيسها. 


-١‏ تعريف الذ 


طائفة النصيرية 





ضوابط تكفير المعين قا 


الفصل الثالث 
طائفة النصيرية 
تعريف النصيرية وتاريخ تاسيسها : 
النصيرية: حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث الحجري؛ أصحاب هذه 
الطائفة أل هوا علي بن أبي طالب. فيغطون حقيقة كفرهم بالتشييع والرفض» 
ويتسمون باسم العلويين. 
مؤسس هذه الحركة هو (أبو شعيب بن نصير البصري النميري المتوق 
«اه). زعم أنه الباب إلى الإمام الحسن العسكري» وأنه وارث علمه 


والحجة والمرجع فيه. 
ادعى النبوة والرسالة وغلا في حق أتمة الشيعة حتى رفعهم إلى مقام 
الألوهية. 


أبرز معتقدات النصيرية : 
-١‏ أله النصيرية علياً» وقالوا إِنَّ ظهوره الروحاني بالجسد الجسماني الفاني 
كظهور جبريل ني بعض الأشخاص . 

1- يعتقد النصيرية أنَّ علياً يسكن السحاب بعد تخلصه من الجسد الذي 
يخلصه. وإذا مر بهم السحاب. قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن. 
*- يعتقدون أنَّ عليّا خلق محمداً بل وأن محمداً خلق سلمان الفارسى» وأن 
سلمان خلق الأيتام الخمسة: ْ 
- المقداد بن الأسود: يدعونه رب الناس وخالقهم والموكل بالرعود. 

- أبو ذر الغفاري: الموكل بدوران الكواكب والنجوم. 
عد اللمدية رواحة: الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر. 


0 ضوابط تكفير المعين 


- عثمان بن مظعون: الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان. 
- قنير بن كادان: الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام. 

5- لا يصلون الجماعة. ولا الجماعة يتمسكون بالطهارة ورفع الجنابة 
والوضوء. 

ه- يصلون صلوات ليست على هيئة صلاة المسلمين. وكذلك صلاتمم على 
جنائزهم ليست كصلاة المسلمين على الجنائز. 

-1١‏ يعتقدون بمعتقد تناسخ الأرواح» وانتقالها من جسد إلى آخر. 

/- ينكرون المعاد» وهو رمز عندهم للمكافأة أو العقاب. 

8- يسقطون التكاليف الشرعية ويؤولونها تأويلات باطنية: 
- الصيام : حفظ السر عندهم. 
- الزكاة: يرمز لها بشخصية سلمان. 
- الجهاد: صب اللعنات على الخصوم. 
- الصلاة: عبارة عن حمسة أسماءء هي: علي وحسن وحسين ومحسن 


وفاطمة. 
- القرآن: مدخل لتعليم الإخلاص لعلي» وقد قام سلمان (تحت اسم 
جبريل) بتعليم القرآن لحمد'" . 


ا ## ا 


)١(‏ استفدت معتقدات النصيرية من الموسوعة الميسرة :)7917-740/١(‏ بتصرف يسير واختصار. 
وراجع : عقيدة الدروز. ص 1"514-1568.,. والفرق بين الفرق» ص فرظ 
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نصوص شيخ الإسلام في كفر طائفة النصيرية : 

-١‏ قال شيخ الإسلام في كفر النصيرية» وبيان وجوه كفرهم: «والغالية 
يقتلون باتفاق المسلمين» وهم الذين يعتقدون الإلية والنبوة في علي وغيره 
مثل النصيرية والإسماعيلية» ومن دخل فيهم من المعطلة الذين ينكرون 
وجود الصانع أو ينكرون القيامة» أو ينكرون ظواهر الشريعة مثل 
الصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان؛ وحج البيت الحرام» ويتاولون 
ذلك على معرفة أسرارهم» وكتمان أسرارهم وزيارة شيوخهم» ويرون أن 
الخمر حلال لهم » ونكاح ذوات المحارم حلال لهم . فإن جميع هؤلاء الكفار 
أكفر من اليهود والنصارى 06" . 

؟- سئل شيخ الإسلام عن طائفة النصيرية» فأجاب: «الحمد لله ؛ هؤلاء 
يجب قتالمهم» ما داموا ممتنعين حتى يلزموا شعائر الإسلام» فالنصيرية من 
أعظم الناس كفراً» والنصيرية لا يكتمون أمرهم» بل معروفون عند جميع 
المسلمين» لا يصلون الصلوات الخمس» ولا يصومون شهر رمضانء ولا 
يحجون البيت. ولا يؤدون الزكاة» ويستحلون الخمر وغيرها من 
امحرمات. ويعتقدون أن الإله علي بن أبي طالب» يقولون: 
نشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين 
ولا حجاب عليه إلا أحمد الصادق الأمين 
ولا طرق إليه. إل سليمان ذو القوّة المعية" 
فأجاب بفتوى طويلة نأخذ منها ما يتناسب مع المقام”" . 

.)475/58( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(0) جموع الفتارى (8؟401-467/9). 
(©) راجع نص الفتوى .)15١0-١48/78(‏ 
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“'- قال رحمه: «هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية» هم وسائر أصناف 
القرامطة. أكفر هن اليهود والنصارى» بل وأكفر من كثير من 
اللي" 

4- قال شيخ الإسلام مبيّناً حقيقة النصيرية وكفرهم : « وهم كما قال العلماء 
فيهم : ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر ا محضء» وحقيقة أمرهم أنهم لا 
يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين» لا بنوح» ولا إبراهيم» ولا موبى. 
ولا عيسبى» ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا بشىء من 
كتب الله المنزلة» لا التوراة ولا الإنجيل» ولا القرآن» ولا يقرون بأن الله 
خالقاً خلقه. ولا بأن له ديناً أمر به ولا أن له داراً يجزي الناس على 
أعمالهم غير هذه الدار ”"" 

0- قال شيخ الإسلام: 0 اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز 
مناكحتهم ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته فيهم. ولا يتزوج منهم 
بامرأة» ولا تباح ذبائحهم, ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين؛ ولا يصلى 
على من مات منهم »'" . 

- سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن (الدرزية) و(النصيرية) ما حكمهم ؟ 
فأجاب: «هؤلاء الدرزية» أو النصيرية كفار باتفاق المسلمين». لا يجوز 

أكل ذبائحهم» ولا نكاح نسائهم» بل لا يقرون بالجزية» فإنهم مرتدون عن 

دين الإسلام» ليسوا بمسلمين» ولا يهودء ولا نصارى» ولا يقرون بوجوب 
الصلوات الخمس» ولا وجوب صوم رمضان. ولا وجوب الحج» ولا تحريم 

.)١54/6( السابق‎ )١( 


() السابق (8"/؟16). 
(©) مجموع الفتاورى (ه6154/7١1606-1).‏ 


ضوابط تكفير المعين لضن 


ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهماء وإن أظهروا الشهادتين مع هذه 
العقائد» فهم كفار باتفاق المسلمين 6" . 

الخلاصةهة: 

طائفة النصيرية فرقة باطنية يقوم أساس معتقداتها على تأليه علي بن أبي 
طالب. يخفون كفرهم بالتشيع والرفضء» ويتسمون باسم العلويين» وهم 
انتشار ووجود بسوريا ولبنان. مؤسس فرقتهم أبو شعيب محمد بن نصير 
النميري» يعتقدون بألوهية علي بن أبي طالب» وأنه يسكن السحاب بعد تخلصه 
من الجسدء ويعتقدون أن عليًا خلق محمدء يسقطون التكاليف الشرعية» 
ويعتقدون تناسخ الأرواح » ويؤولون القيامة والبعث تأويلاً يؤدي إلى 
الإنكارء وقد نص شيخ الإسلام على كفرهم وأنهم أكفر من اليهود 
والنصارىء وبيّن وجوه كفرهم» ووجوب تتالحم» وأنه أوجب من قتال اليهود 
والنصارى والمشركين. 


6 #6 د 


.)405/7( مجموع الفتارى (ه/151). وراجع فتوى اللجنة الدائمة في النصيرية‎ )١( 


: 
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"- عقائد القرامطة . 


-١‏ تعريف اا 


قرامطة ونشاتها . 


ود 


3-2 


على : 


فرقة القرا 


5 الباطنية 





ضوابط تكفير المعين حك 


الفصل الرابع 
فرقة القرامطة الباطنية 

التعريف : 

القرامطة فرق باطنية ثورية هدامة انشقت عن الإسماعيلية الباطنية» 
وانتسبت إلى شخص يسمى حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط. وهو من 
خوزستان في الأهوازء ثم رحل إلى العراق. 

قال الغزالليي : « كان حمدان أحد دعاة الباطنية في الابتداء» حيث استجاب 
له في دعوته رجال؛ فسموا قرامطة وقرمطية» التقى بأحد دعاة الباطنية ودارت 
بينهما محاورة استجاب فيها حمدان لجميع ما دعاه إليه هذا الباطني» ومنها أخذ 
العهد والميثاق على حمدان بالبيعة للإمام الإسماعيلي» والتزم سر الإمام وسر هذا 
الداعية» ومن ثم انتدب حمدان للدعوة »”" . 

إذاً فالقرامطة في مبدأ أمرهم كانوا من الإسماعيلية» ولكنها كانت تدعو إلى 
الإمام المنتظر الغائب محمد بن إسماعيل» باعتباره المهدي. وكان هذا هو 
السبب الرئيسي للخلاف بين القرامطة والإسماعيلية. 

عقائد القرامطة : 

ا كانت القرامطة متفقة في أصوها مع الإسماعيلية» فلسنا بحاجة إلى تفصيل 
عقائدهاء ولكن نوجزهاء والتفصيل سبق في فرقة الإسماعيلية : 
-١‏ إباحة الأعراض والناس شركاء في النساءء فلا يجوز لأحد من فرق 

القرامطة حجب امرأته عن أخيه. وأن ذلك يزيد الألفة وا محبة. 
؟- إسقاط التكاليف الشرعية» كالصوم والصلاة والزكاة والحج. 


(1) فضائح الباطنية» الغزالي .)17"-١1(‏ 


1 ضوابط تكفير المعين 


“- يقولون بعصمة الأئمة منهم. وأنه لا بد في كل زمان إمام معصوم يؤول 
الظاهر. 

5- يقولون بإلهين قديمين أحدهما علة لوجود الثاني» وأن السابق حَلَّقَ التالي» 
لا بنفسه والأوّل تامء والثاني ناقص, والأول لا يوصف بوجود ولا 
عدم فلا هو موصوف ولا غير موصوف. 

- يقولون بالرجعة» وأن عليًا يعلم الغيب. 

1- يعتقدون بأنَّ الأديان» والشرائع ليست إلا ضلالاً. 

- اعتقادهم باحتجاب الله في صورة البشر. 

4- إنكارهم للقيامة والمعاد والجنة والنار”" . 
أقوال شيخ الإسلام ف كفر القرامطة: 

-١‏ قال شيخ الإسلام مبيناً كفر القرامطة: « وأما هؤلاء القرامطة» فإنهم في 
الباطن كافرون بجميع الكتب والرسل» يخفون ذلك ويكتمونه عن غير من 
يثقون به» لا يظهرونه كما يظهر أهل الكتاب دينهم »2 ثم يقول شيخ 
الإسلام بعد عرضه لعقائدهم : « فكيف بالقرامطة الباطنية الذين يكفرهم 
أهل الملل كلها من المسلمين واليهود والنصارى 6" . 

؟- قال شيخ الإسلام مبيناً كفر القرامطة: «فهؤلاء القرامطة في الباطن 
والحقيقة أنهم أكفر من اليهود والنصارى» وأما في الظاهر فيدّعون 
الإسلام "". 


.)187( راجع عقائد القرامطة؛ الموسوعة الميسرة (781-114/17). الفرق بين الفرق للبغدادي‎ )١( 
.)7694-161"/9( أصول الإسماعيلية‎ 

(1) مجموع الفتاوى .)١141/58(‏ 

.)١157/86( السابق‎ )”( 


ضوابط تكفير المعين ا 


- يقارن شيخ الإسلام بين القرامطة» وبين من يدَّعي أنه مثل الرسول: 
« فهؤلاء في دعواهم أنهم مثل الرسولء هم أكفر من اليهود والنصارى» 
فكيف بالقرامطة الذين يكذبون على الله أعظم مِمّا فعله مسيلمة» وألحدوا 
في أسماء الله وآياته أعظم مِمّا فعل مسيلمة» وحاربوا الله ورسوله أعظم 
7 00 

5- يوضح شيخ الإسلام أنَّ كفر القرامطة أعظم من القائلين بالاتحاد : 
« ولكن القرامطة أكفر من الاتحادية بكثير 6(" . 

ه- قال شيخ الإسلام في القرامطة: « وهؤلاء يشهد علماء الأمة وأئمتها 
وجماهيرها أنهم كانوا منافقين زنادقة» يظهرون الإسلام ويبطنون 
الكفر »2 . 

1- قال شيخ الإسلام مبيناً كفر طوائف الباطنية» ومنهم القرامطة: « وهؤلاء 
(بنو عبيد القداح) ما زالت علماء الأمة المؤمنون علماً وديناً يقدحون في 
نسبهم ودينهمء ولا يذمونهم بالرفض والتشيعء فإن لحم في هذا شركاء 
كثيرين» بل يجعلونهم من (القرامطة الباطنية) الذين منهم الإسماعيلية 
الخرمية ا محمرةء وأمثالهم من الكفار المنافقين 2476. 

1- قال شيخ الإسلام مبيناً كفر العبيديين والقرامطة وتخالفتهم للملل الثلاث : 
«كما فعل أصحاب (رسائل إخوان الصفا)ء وهم على طريقة هؤلاء 
العبيديين ذرية (عبيد بن ميمون بن قداح) فهل ينكر أحد ممن يعرف 

.)1414-1١ 47 /#6( السابق‎ )١( 

.)١44/#8( السابق‎ )5( 


(9) مجموع الفتارى (178/70). 
(4) السايق (171/8). 


0 ضوابط تكفير المعين 


المسلمين أن ما يقوله أصحاب رسائل (إخوان الصفا) مخالف للملل 
الغلاث )206 , 

4- قال شيخ الإسلام مبيناً كفر القرامطة» وردتهم أعظم من كفر وردة مسيلمة 
الكذاب وأتباعه : « والقرامطة الخارجين بأرض العراق الذين كانوا سلفاً 
لؤلاء القرامطة ذهبوا من العراق إلى المغرب» ثم جاءوا من المغرب إلى 
مصرء فإِن كفر هؤلاء وردتهم من أعظم الكفر والردة» وهم أعظم كفراً 
وردة من كفر أتباع مسيلمة الكذاب». ونحوه من الكذابين»"". 

9- قال شيخ الإسلام مبيئاً كفر فرق الباطنية كالنصيرية والقرامطة: ١‏ وهؤلاء 
القوم المسمّؤن بالنصيرية» وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من 
اليهود والنصارى» بل وأكفر من كثير من المشركين )”7 . 
الخلااصة : 
القرامطة: فرقة باطنية ثورية انشقت عن الإسماعيلية تنتسب إلى شخص 

يدعى حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط» اختلفوا مع الإسماعيلية في اعتقادهم 

أن هناك إماماً حيًّا غائباً ينتظرونه» وهو (محمد بن إسماعيل)» ويتفقون في 
أصوهم الكفرية مع فرقة الإسماعيلية مع تأليه الأئمة» وإباحة أعراض النساء 
بعضهم لبعض» وإسقاط التكاليف الشرعية» والقول بعصمة الأئمة» ورفعهم 

فوق مقام الأنبياء. 
يقولون بالرجعة» وأنَّ عليًا يعلم الغيب» يقولون بوجود إلهين: الأوّل تام 

والثاني ناقص» يعتقدون أن الشرائع والأديان ليست إلا ضلالاً» ويعتقدون 


.)١1714/98( السابق‎ )١( 
السابق (ه#/18).‎ )7( 
.)١59/78( مجموع الفتارى‎ )6( 


ضوابط تكفير المعين ا 


احتجاف: الله ق صضزرة القن ويتكزوة القيامة والمعاذه 

وقد حكم شيخ الإسلام بكفرهم ونقل كفرهم عن العلماءء وأنهم أكفر 
من اليهود والنصارى, ومنهم أصحاب رسائل (إخوان الصفا)»ء ومن أعْتهم 
(بنو عبيد القداح) الذين ادعوا النسب إلى علي بن أبي طالب» وهم من ذرية 
اجون 


6د عاد و 


1 ضوابط تكفير المعين 


نتائج هذه الدراسة : 

-١‏ خطورة البحث في مسألة تكفير المعين» وأنه لا ينبغي أن يُتَكلم فيها إلآ 
بعلم وبرهان. 

؟- وقوع من كتب في مسألة تكفير المعين بين إفراط وتفريط» فطائفة ترى أنه 
لا يكفر المعين»ء ولو استوى شرائط التكفير وخلا من موانعهء وطائفة 
كفرت المعين دون ضوابط أو شروط. 

- وجوب شرح وإيضاح نواقض الإسلام لعموم البلوى بهاء ووقوع كثير من 
الناس فيها . 

5- تميز شيخ الإسلامء وعلماء الدعوة بضبط مسألة تكفير المعينء» وأن 
مذهبهم بين غلاة المرجئة وغلاة الخوارج . 

5- قيام الحجة» وبلوغ الدليل من القرآن والسنة شرط لتكفير المعين عند علماء 
الدعوة النجدية» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

1- تقوم الحجة ببلوغ الدليل من القرآن والسنة عند علماء الدعوة وشيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

- لا يشترط في قيام الحجة فهم الحجةء فقيامها نوع» وبلوغها نوع آخر عند 
علماء الدعوة النجدية. 

8- عدم العذر بالشبهة والتأويل في مسألة الشرك الأكبر بخلاف المسائل 
الخفية» وبيان أقوال علماء الدعوة في ذلك» وردهم على من نسب إلى شيخ 
الإسلام العذر بالشبهة والتأويل في مسألة الشرك الأكبر. 

4- بيان علماء الدعوة وإيضاحهم لنصوص شيخ الإسلام في مسألة قيام 
الحجة؛ وأنه لا يشترط فهم الحجةء والمعاندة» وردهم على المناوئين في 
نسبتهم أن شيخ الإسلام يشترط فهم الحجة والمعاندة لتكفير المعين. 


ضوابط تكفير المعين 6ض 


-٠١‏ تفريق شيخ الإسلام بين المسائل الظاهرة» والمسائل الخنفية في مسألة 
تكفير المعين» وأنَّ المعين يكفر إذا وقع في الشرك في المسائل الظاهرة بخلاف 
المسائل اخفية . 

-١‏ موافقة علماء الدعوة لشيخ الإسلام ابن تيمية في تفريقه بين المسائل 
الظاهرة والمسائل الخفية. 

5- التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية يختلف عن جنس تفريق أهل 
البدع بين أصول الدين وفروعه في مسائل التكفير. 

-١‏ قصد المعين المعنى المكفر شرط في تكفيره» فمن نطق بلفظ لم يعرف معناه» 
ولم يرد المعنى المكفرء فإنه لا يكفر. 

4- إذا نطق المعين بلفظ صريح الدلالة على الكفرء فإنه يكفرء وذلك يجري 
في المكمّرات الظاهرة دون المكفّرات الخفية. 

6- الألفاظ المشتبهة المحتملة للكفر وعدمه يحتاط في تكفير صاحبها حتىق 
يعرف مقصدهء وكذلك من قال قولاً لازمه الكفرء فإنه لا يكفر حتى 
يلتزمه . 

7- نصوص شيخ الإسلام إطلاق الكفر على القول. دون قائله» والفعل 
دون فاعلهء خاصة بأهل الأهواء والبدع المتنازع في تكفيرهم. وقد 
استقرأنا نصوص شيخ الإسلام في ذلك» وكذلك نصوص علماء الدعوة 
في فهمهم لنصوص شيخ الإسلام في هذه المسألة. 

-١١‏ الاحتجاج بنصوص شيخ الإسلام في عدم تكفير المعين» وإطلاق الكفر 
على القول دون قائله» والفعل دون فاعله» في مسائل الشرك الأكبرء شبهة 
قديمة أثيرت على علماء الدعوة من المناوئين لحاء وقد ردُوا بحمد الله على 
هذه الشبهة. 


فض ضوابط تكفير المعين 


4- نصوص شيخ الإسلام وعلماء الدعوة في اشتراط قيام الحجة لتكفير 
المعين» لا تتناقض مع ما ذكرنا إذا فهم معنى قيام الحجة فهمأ صحيحا . 

4 بيان الحالات التي يمتنع فيها تكفير المعين عند شيخ الإسلام وعلماء الدعوة. 

-١‏ بيان منهج علماء الدعوة في وقوع المعين في الشرك جهلاً» واستقراء 
تصوصهم في ذلك: 

-١‏ ذكر تماذج من أقوال أهل العلم من علماء الدعوة وشيخ الإسلام» 
وغيرهم في تكفيرهم لأناس بأعيانهم للرد على من قال يمتنع تكفير المعين. 

7- تبرئة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من فرية التفكير بالعموم؛ أو تكفير 
جميع الأمة إلآ أتباعه. أو أنه أدخل في المكفرات ما ليس منها . 

71- بيان حقيقة منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة تكفير المعين» 
وأنه يتفق مع منهج أهل السنة في هذه المسألة. 

4- عرض منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة تكفير المعين من 
خلال فهم تلاميذه وأحفاده من علماء الدعوة لمنهجه في هذه المسألة مع 
استقصاء نصوصهم . 

06- عرض نصوص اشتبهت على بعض الباحثين في بيان منهج الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في مسألة تكفير المعين» وجواب علماء الدعوة عن هذه النصوص . 

7- الرد على من فهم منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة تكفير 
المعين فهمأ خاطئا . 

7- بيان نواقض الإسلام عند علماء الدعوة» وأنَّ هذه النواقض منقولة ممن 
سبقهم من أهل العلمء ولم ينفردوا بتقريرها. 

4- ضبط مسألة المكفرات» وضبط الشرك الأكبر عند علماء الدعوة؛ والرد 
على المناوثئين في هذه المسألة. 


ضوابط تكفير المعين 0 


4- بيان الصور القولية والعملية التي تنقض توحيد الألوهية عند علماء 
الدعوة. 

“٠‏ تحرير الصور المكفرة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله عند علماء الدعوة 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» والعلماء الأعلام. 

-١‏ تحرير الصور غير المكفرة في مسألة الحكم بغير ما أنزل اللَّه عند علماء 
الدعوة؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وغيرهم. 

7"- بيان ارتباط قضيّة تحكيم الشريعة بتوحيد الطاعة والاتباع وبمفهوم 
الشهادتين عند علماء الدعوة. 

7- بيان الصور المكفرة في مسألة الموالاة والمعاداة عند علماء الدعوة وشيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

أ- الولاء المطلق . 

ب- المشاببة الكليّة . 

ج- تصحيح مذاهب الكفار. 

د- النصرة والمعاونة مع التحزب والمشاركة. 

5"- بيان الصور غير المكفرة في مسألة الموالاة والمعاداة عند علماء المسلمين . 

6- خطورة الفرق الباطنية على الإسلام والمسلمين. 

5- عرض لعقائد فرقة الإسماعيلية» وتكفير شيخ الإسلام لهم. 

/الا- عرض لعقائد فرقة الدروزء وبيان اتفاق العلماء على كفرهم . 

8- عرض لعقائد فرقة النصيرية» وموقف شيخ الإسلام منهم وتكفيره لهم . 

4- عرض لعقائد فرقة القرامطة» وتكفير شيخ الإسلام لهم. 


6 د اه 


ا ضوابط تكفير المعين 


أسماء المراجع 

التي اعتمدت عليها ف كتابة هذا الكتاب 
- ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق : محمد حربي - ط عالم الكتب» بيروت 
- آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب : د. أحمد الضبيب - ط 1787» بدون دار نشر 
- إحكام التقرير في مسائل التكفير : مراد شكري - بدون دار نشر 
- أحكام القرآن : أبو بكر بن العربي - دار الفكرء بيروت 
- أحكام القرآن : الجبصاص - دار الفكرء بيروت 
- أصول الإسماعيلية : د. سليمان السلومي - دار الفضيلة؛ الرياض 
- أصول الاعتقاد : اللالكائي الطبري - دار طيبة» الرياض 
- أصول الحكم على المبتدعة عند ابن تيمية : د. أحمد الحلبي - ط دار الفضيلة 
- أضواء البيان : محمد الأمين الشنقيطي - مكتبة ابن تيمية» القاهرة 
- أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : صالح بن فوزان الفوزان - مكتبة ابن الجوزي» الدمام 
- إعلام الموقعين عن رب العالين : ابن القيم - دار التراث» القاهرة 
- إغاثة اللهفان : ابن القيم - ط أنصار السنة» القاهرة 
- اقتضاء الصراط المستقيم : أحمد عبد الحليم بن تيمية دراسة وتحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل - 

مكتبة الرشدء الرياض 

- الأخبار النجدية : محمد بن عامر الفاخري - جامعة الإمام محمد بن سعود 
- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد : صالح الفوزان - تحت إشراف الرئاسة 
- الامتقامة : ابن تيمية - أنصار السنةء القاهرة 
- الإسماعيلية تاريخ وعقائد : إحسان إلمي ظهير - ترجمان السنة؛ باكستان 
- الأشباه النظائر : جلال الدين السيوطي - دار الفكرء بيروت 
- الأعلام : خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين» بيروت 


- الأعلام بقواطع الإسلام : ابن حجر الهيتمي - ط دار الشعب» القاهرة 

- الأعلام في مناقب ابن تيمية : البزار» بتحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامي» بيروت 

- الأعمال الكاملة : محمد عمارة - ط الشعب» مصر 

- الإكفار والتشهير - ضوابط ومحاذير : عبد الله محمد الجوعي, بتقديم الشيخ عبد اللّه بن جبرين 
- دار الوطن» الرياض 

- الإمام محمد بن عبد الوهاب : أحمد بن حجر آل بوطامي - ط وزارة الأوقاف بقطر 

- الإمام محمد بن عبد الوهاب في التاريخ : عبد الله الرويشد - رابطة الأدب الحديث 

- الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في الدعوة : محمد السكاكر - رسالة ماجستير مخطوط». 
جامعة الإمام محمد بن سعود 

- الانتصار لحزب الله : أبو بطين النجدي - المكتبة السلفية» القاهرة 

- الانتصار لحزب الله : أبو يطين النجدي. تحقيق الوليد الفريان - ط دار طيبة» الرياض 

- الانحرافات العقدية : علي بن بخيت الزهراني - نشر مكتبة الرسالة» مكة المكرمة 

- الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر : محمد محمد حسين - مكتبة الرسالة» مكة المكرمة 

- الإيمان - أركانه وحقيقته ونواقضه : د. محمد نعيم ياسين - دار عمر بن الخطاب» الإسكندرية 

- الإيمان الأوسط : شيخ الإسلام ابن تيمية - ط مكتبة الفرقان؛ القاهرة 

- البحر الرائق : ابن نجيم الحنفي - دار الكتاب العربي 

- البداية والنهاية : الحافظ ابن كثير - دار الكتب العلميةء بيروت 

- البيان الأظهر في بيان الشرك الأكبر : أبو بطين النجدي - ط مطبعة المنارء القاهرة 

- التبصير في الدين : الإسفرائيني - دار المعرفة» بيروت 

- التبيان شرح نواقض الإسلام : سليمان بن ناصر العلوان - دار الوطن» الرياض 

- التبيان في أقسام القرآن : ابن القيم - ط ابن تيمية» القاهرة 

- التحذير من الإرجاء والكتب الداعية إليه : اللجنة الدائمة للإفتاء بالديار السعودية - عالم 
الفوائدء مكة المكرمة 


ا ضوابط تكفير المعين 

- التسعينية : ابن تيمية - أنصار السنة» القاهرة 

- التفسير القيم : ابن القيم - مكتبة أنصار السنة»ء مصر 

- التوسط والاقتصاد : علوي السقاف. بتقديم الشيخ ابن باز - دار ابن القيم» الدمام 

-الجامع الفرية © توطة "من العلمااء: بإقراف السيع عبد الرؤاق غفيقى <ظ دان الإقاةة 
الرياض 

- الجامع الفريد لشروح كتاب التوحيد : عبد المنعم بن إبراهيم - ط مكتبة نزار الباز. مكة المكرمة 

- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية : جمع وإعداد محمد عزيز شمس وعلي العمران - عالم 
الفوائد» مكة المكرمة 

- الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد : عبد الرحمن بن عبد الحميد - ط المدني» القاهرة 

- الحاكمية في أضواء البيان : د. عبد الرحمن السديس - بدون دار نشر 

- الحكم بغير ما أنزل : خالد العنبري - بدون دار نشر 

- الحكم بغير ما أنزل - أحواله وأحكامه : د. عبد الرحمن المحمود - مكتبة طيبة» الرياض 

- الدرر السنية : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم النجدي - ط دار الإفتاء 

- الدعوة إلى وحدة الأديان : بكر بن عبد اللّه أبو زيد - دار الإفتاء» الرياض 

- الدفاع عن أهل السنة والأتباع : حمد بن عتيق - ط أنصار السنةء القاهرة 

- الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك : سليمان بن عبد الله - مجموعة رسائل نشر عالم الفوائد» 
مكة المكرمة 

- الدواء العاجل : محمد بن علي الشوكاني - دار الأرقم 

- الدولة العثمانية والغزو الفكري : خلف الوذيناني - ط جامعة أم القرى» مكة المكرمة 

- الرد على البكري : ابن تيمية - أنصار السنة» القاهرة 

- الرد على البكري : شيخ الإسلام ابن تيمية - بدون دار نشر 

- الرد على شبهات المستغيثين بغير الله : أحمد بن إبراهيم بن عيسى - ط دار الإفتاء» الرياض 

- الرسائل الذهبية : محمد بن علي الشوكاني - ط مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة 


- الرسالة الصفدية : شيخ الإسلام ابن تيمية - بدون دار نشر 

- السيل الجرار : محمد بن علي الشوكاني - دار الفكرء بيروت 

- الشريعة الإلهية والقوانين الجاهلية : عمر بن سليمان الأشقر - ط عمر بن الخطاب» الإسكندرية 

- الشعوبية الجديدة : عبد الغني النواوي - دار المعرفة بيروت 

- الشفا : القاضي عياض - دار الفكرء بيروت 

- الشيخ محمد بن عبد الوهاب - حياته وفكره : عبد اللّه العثيمين - نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود 

- الشيخ محمد بن عبد الوهاب - دعوته وسيرته : سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز - دار الإفتاء» 
السعودية 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول : شيخ الإسلام ابن تيمية - ط مطبعة أنصار السنة» القاهرة 

- الصفدية : ابن تيمية - ط تحت إشراف الرئاسةء الرياض 

- الضياء الشارق في الرد على المازق المارق : سليمان بن سمحان النجدي - طء مطبعة المثار, 
القاهرة 

- العدة في شرح العمدة : بهاء الدين بن عبد الرحمن المقدسي - دار مراد للنشر والتوزيع 

- العذر بالجهل عقيدة السلف : شريف هزاع - ط مكتبة ابن تيمية» القاهرة 

- العذر بالجهل وبدعة التكفير : أحمد فريد - بدون دار نشر 

- العقيدة السلفية : مجموعة من العلماء - دار الفرقان» القاهرة 

- العقيدة الصحيحة : عبد العزيز بن باز - ط دار الإفتاء» الرياض 

- العلمانية : سفر الحوالي - رسالة ماجستيرء نسخة مصورة 

- العلمانية : محمد بن شاكر الشريف - دار الوطن» الرياض 

- الفتاوى المصرية : ابن تيمية - دار المعرفة» بيروت 

- الفتاوى المصرية : ابن تيمية» بتحقيق حسنين مخلوف - ط دار المعرفة» بيروت 


- الفرق بين الفرق : البغدادي - دار المعرفة» بيروت 


ا ضوابط تكفير المعين 








- الفصل بين الملل والنحل : ابن حزم - ط بيروت 

- القاموس احيط : الفيروز أبادي - دار المعرفة» بيروت 

- القواعد : ابن رجب الحنبلي - ط دار الفكرء بيروت 

- القواعد : تقي الدين الحصني الشافعي - ط مكتبة الرشد» الرياض 

- القواعد والفوائد الأصولية : ابن اللحام الحنبلي - ط دار الكتب العلمية» بيروت 

- القول السديد في شرح كتاب التوحيد : عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط دار الإفتاءء 
الرياض 

- القول المفيد على كتاب التوحيد : محمد بن صالح العثيمين - دار العاصمة؛ الرياض 

- الكلمات النافعة في المكفّرات الواقعة : عبد اللّه بن محمد بن عبدالوهاب - ط مكتبة الفرقان» 
القاهرة 

- المسائل الماردنية : شيخ الإسلام ابن تيمية - ط مكتبة أنصار السنة» القاهرة 

- المغني : ابن قدامة المقدسي - دار المعرفة» بيروت 

- المغني مع الشرح الكبير : ابن قدامة المقدسي - دار الكتب العلمية: بيروت 

- الملل والنحل : الشهرستاني - دار المعرفة» بيروت 

- المنشور : الزركشي - ط وزارة الأوقاف بالكويت 

- الموالاة والمعاداة في الشريعة : محماس الجلعود - ابن الجوزيء الدمام 

- الموسوعة الفقهية : جمع عدد من المتخصصين - ط وزارة الأوقاف» بالكويت 

- الموسوعة الميسرة : الندوة العالمية - الندوة العالمية» الرياض 

- الهدية السنية : عبد اللّه بن محمد بن عبدالوهاب - مطبعة المثارء مصر 

- الولاء والبراء في الإسلام : محمد بن سعيد القحطاني - ط دار طيبة» الرياض 

- إن الله هو الحكم : محمد بن شاكر الشريف - دار الوطن» الرياض 

- أوثق عرى الإيمان : سليمان بن عبد الله - مجموعة رسائل نشر عالم الفوائد» مكة المكرمة 


ضوابط تكفير المعين ا 


- بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب : عدد من الباحثين - نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود 

- بغية المرتاد : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - ط أنصار السنة» القاهرة 

- تاريخ الدولة السعودية الأولى : ابن سعيد - دارة الملك عبد العزيز بالرياض 

- تاريخ تجد : الألوسي - نشر جامعة الإمام محمد بن سعود 

- تبرئة الشيخين : سليمان بن محان النجدي - مطبعة المنارء القاهرة 

- تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن : إسماعيل بن إبراهيم - ط مكتبة الصحابة» 
جدة 

- تحطيم الصنم العلماني : محمد بن شاكر الشريف - دار طيبة الخضراءء مكة المكرمة 

- تحكيم الشريعة ودعاوى العلمانية : د. صلاح الصاوي - مركز بحوث تطبيق الشريعة؛ باكستان 

- ترجمة الإمام أحمد : الحافظ الذهبي - دار الوعي؛ دمشق 

- تفسير ابن كثير : الحافظ ابن كثير - المكتبة التوفيقية» القاهرة 

- تيسير الكريم المنان : عبد الرحمن بن ناصر السعدي - مؤسسة الرسالة» بيروت 

- تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي : برهان الدين البقاعي - دار إحياء السنة؛ الإسكندرية 

- تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد : سليمان بن عبد اللَّه آل الشيخ - ط المكتب 
الإسلامي» بيروت 

- جامع البيان : ابن جرير الطبري - مطبعة الشعب» القاهرة 

- جامع المسائل : شيخ الإسلام ابن تيمية - عالم الفوائد؛ مكة المكرمة 

- حد الإسلام وحقيقة الإيمان : عبد امجيد الشاذلٍ - مكتبة الصفاء مكة المكرمة 

- حصوننا مهددة من داخلها : محمد محمد حسين - مكتبة الرسالة» مكة المكرمة 

- حول تطبيق الشريعة : محمد قطب - مكتبة السنة: القاهرة 

- حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : حسن خزعل - دار الكتب» بيروت 


- درء تعارض ١‏ .0 : ابن ثيمية - جامعة | مامء الرياخ 
بن 3 ص 


527 ضوابط تكفير المعين 


- دعاوى الناوئثين للشيخ محمد بن عبد الوهاب : عبد العزيز بن عبداللطيف - دار الوطن». 
الرياض 

- دعوة جمال الدين في ميزان الإسلام : مصطفى فوزي غزال - ط دار طيبة» الرياض 

- رؤية إستراتيجية للصراع العربي الإسرائيلي : عبد الغني النواوي - دار المعرفة» بيروت 

- رسالة تحكيم القوانين : محمد بن إبراهيم - دار الوطن» الرياض 

- رسالة تكفير المعين : إسحاق بن عبد الرحمن النجدي - دار طيبة» الرياض 

- رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة : محمد بن سالم الدوسري - عالم الفوائد» مكة المكرمة 

- روضة الأفكار : ابن غنام» بتحقيق عبد العزيز بن محمد آل الشيخ - الطبعة الثالثة 407١ء‏ 
مكتبة الرياض الحديثة 

- روضة الناظرين عن مآثر علماء وحوادث السنين : عثمان القاضي - جامعة الإمام محمد بن سعود 

- سبيل النجاة والفكاك : حمد بن عتيق - المطبوعة مع مجموعة التوحيدء ط دار الفكر 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألباني - ط المكتب الإسلامي» بيروت 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة : محمد ناصر الدين الألباني - ط المكتب الإسلامي» بيروت 

- سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب : أمين سعيد - دارة الملك عبد العزيز بالرياض 

- شبهات حول السنة : عبد الرزاق عفيفي - دار الفضيلة»؛ الرياض 

- شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلي - دار الكتب العلمية» بيروت 

- شرح الشفا : القاضي عياض. ملا علي القاري - ط عيسى البابي» القاهرة 

- شرح الطحاوية : علي بن أبي العز الحنفي - دار الإفتاء؛ الرياض 

- شرح الفقه الأكبر : ملا علي القاري - دار الكتب العلمية» بيروت 

- شرح حديث جبريل المسمى بالإيمان الأوسط : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ دراسة وتحقيق علي 
بخيت الزهراني - عالم الفوائد» مكة المكرمة 

- شرح صحيح مسلم : محبي الدين النووي - الطبعة المصرية 

- شرح كشف الشبهات : محمد بن إبراهيم آل الشيخ - بدون دار نشر 


- شرح مسائل الجاهلية : يوسف السعيد - مكتبة المؤيد؛ الرياض 

- صحيح الجامع : الألباني - المكتب الإسلامي» بيروت 

- ضوابط التكفير : عبد اللَّه القرن - ط مؤسسة الرسالة 

- ضوابط التكفير : عبد اللَّه القرنٍ - ط عالم الفوائد» مكة المكرمة 

- طائفة الأحباش : اللجنة الدائمة - دار الإفتاء» الرياض 

- ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي : سفر عبد الرحمن الحوالي - مكتبة الطيب» القاهرة 

- عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد : أبو العلا بن راشد بن أبي العلا الراشد - مكتبة 
الرشدء الرياض 

- عقيدة الدروز : محمد أحمد الخطيب - مكتبة الأقصى» الأردن 

- عقيدة الفرقة الناجية : محمد بن عيد الوهاب - المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة 

- عقيدة الموحدين : رسائل لعلماء الدعوة بتقديم الشيخ عبد العزيز بن باز - دار الطرفين» 
الطائف 

- علماء ند خلال ستة قرون : عبد اللّه بن عبد الرحمن البسام - دار العاصمة؛ الرياض 

- عمدة التفسير اختصار تفسير ابن كثير : أحمد محمد شاكر - مطبعة الشعب» مصر 

- عنوان امجد في تاريخ جد : ابن بشر - مكتبة الرياض الحديثة 

- فتاوى الأئمة النجدية : مدحت بن حسن الفراج - مكتبة ابن خزيمة» الرياض 

- فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم - ط الحكومة السعودية 

- فتارى اللجنة الدائمة : جمع عبد الرزاق الدويش - ط أولي النهى؛ السعودية 

- فتاوى اللجنة الدائمة : جمع عبد الرزاق الدويش - ط دار العاصمةء الرياض 

- فتاوى مهمة تتعلق بأركان الإسلام : الشيخ ابن باز - ط تحت إشراف دار الإفتاء السعودية 

- فتاوى وتنبيهات : الشيخ عبد العزيز بن باز جمع أشرف عبد المقصود - ط مكتبة السنة» القاهرة 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني - ط المطبعة السلفية» القاهرة 


- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : عبد الرحمن بن حسن - ط دار الإفتاءء الرياض 


ا ضوابط تكفير المعين 


- فتح المعين : ملا علي مسكين - المطبعة العثمانية القلرمة 

- فتوى اللجنة الدائمة في الدروز : اللجنة الدائمة - دار الإفتاء» الرياض 

- فضائح الباطنية : أبو حامد الغزاللي - بدون دار نشر 

- فضائح الباطنية : أبو حامد الغزالي - ط عيسى البابي الحلبي 

- فهرس الفهارس : عبد الحي الكتاني - دار الغرب» بيروت 

- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : شيخ الإسلام ابن تيمية - ط المكتبة السلفية» القاهرة 

- كشاف القناع عن متن الإقناع : البهوي الحنبلي - ط دار المعرفة» بيروت 

- كشف الشبهتين : سليمان بن سحمان النجدي - مطيبعة المنارء القاهرة 

- لسان العرب : ابن منظور - دار الشعب» القاهرة 

- مجلة البحوث الإسلامية : دار الإفتاء - دار الإفتاء. الرياض 

- مجموع الرسائل : سليمان بن عبد الله؛ جمع الوليد الفريان - عالم الفوائد» مكة المكرمة 

- مجموع الرسائل المحمودية : مجموعة من علماء نجد - ط مطبعة المثار» مصر 

- مجموع الرسائل النجدية : علماء نجد - ط دار العاصمة؛ الرياض 

- مجموع الفتاوى : شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية - عالم الكتب» الرياض 

- مجموع الفتاوى والرسائل والأجوبة : علماء نجد - دار التراث؛ مصر 

- مجموع فتاوى ابن العثيمين : محمد صالح بن العثيمين - ط دار الوطن؛ الرياض 

- مجموع فتاوى ابن باز في أركان الإسلام : جمع الدكتور الطيار - ط دار الوطن 

- مجموع فتاوى ومقالات متوعة : الشيخ عبد العزيز بن باز - دار أصداء اجتمع 

- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة : عبد العزيز بن ياز - دار الإفتاء» الرياض 

- مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الرهاب : مجموعة من الأساتذة - جامعة الإمام محمد بن 
سعود 

- مجموعة التوحيد : شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبدالوهاب - ط دار الفكرء 


بيروت 


ضوابط تكفير المعين اا 


- مجموعة الرسائل السلفية : الشوكاني - ط ابن تيمية» القاهرة 

- مجموعة الرسائل والمسائل : ابن تيمية - دار التراث» بيروت 

- محمد عمارة في ميزان الإسلام : الخراشي - بدون دار نشر 

- مختصر الصواعق المرسلة : ابن القيم الجوزية - دار الكتب العلمية» بيروت 

- مختصر العلو : الحافظ الذهبي. بتحقيق الشيخ الألباني - المكتب الإسلامي» بيروت 

- مختصر الفتاوى المصرية : ابن تيمية - دار الكتب العلمية 

- مختصر الفتاوى المصرية : ابن تيمية» بتحقيق عبدالجيد سليم - ط دار الكتب العلمية» بيروت 

- مختصر سيرة الرسول : ابن عبد الوهاب - ط أنصار السنةء القاهرة 

- مدارج السالكين : ابن القيم - دار المعرفة» بيروت 

- مذاهب الإسلاميين : أبو الحسن الأشعري - ط مكتبة الرسالة 

- مذاهب فكرية معاصرة : محمد قطب - دار الشروق» القاهرة 

- مشاهير علماء نجد : عبد الرحمن آل الشيخ - دار اليمامة» الرياض 

- مفيد المستفيد : محمد بن عبد الوهاب - دار مروان للطباعة» القاهرة 

- مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد : محمد بن عبد الوهاب - ط مكتبة الفرقان» القاهرة 

- مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد : محمد بن عبد الوهاب - المطبوع مع عقيدة الموحدين 

- منهاج التأسيس والتقديس : عبد الرحمن بن حسن - ط تحت إشراف دار الإفتاء السعودية 

- منهاج السنة النبوية : شيخ الإسلام ابن تيمية - ط مكتبة أنصار السنة 

- منهج ابن تيمية في التكفير : د. عبد المجيد الشعبي - ط دار أضواء السلف, الرياض 

- موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية : عبد الله بن مبارك البوصي - ط مكتبة دار البيان 
الحديث 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة : الدكتور عبد الرحمن المحمود - مكتبة الرشدء الرياض 

- موقف ابن تيمية من التصوف : محمد بناني - ط جامعة أم القرى 


- موقف العقل والعلم من رب العالمين : مصطفى صبري - مكتبة الرسالة» مكة المكرمة 


ايان ضوابط تكفير المعين 


- نقد القومية العربية : الشيخ عبد العزيز بن باز - ط دار الإفتاءء الرياض 

- نواقض الإيمان القولية والعملية : عبد العزيز بن عبد اللطيف - دار الوطن» الرياض 
- واقعنا المعاصر : محمد قطب - دار المدينة للنشر والتوزيع 

- وجوب تحكيم الشرع ونبد ما يخالفه : عبد العزيز بن باز - دار الإفتاءء الرياض 


#6 # د 


ضوابط تكفير المعين 32 


فهرس المحتويات 

الموضوع الصفحة 
تقديم 00 اك 
المقدمة لاما ركس لاب اموه ماهد ارو ووه حسام ل ام 
خطة البحث 0 1[1[1[1[11[ز[ذ[ |[ 0 
« الباب الأوّل اا 1 0 
الفصل الأوّل : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية و ا 7 
لحنية الو ا ا و ا ا 
مولده ونشأته 0 
إنتاجه العلمي 00000000000 
جهاده ودفاعه عن الإسلام ل ا ا و 37 
خصاله ااا 0000000 
عصره لق رطا لاوج قر وج وسو مال و ا م ل 111 
وفاته واج م ل ا وال ا ا 
الفصل الثاني : ترجمة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 1 
ا”عه ونسبه ومولده لواف الما ب مو لل عا ا 311 
طلبه للعلم ورحلاته وشيوخه ا ا ل م 1 
عقيدته امع كر اجا روتسد عا سا ال السو 
تلامذته الواح ع وتو ول 1 م ل واو ال له و و 111 
مؤلفائه اواك الم ور و1 ملاو عم وق جم مل لوه لخطق طواخس ود ا اا م 1 


ين ضوابط تكفير المعين 
ا ملوضوع الصفحة 


© الياب الثاني : شروط تكفير المعين عند شيخ الاسلام ابن تيمية 


وعلماء الدعوة محم اف طسوو و 0 
تمهيد : في بيان شروط التكفير وموانعه 11 
شروط التكفير 0 0 0 
شرح قول شيخ الإسلام ‏ وانتفت موانعه » 100737017171111( 
الفصل الأول : اشتراط قيام الحجة لتكفير المعين ا 
بم تقوم الحجة ؟ مر ننم ألو وو 611 
نصوص شيخ الإسلام في اشتراط بلوغ الحجة لتكفير المعين 0 000000010 
نصوص علماء الدعوة في صفة قيام الحجة وتوجيه نصوص شيخ الإسلام ....... اه 
أقوال أهل العلم في عدم اعتبار الشبهة والتأويل والخطأ 
في مسائل الشرك الأكبر 11 1 1 0 1 1 | 0 
الفصل الثاني : الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في مسألة تكفير المعين 
عند شيخ الإسلام وعلماء الدعوة با و ا ا 21 
ضوابط المسائل الظاهرة و رفني زم المعو سان مط الاو ار 
ضوابط المسائل الخفية تجوجوضيا اداوس الا اال ل ال ل 01 
ما يندرج تحت المسائل الظاهرة 5دبب00001 0 0 ااا 
ما يندرج تحت المسائل الخفية امو عاط سم ادو سال ا ا 1 
نصوص شيخ الإسلام في الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في مسائل 
تكفير المعين 10 
نصوص أهل العلم في إيضاح تفريق ابن تيمية بين المسائل الظاهرة والخفية 
في مسألة تكفير المعين ا 0000 2000001( 


ضوابط تكفير المعين 1 
الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث : اشتراط قصد المعين بكلامه المعنى المكفر عند شيخ الإسلام 


وعلماء الدعوة 11111 1 0 
مقدمة الفصل ماني موه و جوم و بابو بام سي 3 
أنواع الألفاظ المكفرة الوط لاووتك و أب اموا ما 1 
حكم الألفاظ المشتبهة 0 
عدم اشتراط القصد بمعنى الاعتقاد والنية 1 
الخلاصة مِمَا سبق ااا 1 1[1[1[ 1[ 0 
الفصل الرابع : التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين 00 
مقدمة الفصل 000000000 
نصوص شيخ الإسلام في إطلاق الكفر على الفعل والقول دون المعين 11 
نصوص علماء الدعوة في فهم هذه النصوص ا 1 
نصوص شيخ الإسلام في إطلاق الكفر على المعين 0 0000 
نصوص علماء الدعوة في فهم هذه النصوص 7373771 0 
© الباب الثالث : أحوال كفر المعين عند علماء الدعوة وشيخ الاسلام مي ١10‏ 
الفصل الأوّل : الحالات التي لا يكفر فيها المعين عند علماء الدعوة 
وشيخ الإسلام مجني ده اك كنض امس اا اا 
حديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة وو ١‏ 
نصوص علماء الدعوة وغيرهم ني هذه الحالات ا م ع 0 
الفصل الثاني : نصوص علماء الدعوة في حكم تكفير المعين إذا وقع 
في الشرك جهلا 16 
مقدمة الفصل اا 000000 ااا 


0 ضوابط تكفير المعين 


ا موضوع 


الفصل الثالث : نماذج من كلام أهل العلم وتصريحهم بتكفير المعين 27 


الباب الرابع : حقيقة منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 


أبرز ملامح منهج الشيخ محمد في هذه المسألة ةن لل ذل للم اله 1 م ان 


الصفحة 


نصوص الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة تكفير المعين إذا وقع في الشرك جهلاً .... ١77‏ 


نصوص توضيحية لمنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة تكفير المعين 


© الباب الخامس : أهم المكفرات عند علماء الدعوة 12*50 


الحاكم بغير ما أنزل من رؤوس الطواغيت عند علماء الدعوة 200 


ممم مم ووو ووم لوو اام ااا دده 


الفصل الأوّل : نواقض الإسلام عند علماء الدعوة 1111 


نواقض الإسلام في توحيد الألوهية 0 
المكفرات العملية في توحيد الألوهية [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1071111 


مومية 


00000 


أقوال علماء الدعوة في الصور غير المكفرة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ”77 


ضوابط تكفير المعين ين 


ال موضوع الصفحة 
الصور المكفرة في قضيّة الموالاة والمعاداة عند علماء الدعوة 0 0 0000000 
الصور غير المكفرة في قضيّة الموالاة والمعادة عند علماء الدعوة و * 

© الباب السادس : أهم المكفرات عند شيخ الاسلام الح ا و 

الفصل الأوّل : المكفرات في توحيد الألوهية 5 
نصوص شيخ الإسلام في المكفرات في توحيد الألوهية مع مم 1 
الخلاصة مِمَا سبق اعد سكت م اووس ا 

الفصل الثاني : الحكم بغير ما أنزل الله عند شيخ الإسلام والأئمة الأعلام ..... 7184 
مقدمة الفصل 0001 ا 
أقوال شيخ الإسلام في الصور المكفّرة في مسألة الحكم والتحاكم 
إلى غير ما أنزل الله 011[ ااا 
أقوال أهل العلم في الصور المكفّرة في مسألة الحكم والتحاكم 
إلى غير ما نزل الله كدوا نف مستا ةلال ا ا م 1111 
شبهة والرد عليها ممم م ا و 1 
الصور التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل كفراً أصغر ا قا 
مناقشة احتجاج البعض بأثر ابن عباس رضي اللَّه عنهما في عدم كفر محكمي 
القوانين الوضعية ا 0 

الفصل الثالث : الموالاة والمعاداة عند شيخ الإسلام ابن تيمية اا ا 
مقدمة الفصل اا لا يلق ال لصفت خا امه مش و ل اول 344 
الصور المكفرة في مسألة الموالاة والمعاداة الو ال ال ا 8 
الولاء المطلق للكفار تف الع اموا ملم ولد جح ااا ا 1 118 
المشابية اكلام 1 1 1 1 ا 


الكل ضوابط تكفير المعين 
ا موضوع الصفحة 
© الباب السابع : أهم الفرق الباطنية التي يكفرها شيخ الاسلام 00 
مقدمة الباب اا 1 
حركة الباطنية 1 
الفصل الأوّل : فرقة الإسماعيلية سس كا ل ب 1 11 
تعريف الإسماعيلية ونشأتها ا 
معتقدات الإسماعيلية ا 
نصوص شيخ الإسلام في بيان تكفير طائفة الإماعيلية ا اا0 0 ا 
أقوال العلماء في كفر طائفة الإسماعيلية اا 
الفصل الثاني : طائفة الدروز 1 1 1 1 ذ1 1 1[ 0 
تعريف الدروز ونشأتهم 526 
عقائد الدروز المكفرة ا ااا ذ111ز[1[1[1[1[ 1[ 0 ا 
نصوص شيخ الإسلام في تكفير طائفة الدروز اا مم و 1 0 
الفصل الثالث : طائفة النصيرية المص طلم المع ما ال ا 1 158918 
تعريف النصيرية وتاريخ تأسيسها [1[ز[ز[1[ذ1[1[1[ز[ز[1[1[1[ز1[1[ز1[1[|[ |[ 0000 
أبرز معتقدات النصيرية 010 ااا 
نصوص شيخ الإسلام في كفر طائفة النصيرية 0 
الفصل الرابع : فرقة القرامطة الباطنية ااا 
تعريف القرامطة الما ادا 1 دا مم لخدام لد قو وا ا 119 
عقائد القرامطة اد د اح وش قو لوطا افر و ا ا 152119 
أقوال شيخ الإسلام في كفر القرامطة لو واف مس رو 5 
نتائج الدراسة ار نيام رتبار وبق مر ا ا رت م وو ا 
المراجع ص ا 1 


